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دارالشرو ةق 


منذ عهاية ا-لحرب العالمية الثانية (ه )٠١ ٤‏ أحذ العام يسدل ستارأ على 
عصر ذهب زمانهء ویتاهب لدخول عصر جدید؛ فقوائم الخحیاة کا عهدها 
الناس حى ذلك التاريخ» بدأت تتشقق وتز لتهوي : فلا العلم هو 
العلم» ولا السياسة هي السياسة» ولا الثقافة هي الثقافة» ولا شعوب 
الأرض هي الشعوب التي عرفناها؛ فالعلم قد وثب وثبة جبارة لا عهد 
للتاریخ کله بمثلهاء a‏ يخ الفضاء ونزول الانسان على 
أرض افر وان د تستحضر إلى ذهنك في عمق ويقظة ووعي كيف أرغم 
العلاء قطعاً من الحديد على أن تحسب وتفكر وتتنبأً ؛ وأما السياسة فقد 
كانت مطمئنة عل وهم مريح › وهوأن في الدنيا سيدا واحدا وثقافة واحدة» 
والسيد الواحد هو الرجل الأبيض في أوروبا وما تفر ععن أوروبا من البلاد 
الأمريكية» والثقافة الواحدة هي ثقافته » فالانسان في أي قطر من آقطار 
الأرض يكون مغقفاً بمقدار قربه من ذلك النموذج الواحد الوحيد» وعللى 
ساثر الألوان من صفر وسود وسمر أن تحني رؤ وسها لحكم أصحاب الحلدة 
البيضاء ؛ فتغير هذا كله بعد الحرب العالمية الثانية ء وتحررت الشعوب بشى 
ألواناء وذهبت عن ثقافة الرجل الأبيض سيادتهاء فاصبح لكل ثقافة 
قیمتها في ذاتہا. 
لكن هذه التغيرات الواسعة والعميقة» ليست ما يبدأ وينتهي في 


ثلاثة عقود من السنين أو أربعة» بل لا بد نها من أمد طويل لكي تتسرب 
مضموناتها الحديدة الى ملايين القلوب والعقول؛ وهذا كان من الطبيعى . 
لنا ولغيرنامن شعوب الدنيا أن نعبر هذه الفترة في خحطوات متعثرةمترددةء 
ننشد هدفاً لم تتضح كل معالمه؟ ومع ذلك فمن الطبيعي كذلك. أن خط 
اللانسان قي نقل أقدامه على هذه الأرض الملفوفة بالضباب» لا بد أن يقل 
شیئاً فشیئاًء وأن صوابه پزداد تبعاً لدلك شیئاً فشیئاًء کلم اقترب من هدفه 
الجدید» وثبینت معالمه أمام عینیه . 
وي هذا الكتاب لمحات كتبها كاتبها مستنيراً نطق عقله» مهتدياً 
بنبض قلبه» خلصاً لنفسه ولوطنه ولأمته ؛ والكتاب أربعة أقسام ؛ في اوها 
وقفات عند مواطن القصور في حياتنا ؛ وفي ثانيها تلمس لنافذ الضياء المبشر 
باقتراب الفجر» وفي ثالئها تشوف لها يكن أن يتحقق لنا في ساعات 
الضحى؟ وأما خحتامها فهو خحاص بجمصرء محاول تحليل المرحلة الحاضرة من 
حياعبا» التي يكن وصفها بأبا فترة تضارب فيها الرأي » وتعدد الهدفء 
وتناقض المذهب» وغمض الاتجاه» فكانما هي تببحث عن ذاتبا وسط 
أنقاض التاريخ » مهتدية في بحثها بمفتاح شخصيتها الأصيلة الحريقة» وما 
ذلك المفتاح إلا أن يعود المصري فیکون ۔ كا كان دائ - عامل عابداً. 
وبالله التوفيق 
کد کے 


جذور التضدع 


استہدت في الرغبة مدذ حين ليس بقصيرء في أن أعرض على الناس 
صورة تصورتها عن الياة الفكرية كا نحياها اليوم» لكنني أخحذت أقدم 
يداً وأؤ حر يدأًء لا لأنني م أكن على ما يشبه اليقين فيا تصورته» بل لأنني 
حشيت أشواك الطريق» وهي أشواك تاي من صعوبة الموضوع وغرابته 
من جهة» ومن عسر معالحته على نحو يجد طريقه إلى عقول القارثين من 
جهة أخحرى. ثم آراد لي الله حيراً» فساق إلي طالباً في إحدى الكليات 
العلمية» يكثر من القراءة ويجحسنہاء وهو طراز نادر بين طلابناء جاءني 
ليسالني : هل یکنه آن یتلقی عتی شیئاً یفهم به فهیا واضحاً ماذا یراد 
بالفلسفة؟ وماذا يقرأ ليرتاد ذلك العالم المجهول؟ 


أجبت الطالب بقولي : لاء لن أقدم لك ما تريده جاهزاً على طبق 
من فضة» بل سأعرض عليك موضوعاً يس حياتنا الثقافية والفكرية في 
الصميم»› وسنحاول تحليله معأ وفهمه معاً: تعاونني وأعاونك» حتی إذا 
ما انتهينا معا إلى نتيجة ترضيناء فعندثذ فقط سأجيب لك عا جتني 
لتستوضحهء فقال الشاب في فرحة وثقة بنفسه: لك على ذلك» قلت : 
إذن فلنبدأ من فورناء واخطوة الأولى في الموضوع» هي أن نحاول معا 
الاجابة عن هذا السؤال الآتي : افرض أن حياتنا اليومية العمليةء قد 


۹ 


قذفت آمامنا بمشكلة يراد ها أن تحل حلا حاسيًا وسريعاً» ولتكن - مثلا - 
مشكلة «النسل» وضرورة ضبطه» أو «تنظيمه»» ثم طرحت المسأالة على 
آصحاب الرأي ليد لوا بأراثهم في حل المشكلة» وهي کہا تری مشکلة 
قومية» فتعال معي نحصر «أنواع» الآراء التي يكن أن يعرضها أصحاب 
الرأي هؤ لاء . 


قال الف : ماذا تعني «بانواع» الآراء؟ قلت: أعني الاآجاهات 
المعختلفة التي يمكن أن يجه إليها المشاركون بالرأي . فانا أريد لك أن 
تتبين الفرق بين احتلافات في الرآأي تأت من الزاوية الواحدةء 
واحتلافات أخحری تات بسبب أن زوايا النظر قد تباينت» فمشلا 
قد ترى رجاين يتفقان على ضرورة تحديد النسلء» لکنا بعد ذلك يختلفان 
ګیف یکون التحدید» وإلى أي حد یکون؟ ثم قد تری رجلین آلحرین لا 
يتفقان منذ البداية على المبدأ نفسهء إذ يقول أحدهما إن تحديد النسل لا بد 
منه » ويقول الآحر بان مثل ذلك التحديد باطل من أساسه ولا يجوز 
الألحذ بهء فكلا الموقفين: موقف الاخحتلاف بين الرجلين في الحالة 
الأرل» وموقف الاخحتلاف بين الرجلين في الحالة الثانيةء أقول إن 
الموقفين كليها يظهر الحتلاف الرأي. لكن «نوعه» في الحالة الأرلىء لا 
يشبه «نوعه» في الحالة الثانية ء إذ هو في الحالة الأولى احتلاف في ظل مبداً 
مشترك» وما في اللحالة الثانية فلكل من الرجلين مبدأ يختلف به عن ميدأ 
الثاني . 


قال الفتى: فهمت ما تعليهء والآن فلنحاول إحصاء «آنواع» 
الاشتلاف کا أردت ٠‏ وفي ظني اننا قد وقعنا بالفعل على نوعين» فهناك 
فئة ترفض تحديد النسل لأعها ترفض المبدأء وبالتالي فليس لديا ما تقدمه 


١ + 


من خحطط ووسائثل › وهنالك فغة أحرى تقبل المبدأ» وريا تفرعت فيا 
بين بعد ذلك فروعاء عند التفكير في الخطط والوسائل» فقلت له: 
نعم» لكن إياك أن تحسب الفغة الأولى نفسها بمثابة النوع الواحدء لأا 
ھی الأخحری قد تتفرع بدورها فروعاًء کل فرع منہا یقدم سبباً ختلفاً 
يعلل به رفضه للمبدأء فهنالك من يرفضون مبدا التحديد على أساس 
ديني › وهنالك من يرفضونه على ساس اقتصادي » وهنالك من يرفضونه 
على ساس صحي »› وهکذاء لكن عد بنا إلى الفغة التي قبلت المبدأء ثم 
تفرعت آراؤ ها تحت تلك ال مظلة الواحدةء فهل لك أن تحللها إلى فروعها 
تلكف؟ 
قال الشاب : نعم» سأحاول التحليل ما وسعتني الحيلة » فيبدو لي 
أن تلك الفثة الکبری تنقسم باڊیء ذي بدء قسمين : قسم منہا تغلب 
عليه النزعة العلمية ۽ بمعنى أن آفراده إذا هموا بعرض وجهات نظرهم فهم 
يميلون إلى إقامة تلك الآراء على بحوث فيها دقة العلم» ومن هؤلاء: 
الأطباءء وعلماء الاقتصاد»ء وعلاء النفس» وعلماء الاجتماع» وأما القسم 
الثاني فافراده من طراز آلحر» لأنهم وإن يكونوا على استعداد لقبول ما 
يقوله العلماء بدقتهم العلمية ء إلا أعهم في الوقت نفسه يرون أن ماهو أهم 
من العلم ودقته في موضوع كهذا» هو الذوق الحضاري» وقد جرى 
العرف أن يطلق على أمثال هذه الطاثفة المفكرين. . 
قلت للطالب الشاب الساعي وراء المعرفة : يكفينا هذا القدر من 
التحليل» لنعود بأنظارنا إلى تلك الأقسام والفروع التي ذكرناهاء فنلقي 
على أنفسنا سؤ الا آحر» يقع في مستوى أعلى من المستوى الذي تحركت 
أفكارنا فيه حن الآن» فلقد كنا حتى الآن نحصي أنواع الرأي التي محتمل 
ظهورها بين رجال الفكر عندناء إذا ما طلب إليهم إبداء الرأي في مشكلة 


۱۱ 


To: vom. al-mostafa.Ccom 


تلح علينا أن نجد ها حلااء ألا وهي مشكلة النسل وضرورة تحديده» 
وبعد أن عرضنا عدة أنواع وما يتفرع عنها» نريد الآن أن ننظرء لا في 
جرد السرد والإحصاء» بل في أبرز الخصائص الفكرية والثقافية التي 
تتميز بها تلك الأقسام والفروع» فماذا ترى في ذلك؟ فاجاب الشاب : 
أظن أن فكرة الزمن يكن أن تخل معياراً لتقسيم هؤلاء جيعأاًء سألته : 
وماذا تعني بفكرة الزمن في هذا المجال؟ قال: إنما عنيت أن أصحاب 
الرأي عندنا یکن تقسيمهم ثلاث فرق؛ بحسب ما تراه كل فرقة منا 
زمن المخل العليا أين كان؟ أكان الماضي وما قد شهده من بطولات ومن 
طموحات في كل ميادين ا-حياة» هو النموذج لنا اليوم فنحتليه؟ أم يكون 
النموذج قاثا في جرد تصور ذهني نتصوره نحن لا نريد لمستقبلنا أن ججيء 
عليه؟ أم لا هو الماضي ولا هو المستقبل» بل هو تحت أقدامنا حيث نقف 
أعني آنه في اللحظة الحاضرة وما تقتضيهء فلهذه اللحظة مشكلاعها 
القائمة بالفعل» والتي تتطلب منا حلولاً اء فلا ينبغي لنا أن لبحث عن 
تلك الحلول عند السلف» كا لا ينبخي أن ترجا تلك الحلول إلى أن 
يتحقق لنا فردوس على الأرض» وإنما الواجب هو حل تلك المشكلاتثت 
هنا والآن. با بين أيدينا من العلوم وأدواتها. 

أعجبت أيا إعجاب بهذه النظرة التحليلية النافذة إلى حقائق 
الأمورء وآبديث للشاب إعجابي بعرضه للفكرة وتوابعهاء ووافقته على أن 
حير ما يلقي لنا الضوء على أصحاب الآراء المختلفة في الموقف الواحد بين 
رجال الفكر والغقافة عندناء هو كا قال الطالب - اللفتة الزمنية عند كل 
جاعة منہم» فنحن -إذن - نستطيع القول بان أصحاب الرأي عندنا 
منقسمون إلى سلفيين أسقطوا من -حسابهم فعل الزمن » وظنوا أن الماضي 
بحذافیرہ یکن أن تد وجودہ كا هو الحاضر والمستقبل وإٰى أبد الآأبدين › 


۱۲ 


فبالنسبة إلى السؤال المطروح بين أيدينا في هذا الحديث» عن مشكلة 
النسل فهم كأنما يصيحون بلسان الحال ولسان المقال معأًء بأنه ما دام 
السلف لم ينظروا في مشكلة النسل إذن فهي لا يجوز أن نعدها نحن 
مشكلة في يومناء لأن اليوم لا بد أن يصب في قالب الأمس.أولئك هم 
جماعة السلفيين من أصحاب الرأي عندناء وأما الجحماعة الأخحرى فهى ما 
يكن تسميتها بجماعة النظرة المستقبلية» وهي جاعة من الاقفين 
والمفكرين» تيل بهم اتجاهاعمم النظرية إلى أن ينسجوا نسيجاأء بوحي ما 
قرأوه أو ما فكروا فيه بأنفسهم لأنفسهم » يصور - أي النسيج النظري الذي 
نسجوه - ما يرج ون أن يروه متحققاً في مستقبل بلادناء ومثل هذه النظرة 
المستقبلية إما أن يقيمهاأصحابها على تحليل علمي للحاضر وما ينتظر هذا 
الحاضر آنيتمخض عنه من نتائج» وإما عن رؤ ية بالبصيرة جاوز بها 
أصحامها حدود التسحليلات العلمية وقيودهاء وفي كلتا الحالتين نخرج 
«بأمل»ولكن الأمل وحده يترك لناا لحاضر كا هو بمشكلاته ءوتبقى ال لحماعة 
الثالثة . وهي تلك التي تعلق اهتمامها الأول على اللحظة الحاضرة» 
فالمشكلةالمعينة - كمشكلة النسل - هي مشكلة الأحياءفي يومهم‌هذاء فلا 
مجد الأولين بدي نفع لنا فيهاء كلا ولا جنة المستقبل التي تصورها لنا 
الأحلام. 

واتجهت إلى الشاب الطلعة الذكي الطموح» مكرراً له إعجابي 
بصفاء فكره» ومقررا موافقتي إياه على اخحتيار فكرة الزمن أساساً لتقسيم 
رجال الفكر والثقافة عندناء ومواقفهم نما يعرضون له من قضاياء ثم 
أضفت له ما يأتي : لعلك تذكر أننا قد صعدنا بحديشنا عن مشكلة النسل 
التي ضربناها مثلاا نوضح به ضروب اختلاف الرأي بين أهل الرأي في 
جتمعناء أقول لعلك تذكر أننا - حتى الآن - قد صعدنا بحديثنا ذاك 


۱۳ 


درجتين : كانت الأولى حين بلورنا الآراء المصطرعة المتناثرة في جماعات 
تمثلها» وكانت الثانية حين أدرجنا تلك الحماعات تحت فكرة اخحترناها 
لتکون اا للتمييز بين حاعة وجماعة» وهي فكرة «الزمن». وأريد 
منك يا بني ان ثفكر لنا في درجة ثالثة للصعود» وسيكون الصعود هذه 
المرةء من الأساس الزمني الذي استخدمناه للتقسيم بين الجماعات 
لمتنافرة» إلى الأصل البعيد الذي لا بد أن يكون ذلك الأساس الزمني 
نفسه قد اشتق مله . 

فبعد فترة قضاها الطالب العلمي النابه في التفكيرء قال: ان ثمة 
إطاراً نظرياً عاماًء أراه صالحاً لأن يكون هو ذلك الأصل البعيد الذي 
نببحث عنه» وهو تصور العلاقة بين ثلاثة أطراف» هي : السياء من 
أعلى والأرض من أسفل» والإنسان في بين يتأرجح صحوداً إلى الساء 
وهبوطاً إلى الأرض. 

فلم يكد الشاب يطرح أمامي هذا الإطار العام» حى أخحدذتني 
فرحة نشوانة يعرفها كل من يربط سعادته بالقدرة على كشف الجحديد في 
دنيا الأفكار»وقلت له : ألا أنه لينبوع غزير الثراء هذا الذي وقعت عليه يا 
صاحبي » فلنتامله معا لنری كيف السبیل إلى اسشخدامه وما نحن بصدد 
الببحث عله . 

قال الفتى : لقد ازدادت الصورة وضوحاً أمام عيني › فالاطار 
النظري العام الذي يحدد به الإنسان نظرته الي نفسهء والدي ججيء 
احتلاف الثقافات بعضها عن بعض» سواء أكان ذلك بالنسبة إلى تعدهد 
الشعوب» أو بالنسبة إلى تعاقب العصور»ء هو أن يكون لتفسه تصوراً 
معيناً لوضع الإنسان في الكونء ووضعه بالسبة إلى عالم الغيب» بجا في 
ذلك من مصدر وحيه الديني› الذي يده بالعقائد والقيم المنظمة 

1٤ 


لسلوکه» وأنني لأرسم مام ذهني الآن صورة لثلاث درجات : عليا 
ووسطى ودنياء وأتصور الإنسان هو في الدرجة الوسطى يضع قدميه على 
الدرجة الدنياء ويشرئب بطموحه نحو الدرجة العلياء ويجيء اختلاف 
المواقف الثقافية - بين الشعوب وبين أفراد الشعب الواحد أحياناً- من 
الطريقة التي نتصور بها وضع الإنسان بين تلك الدرجات» فهناك إطار 
ثقاي عام يقيس فيمة الإنسان بمقدار استطاعته أن يمل الدرجة الدنيا 
بكل ما فيها ليعلو ما استطاع إلى الدرجة العلياء وهنالك إطار ثقاي عام 
آحر يرى أن الحدوى الحقيقية» والمحك الأساسي الذي يبين قيمة 
الانسان هو قدرته على أن ينصرف باهتمامه إلى الدرجة الدنيا (التي هي 
هذا العالم الطبيعي الذي نعيش فيه) فيوغل فيها بحثاً ومعرفة بأسرارهاء 
ومن ثم يتاح له آن یکون فيها سيدا يسك بزمام الطبيعة» کا يسيطر 
الفارس الجريء المدرب على جواده» مقيداً إیاه باللجام والشكيمة › 
ليصرفه حيث| شاءء وكيفما شاء له أن ينصرف» وكلا الإطارين الثقافيين 
اللذين ذكرناهماء على تضاد ما بينبا» إذ أن أحدها يبيع الأرض من أجل 
السماءء في حين أن الآحر يستدبر السماء لينكب على الأرض. أقول ان 
هذين الإطارین كلها » على تضاد ما بينها» متشابهان في الأساس العميق 
للرؤ ية» وهو عدم القدرة على الجمع بين اهتمام الإنسان بالسماء 

والأرض معا في وقت واحد» ولنا بعد ذلك أن تتصور إطاراً عاماً ثالثاًء لا 
هو يدير نفسه على سحاور الدین کا نزل»ء ولا هو يديرها على حاور الواقع 

الطبيعي كا يقع › PN E E RS‏ 
العنکبوت فلا هو ينعم با رسمته له السياءء» ولا هو يتقيد بواقع الأرض» 
ونحن إذ نقول ذلك عن اللإأنسان الحا لم بحياته» نخرج - بالطبع - ذلك 
الضرب من الأحلام التي تبنی على ضرورات الواقع وقوانینه» لأن مثل 
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هذه الأحلام كثيراً ما كانت أسساً لبناء حياة جديدة. 

فرغ الشاب الموهوب من هذا البيان الرائعء فا وسعني إلا أن 
آزیده ثناء وتقديراًء ثم تولبت عله الشرح والتعليق » فقد کان فيا قدمه 
تخطيط يشبه رسوم المهندسين با-خطوط البيضاء على ورقات زرقاءء 
ظاهرها بسيط لكنها - برغم بساطتها تلك تقام على أساسها أعقد 
ناطحات السحاب وأدقها وأعلاهاء نعم لقد أنار لنا الطالب العلمي 
النابغة مصباحاًء وعلى ضوء ذلك المصباح» أستطيح آن أجيب عن أسثلة 
كثيرة : فمثلا» سۇال: ماذایکمن في صمیم قولنا ان آوروبا «غہضت» في 
القرن السادس عشرء نبضة نقلتها من عصور مظلمة إلى عصور مضيئة؟ 
جواب : E A ALE‏ هي ان الأوروپي کان 
يمل الأرض وشؤونباء لتستوعبه السماء وغيويها فلا نض نمضته تلك 
تحول بېصره من على رأسه إلى ما تحت قدمیه» وعني بالدنیا ومشکلامما 
فعمرت الأرض ول تضار الساء. سؤال: ماذا يكمن في صميم قولنا ان 
اللحياة الفكرية والثقافية في مصر حلال مرحلتها الراهنةء تدفع المصري 
إلى الخلف» بعد أن كانت تلك اياة في الجيل الماضي تحاول دفعه إلى 
الأمام؟ جواب : تكمن في صميم قولنا هذا فكرة مؤداها أن رواد الفكر 
والثقافة في الحيل الماضي كانوا يشدون أبصار الناس إلى ار ض الواقع 
الحي» بدل أن تستغرق كلها في الثظر إلى أعلى » فجاء رواد الفكر والثقافة 
في هذا الجيل» ليصرفوا أنظار الناس عن واقعهم وحقاثقه» ونغوذجهم في 
ذلك هوما كانت عليه مصر خلال القرون الثلاثة )۱١ - ۱١(‏ التي اكتفى 
الدارسون فيها بتقويس ظهورهم على صحائف يحفظوا اليوم لتسميعها 
غدا. سؤال: لاذا فشل التعليم (بالنسبة إلى ما يبدل فيه من جهود 
المخلصين) في يومنا؟ جواب : للسبب نفسه» وهو إغماض العين عن 
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الطبيعة وما يبنىعليها من علوم »والا تجاه معظم ا لجهد نحو الإعداد-حياة آخرة. 

ولو كان هنالك تناقض بين أن يسك الإنسان بالحياة من طرفيها : 
أولاها وأحراها معاًء لقلنا انبم معذورون في إيثار الخلود على الزوال» 
لكنه لا تناقض بل انه لأساس مكين من سس العقيدة الاسلامية أن يجيا 
الإنسان حياته بأوما وآحرها» وني هذه المناسبة أذكر شيا سمعثه ممن ن 
أكن أتوقع أن أسمعه منه» حدث ذلك سنة ۱۹۳٩‏ حيث ذهبت من 
إنجلترا إلى الانيا في رحلة سياحية مدة أسبوعين» وبينها نحن في سفينة 
تجول بنا في بحيرة هناك» جاءني دليل المجموعة السائحة التي كنت أحد 
أفرادها» وعرف أني مصري مسلم» فاسمع ماذا قاله ذلك الشاب الأ لاني 
في تعليقه» قال: إنني أتصور الكاثوليكية والبروتستانية (في المسيحية) 
والإسلام» وكاتي أرى آمامي ثلاثة فرو ع من جذ ع واحد: الفر ع الأوسط 
هو الكاثوليكية في الحنوب الأوروبي» وهي للآحرة أكثر منها للدنياء 
والفر ع الثاني - فر ع البروتستانية - تد في الشمال الأوروبيء وهو للدنيا 
أكثر منه للآحرةء والفر ع الثالث - وهو الاسلام - تد جنوبا عبر آفریقیا 
وأسياء وهو للدنيا وال خحرة ا في توازن جيل . 

واتجهت إلى زميلي طالب العلم» معترفاً له بفضله ورجاحة عقله» 
وقلت: إننا الآن يا زميلي قد أصبح في مقدورنا إعادة النظر إلى حياتنا 
الفكرية والثقافية على ضوء المخطط الذي وضعته بين أيديناء فنرى تلك 
الحياة وكأننا ننظر إلى تفصيلاعبا تحت المجهر» فهنالك جاعة تتجه هي › 
وتشد الكثرة الكائرة من الجمهور» نحو أن يكون المخل الأعلى هو أن 
نستجير بالسياء وحلودها من الأرض وعوابرها النواقص الفانيات (ونحن 
هنا نتحدث من ناحية الفكر والثقافة) ولو جاز لي أن أقدر بالأرقام نسبة 
تلك الحماعة ومن يسيرون في رکبها لقلت اما لا تقل عن تسعين من كل 
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ماثة في أفراد الشعب الراشدين» وهنالك جحاعة آخحرى : تقع في النقيض › 
لكغہا قليلة» U N‏ 
وديدا الاكتفاء بحياة الدنياء مع تعميقها بالعلوم والفنون والإنتاج 
والثراء والعيش الرحي المستريح » ولا پسیر في ركاب هؤ لاء أحد من 
جمهور الناس»ء وأآما الجحماعة الثالثة » فهي وإن تكن أقلية ضئيلة من حيث 
عددها» فهي ذات صوت مسموع إلى حد كبير» وهي جماعة تحرص آشد 
ا حرص عل آن یعیش الناس حیاتہم کا أراد هم الله أن يعيشوهاء وأعني 
أن تچيء الحياة بكل امتلاثها على الأرض» وبكل ما يرضي الله ابتغاء 
حياة الآخحرة با وعد فيها المؤمنونء وليس الحمع بين الطرفين مكنا 
فيحسب» بل هو علامة من أبرز ما ييز عقيدة الإسلام. 


ولو كان المجتمع سوياً في فكره وثقافتهء لاتحدت «الرؤية» في 
الإأطار العام » ثم اننحصر اختلاف الرأي تحت مظلة المبداً المشترك» لكن 
جشتمعنا اليوم قد أصابه التواءء فتعددت الرژ ى» فتفسخت اوصالهء 
وتصدعت جدرانه» وکمنت جدذور ذلك التصدع ف أننا ل نتفق على 
الأالف باء» التي هي في هذه الحالةء ماذا يكون وضع الإنسان بالنسبة 
للاطار العام ذي الدرجات الثلاث . 


قلت للطالب النابه : لقد جئتني أول الأمر» تسألني هل يمكنك أن 
ای ا 
أن تكون على فهم جيد واضح للمراد بهذا الاسم العجيب» الذي يتبادله 
الناس ليرفعوا قدره إلى أعلى عليين مرة» ثم ليهبطوا به إلى سفل سافلین 
مرة أحرى» فأرجات جوابي عن سؤ الك حت نفرغ معا من حاورة نجريها 
لستوضح _ معا - صورة حياتنا الفكرية والثقافية کا نحياهاء ولم آرد أن 
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يكون حوارنا في غير موضوع» فاخحترت لك مشكلة عينية من مشكلاتنا 
الحادةء وهي مسألة تحديد النسل وضرورته» وها نحن قد انتهينا معأ بعد 
صعودنا في المحاورة درجة بعد درجة» إلى نتيجة عامة وشاملة. 

ونعود الآن إلى سؤ الك الذي جئت من أجلهء وهو ما الفلسفة؟ 
وجوابي هو ان الفلسفة منهج فكري › يبدأ دائا من السطح الفكري الذي 
يعيشه الناس» ثم يأخذ في الخوص تحت هذا السطح» ليصل آخر الأمرء 
إلى حقيقة عامة وشاملة تفسر ذلك الذي يجري على السطح -من جهة - 
وتشير بالتالي إلى ما كان ينبغي أن يكون» وال حوار الذي أجريناه اليوم معأء 
هو مثل متواضع للفكر الفلسفي كيف يعمل . 
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هي ثمانية أسابيع م تزد عل ذلك يوماً ول تقل قضيتها وراء 
البحر» أطلب الراحة والعلاج: الراحة لمن لا يعرف كيف يستريح› 
والعلاج لا ليس منه شفاءء وماذا تكون ثمانية أسابيع بالقياس إلى عمر طال 
بصاحبه نحو أربعة آلاف من الأسابيع؟ انبا كنصف الدقيقة منسوية إلى يوم 
ذي أربع وعشرين ساعة» ٳذن» فا کان ينبغي ها ان تخیر من عادات حياتي 
شيئاًء ولكنها فعلت» وذلك عندي هو موطن العجب. 


فقد كنت خلا اء إذا ما أردت أثناء ظلمة الليل» أن أضغط على مفتاح 
النور المجاور لمخدعي» مددت إلى المفتاح ذراعي اليمنىء فلا عدت إلى 
داري بالقاهرة» والتمست حلال الليلة الأرلى نور المصباح » مددت ذراعي 
اليمنى كما كنت أفعل هناك» وليشت للحظة أتحسس الحائط بأصابعي دون 
جدوی» فاسال نفسي في عجب: أين ذهب مفتاح النور؟ ثم استيقظت 
الذاكرة لتبثني بأنني الآن قد بت في القاهرة» حيث تمد الذراع اليسرى إلى 
مفتاح الضوء . ونهضت من فراشي إلى حيث أريد» فأنساني الشيطان مرة 
أحرى» واتجهت بخطواتي إلى اليمين» مع أن الطريق إلى باب الغرفة يتجه 
نحو اليسار» وكان مصدر اللخطا هو تلك البقية الضئيلة الباقية من حياة ل تدم 
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ولا أصبح بي الصباح» «تصفحت» الصحيفة اليوميةء ولقد 
وضعت كلمة «تصفحت» بين الحواصر» لألفت النظر إلى أنني إغا أردت 
الكلمة بمعناها الدقيقء فلعل هذه الكلمة ل تخلق في اللخة إلا من أجلي 
ومن أجل أمثالي› الذين لا يستطيعون من القراءة ‏ بحكم الضرورة - 
أكثر من نظرة تلقى على الصفحة كلهاء لعلها تلتقط متا عنواناً ضخًا 
هناء أو عنواناً ضخًا هناك فقراءتي باتت تصفحاًء ورحم الله أياماًء لا 
بل أعواماً تعد بالعشرات» لم يكن يرضيي من قراءة ما أقرۇه» إلا أن 
أستوعب ال مكتوب لفظاً لفظاًء أم أقول قراءة تستوعبها حرفا حرفاً؟ وكنت 
إذا ما تبينت في المادة المقروءة أهمية حاصةء فعلت ما هو أكثر من ذلك إذ 
كنت أثبت في قطعة من الورق -وأحياناً على هامش الصفحة التي 
أقرؤ ها كلمة تدل على كل فكرة وردت خلال السطور, ثم أعيدهاء 
وأترك الصفحة التي مامي » وأشخص ببصري إلى سقف الغرفة» لأعيد 
رؤ وس الأفكار القي وردت في السياق» فلم أكن آقرأً لأتسل» بل كنت 
أقراً لأعرف . 

ذهب هذا كله» وأصبحت قراءتي «تصفحاً»» ولاذا آقول هذا؟ 
أقوله لأعلن به أنني أعترف مقدماً بأن ما سوف أذكره الآن» قد لا يكون 
صواباًء وأن تكون علة اطا هي أن قراءتي للصحيفة اليومية التي أشرت 
إليهاء ن تكن في الحقيقة قراءة يعول عليهاء وإنا كانت «تصفحاً»» 
الأغلب فيه أنه يؤدي بصاحبه إلى الباطل أكثر نما يؤدي به إلى الحق . 

نعم فقد أصبح بي الصباح الأول بعد غياب لم يطل أكثر من ثمانية 
أسابيع » فلا «تصفحت» الجريدة اليومية »> خحيل إلي كأن فكرة لمعت 
أمامي » ل أدركها بجثل ذلك الوضوح الناصع من قبلء وهي أن ثلاثة 
أصوات تنبعث من الصفحات ‏ ولا أقول اعا أصوات «متنافرة» بل أقول 
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انہا کانت عل الأقل - کا بدت لي - تستقل بعضها عن بعض,» کان کل 
صوت منہا يتعمد ألا يكون له شأن بالصوتين الآخحرين» وتلك الأصوات 
الثلالة هي : صوت «الدولة» فیا تنشره من حقائق» وصوت «اللحمهور» 
ييا يبثه من الأنين والشكوى» وصوت «الكتاب» الذي بخيل إليك أنه 
آت من المريخ أو من زحل . 


أما أول الأصوات - صوت الدولة - فهو بغر شك أضصخمها جرساً 
وأعلاها نېرةء وأشدها را وأمیز ما ميزه هو ضخامة الأرقام الي ندر 
ألا تراها متصدرة في المقال»ء أو في البانء أو فيا شاء أصحابه أن يسموه 
(وأذكر القارىء بأنني لا أجاوز ببصري حدود العنوان . بحكم الضرورة) 
فالأرقام هي باللايين ومثات الملايينء وإذا تواضعت كانت عشرات 
الألوف ومثاتها : فالمساكن الحديدة قد شيد مها كذا ألفاء والتليفونات 
التي تجيء على الطريق هي كذا من عشرات الألوف» والأرض التي ينتظر 
زرعها بعد أن كانت جدباء هي كذا مليوناً من الفدادين» وهكذا قل في 
جيع نواحي الحياة صخيرها وكبيرها على السواء» ولست أشك في صحة 
الأرقام المذكورة. لكنني أقول انها - بسبب صدقها - تبشر بجا يشبه اب حنة 
على الأرض. 


فاذا ما أدرت صفحة وما بعدهاء جاءك الصوت الثاني الذي 
لا بد أن یکون صاحبه قد غض بصره عن أرقام الصوت الأول لأن 
ذلك الصوت الثاني لا يسمعك إلا توجعاً نما يلاقيهء ومع التوجع ضراعة 
آن تمتد ليه آيدې الخوث لعله يظفر هو وعياله بأقل من القليلء لاذا؟ أ 
تصل إليه قطرات من ذلك الفيض الغزير الذي تعلن عنه الدولة 
بارقامها» وهي أرقام لا تعرف إلا الملايين ومثاتباء والألوف وعشراتبا؟ أم 
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أن مشكلات حياتنا قد أصبحت كالبحر المحيط» وما وجوه الاصلاح إلا 
كاغترافنا من ماثه بملعقة لنجففه» فإذا هو باق على حاله بحرا حيطا ؛ 
کنت ذات یوم اتحدث إلى واحد من أصحاب الأنين والشكوى› فقلت له 
خلال الحديث: إنك يا صاحبي تنظر إلى صفحة من الكتاب وتترك 
الصفحة التي تقابلهاء فتشكو مما يزحم الطرقات من أكوام الرمل 
والزلط وتترك ما يقابل تلك الأكوام من عمائر تقام » وتشکو من غلاء 
اللحوم والفاكهة وغيرها من مواد الغذاءء وتترك ما يقابل ذلك من آن 
أحد الأسباب التي آأدت إلى ذلك هو أن ملایین کانوا لا پأکلون فأکلوا» 
فنافسوك في الطلب» فارتفعت الأسعار» وتشكو من قلة الأيدي العاملة 
داحل بيتك وخارجهء وتترك أن العلة إنما تعني أن تلك الأيدي كلها 
تعمل وتكسب الالء E‏ 

لكننا الآن لسنا في جال هجوم ودفاع» وكل ما يعنيني بهذه السطور 
التي أقدمهاء هو أن أبين للقارىء ماذا صنعت بي ثمانية أسابيم قضيتها 
وراء الببحر» ولم تكن هذه أول مرة أقضي فيها الأسابيع وراء البحر» بل 
هي عادة ألفتها منذ أعوام لا أدري كم يبلغ عددهاء فا الذي جعلني هذه 
المرة أقراً اليومية» فكأنما أتبين فيها - للمرة الأول أن من 
صفحاتہا تنبعث ثلاثة أصوات » ولا يأبه صوت منها بالصوتين الآ خرين › 
كان كلا منها في واد منعزل: فالدولة بصوتها الضخم القوي العريض 
مشغولة بملايينها في واد والحمهور بأنينه المتوجع في واد ثانء وأصدقاؤ نا 
الكتاب في واد ثالث» وأقل ما أزعمه لتلك الأصوات الثلاثة» هو أنبا 
أبعد ما تكون عن أن تؤلف معا معزوفة موسيقية تستريح هما الأذن. 

كنت أحدثك عا وجدته في .الصحيفة من توجع الجمهور 


۳ 


وضراعته» وهأنذا كمل لك حديثي عن الصوت الثالث»ء وهو صوت 
الكتاب بمختلف صنوفهم » وحسبي أن أقول انني رأيت انشغالا بالآخحرة 
آکثر من الانشغال بالأولٰی › ووجدت ما يشبه معركة قائمة: هل کان 
فلان يرجع باصوله الأول إلى بلاد واق الواقء أو كان يرجع بتلك 
الأصول إلى جزيرة الشيطان؟ 

ترى هل أزالت عي تلك الأسابيع الثمانية حجاباً فوضحت 
الرؤ ية أمامي » أو أضافت لي حجاباً إلى حجب فضللتني؟ لقد جلست 
على مسمم من التليفزيون عشية ذلك اليوم » لاسمعح الأحبار»ء فكنت 
كمن أدرك للمرة الأولى آننا لا نقدم الأحبار مرتبة وفق أهميتها الموضوعية 
الحقيقية ۔ کا رأيت الناس يفعلون وراء البحره بل نرتبها بمقدار قربا أو 
بعدها عن اأصحاب المناصب العلياء فمقابلات السيد رئيس 
المجمهوريةء والأخبار المتعلقة بالوزراء وكبار المسؤ ولين» تسبق أنباء 
حرب اشتعلت نیرانہا في آرض. تہمنا› آو آنباء زلزال ارتجت له الأرضص 
فقضى في لمح البصر على عشرات الألوف من البشرء والله أعلم منا أين 
الصواب في ذلك وآين اللخطا . لكن ذلك لا ينع الإنسان من عرض رأيه 
على الناس»ء وهم أحرار في رفضه وقبوله» ورأيي هوأن مقياس الصواب . 
في هذه الحالة وأمثاماء هو أييا أنفع أثراً في تربية الشعب تربية إنسانية 
مرهفة الحس» يقظانة الضمير؟ وأحسب ني إذا حرصت على تقديم 
الأهم قبل المهم » يوماً بعد يوم » وعاماً بعد عام» كنت بذلك أقرب إلى 
تربية الشعب في سلامة الإدراكء وي رۇ ية النسب الصحيحة بين 
الأشياء والحوادث . 


وان ذلك ليغريني بذكر شي ء» قرأته في صحيفة الصباح» وسمعته 
في تليفزيون المساءء وهو شي ء تعمدت بادیء الأمر ألا أتورط في ذكره أو 


۲٤ 


الاشارة إليه» لكني أحسست - حين حانت احظته المناسبة - بان واجبي 
هو أن أقول الحق کا أراه» ولتشفع لي سني التي بلغت ما بلخته» إن م تکن 
النية الحسنة وحدها شفيعاً كافياًء وإنما قصدت بہذا ما قرآته وما سمعته 
عن «منحة» العيد للعاملين» بتوجيهات من السيد الرئيس» وإني لأستاذن 
السيد الرئيس بكل ما عرفناه فيه من إخحلاص ونزاهة وجدية وصدق»› 
أستاذنه في أن أطرح السؤال الآتي : هل نعمل على تربية الشعب تربية 
ديقراطية صسحيحة » وعلل بث روح العزة والكرامة والاعتداد بالنفس› 
حين نعلن في مناسبات الأعياد عن «منحة» للشعب العامل» بأمر من 
رئيس الجمهورية؟ من الذي ينح من؟ ومن أي مال ينحه؟ اني - معاذ 
الله - لا آستهدف قطع الأرزاق› ولکنني لا آستریح سا حین آرانا 
نعيد صور الماضي الذي ثرنا عليه لنغيره» ذلك الماضي اللي كان ا 
فيه يقول للناس انه «ولي النعم»»› وواجبنا هو أن تمحو من الوجود غواء 
کل اثر يوحي للانسان بأنه تابع یتلقی الصدقة من سيده» إذا أراد سيده 
أن يتصدق عليه» ومغفرة إذ كنت على طا . 

وأعود إلى الأصوات الثلاثة التي لا يلتقي صوت منہا بصوت وکل 
ي واد يهيم » إنك إزاءها لا تعرف هل لك أن تتفاءل أو عليك أن تتشاءم؟ 
فإذا أردت تفاؤ لاء فاقرآ صوت الدولة بأرقامهاء وإذا أردت تشاۋ ما فاقراً 
صوت الحمهور» وإذا أردت أن تفقد هويتك وأن تسبح ف بحر النسيان 
وغیاب الوعي› فاقراً بعض ما يكتبه «الكاتبون»» صوت الدولة يضعك 
على أرض تجري فيها أعار العسل واللبن» وصوت الجمهور يلا سمعك 
بالأنين› ولأ قلبك باحسرة والأسى › ومع بعض الكرام الكاتبين لا 
تعرف آین أنت» ولا تدري وأنت معهم متی ولاذا؟ 

مع كل صوت من الأصوات الثلاثة حريطة لمصر» لكن خريطتها 


Yo 


هنا ليست هي خريطتها هناك» ومن يقصر رؤ يته على خحريطة واحدة 
منهاء لم يعرف شيا عن أهل ا-لنريطتين الأحريين» فانين ا-لاريطة الثانية 
لا تسمع أصداؤه في الخريطة الأولى.ء وأرقام الغريطة الأولى لا تعيها 
الخريطة الثانية ء وأما أصحاب الخريطة الثالثة فهم في عالم آحر» وعلى 
سبيل التفكهة أروي ما قاله لي صديق كان أستاذاً للجخرافيا الاقتصادية 
في كلية التجارة» وقد ورد في كتاب له يدرسه طلابه » عن محصول البن أنه 
يهم الناس جميعاًء من الزارع والتاجر إلى رجل الشار ع وسيدة الصالون 
وهي تحتسي قهوة الصباح» فجاءه طالب ليقول له مازحاً: لقد بحشت يا 
اق ی ا ی في صالونہاء 
ب ها أثرا 

الفرق بعيد بين أن تتعدد الأصوات في جماعة من الناس» تعددا 
جعل کل صوت منہا مقطوع الصلة بالأصوات الأحرى»ء وأن تتعدد 
الأصوات في جماعة أحرى تعدداً لا ينع أن تجيء تلك الأصوات بثابة 
التنويعات على لحن واحد» في الحالة الأول تنتج عن الأصوات ضجةء 
وفي الحالة الثانية تنتج عنها معزوفة موسيقية » في الحالة الأول قد يحو كل 
صوت e‏ الآحر» وقي الخحالة الثائية يزداد كل صوت قوة بفعل 
الأصوات الأحرى» في اللحالة الأولى تجيء حركة المجتمع أقرب إلى حركة 
الذي يقفز قفزته إلى أعلى » ليعود إلى موضعه من الأرض حيث كان» وفي 
الحالة الثانية تجيء حركة المجتمع شبيهة بحركة من يقفز قفزته إلى أمام» 
حت إذا ما عاد إلى موقع من الأرض› وجد نفسه قد تقدم بمقدارما قفز. 

المخل الأعلى للحياة المىجتمع » هو أن يكون لكل فرد طابعه الخاص 
الذي یتمیز به دون سائر الأفرادء وأن يختلف بصوته (آي برأیه) ما شاء له 
فکره أن بختلف. لأنه إذا تشابه فردان من البشر تشاماً كاملا کان 


۲٣٢ 


أحدها زائدة لا مبرر لوجودها» ولكن شريطة أن بجي ء اخحتلاف الأفرادء 
ماثل لاختلاف الآلات الموسيقية مع تلف العازفين في سيمفونية 
وا-حدة» ف دامت الفرقة العازفة بكل أفرادهاء تتبع «نوتة» والحدةء 
فاحتلاف الأصوات عندئذ يكون قوة ولا يكون ضعفاً. 

ولنقف هنا للحظة هادئة» نتأمل فيها هذه السمة التي هي من 
علامات الحياة السليمة القويةء نتاملها على مهل»ء لأنبا مفتاح هام 
للطريق السوي » إذا ما أردنا لأنفسنا هداية على الطريق» فحياة الناس في 
أمة بعيناء وفي أي مرحلة زمنية من مراحل تارجهاء إنما هي جموعة 
مركبة من مثات الألوف من الأمزجة والأفكار والأعمال واهوابات 
والقدرات والميول والرغبات» ويستحيل ألا تجيء الحياة على صورة 
شديدة التركيب والتعقيد» ما دام لكل فرد من أبناء تلك الأمة الواحدة» 
اتجاهاته وملكاته واحتياراته ء ولكن هذه الكثرة الغزيرة من مناحي الحياة 
وطرقاتباء كثيراً جدأً ما تلتقي كلها في جذور واحدةء إبان العصر 
التاريخي الواحد» بحيث يستطيع المؤ رخ بعد ذلك» بشيء من نفاذ 
البصيرة» أن يصف ذلك العصر بالصفة التي تميزه دون سائر العصورء 
وذلك - بالطبع - إذا كانت تلك الحياة - كا فلنا - سليمة التكوين. 
واضسحة الأهداف» سديدة اللخطى » وآما إذا جاءت كثرة العناصر خحليماً 
مهوشاًء لا يتفق العازفون فيه على لحن واحد» كان الناتج شيئاً كالذي 
أصيبت به بابل القدية» حت امتنع عليها أن يکون هما كيان موحد» يطرد 
سيره ویصبح له تاریخ . 

إنه لأمر معروف مألوف» في تاريخ الحضارات» أو في تاريخ 
الفكر» آن يبحث الباحثون عن الخصائص البارزة المميزة للعصور 
اللختلفة » ولولا أن الحياة الاجتماعية» على الرغم من تباين أفرادها في) 


۲۷ 


يعملون» يظل هما المحور الواحد الذي تدور عليه رحاهاء أقول انه لولا 
ذلك لتعذر أو اسشحال أن نميز عصرأ معيناً في حياة أمة محينة» عي أن 
ميزه بصفة تحدد معالمه» وفي هله المناسبة أذكر أنه قد صدر منذ بضع 
سنين» سلسلة من الكتب الإنجليزية يصور كل كتاب منهاء الحياة 
الفكرية في آوروبا إبان قرن من الزمانء بادثة من القرون الوسطى 
فصاعدة نحو عصرناء ويكفي أن يقرا القارىء عنوان الكتاب في تلك 
السلسلة» ليعرف الروح التي سادت خلال القرن المعين الذي يتحدث 
عنه الكتاب : فكتاب العصور الوسطى عنوانه «عصر الإيان»» وکتاب 
القرن السادس عشر غنوانه «عصر النهبضة» ثم تتوالى العنوانات مع 
القرون: «عصر العقل»» «عصر التلوير»ء «عصر التطور»» وأحيراً 
«عصر التحليل» وهذا هو القرن العشرون» فإذا قرات كتاباً من تلك 
السلسلة» عرفت كيف تلتقي مناشط الفكر كلها - في القرن الواحد -عند 
حور آساسي واحد. وبديپي أن واحدية المحور قد نتجت عن واحدية 
المدف عند اللحميع . 

وعلى هذا الأساس» أطرح السؤال الآتي آمام القارىء: بأي 
ا-لخصائص نصف الحياة في مصر إٻان هذه الفترة من تاريخها؟ إنه إذا وجد 
الحواب الصحيح» كنا بخير ونسير على هدى» وأما إذا وجد مناشطنا 
واتجاهاتنا أقرب إلى الخليط البابي الذي لا جد ما يوحده على صوت 
واحد» ولغة واحدة» كان من حقنا آن نطالب بوقفة هادثة نراجع فيها 
آتفسناء لعلنا نرسم طريقاً للسيرء يترك المجال فسيحاً لكل فرد أن ينشط 
ما بحقق ذاته» لكله في الوقت نفسه يربط الحمع برباط اللحن الواحد. 

ولكن على فرض أنني كنت على صواب» حين قلت ان ثلالة 
أصوات في حیاتنا يزحم بعضها بعضاًء ولا يېالي صوت منها ما یصیح به 


۸ 


. صوت آخحر» وبالتالي فإن حياتنا تلك قد جاءت بلا لون غالب ڪيزهاء 
لأعہا حياة بغبر هدف واضح › فماذا نحن صانعون؟ إنه لا يڪفي أن 
نشخص المرض - وإن يكن هذا التشخيص ذا أهمية بالخة إذا كان صادقاً - 
بل لا بد كذلك من التفكير قي العلاج» فلو جاز لي ان أختم حديثي 
بإشارة سريعة إلى العلاج الذي أراهء توحیداً للهدف»ء وتوحيداً 
للصوت » أو قل توحیداً للنغخمات المتباينة في معزوفة واحدة» لقلت : إنه 
لا بد ولا من الإان بوجوب المشاركة الفعالة في أسس حضارة عصرنا 
وثقافته» ثم صب هذه الأسس في قالب الشخصية المصرية العربية » فإذا 
أدركنا تلك الأسس على حقيقتهاء وأدركنا معها مقومات الشخصية 
المصرية الحربية عرفنا كيف نقیم إطاراً للتربية والتعليم على هذا 
الأساس»ء وإطاراً للحياة السياسية على هذا الأساس»ء وإطاراً أ للفن 
وللأدب على هذا الأساس» وإطار للنظم الاجتماعية من الأسرة فصاعداً 
علل هذا الأساس» وفي كل جال من تلك المجالات» لا بد بطبيعة الخال 
أن تتعدد شواغل الناس واهتماماتهم وأعماهم» بمقدار ما يتعدد الأ فراد» 
لكن هذا التعدد سينطوي كله تحت مظلة واحدة» هي تلك الصيخة التي 
تصورناها وصورناها وأقمنا مناشطنا على أساسها. 

هي ثمانية أسابيع قضيتها وراء البحرء لم تكن أول مرة ولا عاشر 
مرة أقضي مثلها هناك ء لكنني هذه المرة دون سابقاتاء عدت فأاحسست 
بعدها پان في حياتنا ڌ تتزاحم الأصوات» ما يكاد يبطل بعضها بعضاً. . 


۲۹ 


نفوستا صدئت فاصقلوها 


كنت آنقل عيني في كراسات قدية» ملأت صفحاتها على امتداد 
سنوت مس » قي مرحلة معينة من مراحل حياتي» وهي مذكرات عن 
مقروءاٿ مررت بهاء إذ كنت إذا اعجبتني عبارةء أو استوقفتني فكرة» 
اسرعت الى ابابا في تلك الکراسات» ومعظم ما آثبته منہا قصيرء لا 
تزيد الواحدة منها عن سطر واحد أو سطرين» لكنني أهملت تلك 
الكراسات اهمال أخحرجها من حياتي» حتى لقد نسيت أين وضعتهاء 
وذلك لأني أدركت قلة جدواهاء فلا هي مفهرسة ولا هي مبوبةء 
فکیف لی ن استخرج منہا شیئاًء إلا آن أظل أتصفح ما يقرب من 
خمسمائة صفحةء عسى أن تقع العين على المدونة التي أبحث عنها؟ 


لکنا موجة الملل التي غمرتي بالأمس» هي التي دفعتني الى 
التقليب والتنقيب هنا وهنا وهناك. وإذا بتلك الكراسات تظهر من 
حفاثهاء فكانت هي ما اخترته لأزيح به موجة الملل! ورحت أقلب 
الصفحات. وأنقل العين» معجباً بيده العبارة هناء مبتسًا لتلك الفكرة 
هناك ولقد كان جيع ما امتلأت به خسمائة صفحة من قبسات 
مدونة» مغرقاً عندي في بحر النسيان» ولكنني - يا للعجب - برغم طول 
المدة على تلك القبسات» وعمق النسيان الذي غرقت في بحره عندي - 


٥» 


كنت كلا وقعت عيني على واحدة منہاء تذكرت من فوري آین کنت 
٠‏ قرآتہاء فكأنني كنت أوقظ النيام من رقادهم بلمسة أصبع . 

ووقفت عند إحداهاء وهي عبارة تقول: «حادثوا هذه النفوس»› 
فاا سريعة الدثور»ء كأنما أراد: اصقلوها واجلوا الصدأ عنها. انتهت 
العبارة كا وردت في تلك المذ كرات »وبلمعة كلمعة البرق» تذكرت أنني 
نقلتها عن أبي حيان التوحيدي في كتابه «الامتاع وام انسة»! وقبل أن 
ألا الى الكتاب لأببحث عن تلك العبارة في سياقها الذي وردت 
حلاله» وقفت بضع دقائق أتساءل فيها عن كلمة «حادثوا» في قوله: 
«حادثوا هذه النفوس». . ما معناها؟ لقد بدت لي العبارة على شيء من 
الابہام وهنا حرجنا الكتاب من مكمنه» وما هي إلا حظة حاطفة حتى 
تذکرٽ کل شيء عن ذلك المعى»ء فكتاب «الامتاع والمؤانسة» هو 
تسجیل لأحادیٹث دارت في قصر الأمیر» وأظنہا كانت آربعين حدیٹاً (أو 
نحو ذلك) دارت على أربعين ليلة» وكان الحديث الأول الذي وقع في 
الليلة الأولى» يدور حول سؤال ألقاه الأمير على أبي حيان التوحيدي › 
عن خحصائص الحديث الجيدء ما هي؟ فاحذت خواطر المححدث 
تنساب متقاطرة خحاطراً بعد حاطر» وكان بينها تلك العبارة التي أسلفت 
ذكرها: حادثوا هذه النفوس فانا سريعة الدثورء كأنما أراد اصقلوها 
واجلوا الصداً عنا. 

ويزداد المعنى لك وضوحاًء حین تعلم أن جزءاً کبیراً ما قاله بو 
حيان التوحيدي في تلك الليلةء كان منصباً على العلاقة في المعنى بين 
كلمة «حديث» بمعى ما يدور بين المتكلمين من حوار ونقاش وتبادل 
رأي» ؤهذه اللفظة نفسها (حديث) بمعنى: جديد» ليخلص 
الاضرون ۔ بعد استطراد في الخواطر . الى نتيجة هامة ا في هذا 


۲۳١ 


الموضوع» وهي : وجوب أن ياتي كلام المتتحدث با هو جديد» وإلا 
فالصمت خير له من الكلام» فحديث المتحدثين ليس بذي نفع الا إذا 
کان «حدیثاً» أي إلا إذا کان يحمل معنی جدیداً لم یکن یعلمه 

وبعد هذا التوضيح» فلنعد الى الجملة التي كنت نقلتها في 
مذکراتي : «حادثوا هذه التفوس» فإعبا سريعة الدثور» أي أن الضرورة 
الحيوية تقنتضي أن نزود الناس في عحادثاتنا إياهم › بما هو جدید» تتجدد 
به النفوس» إذ لو ظللنا نعيد لمم ونبدي في غمة رتيبة» أشياء ألفوهاء 
لأنہم سمعوها منا قبل ذلك ألف مرةء فسرعان ما يعلو نفوسهم 
الصدآء وينتامبا البلىء ووا جبنا هو آن نصقلها ونچلوها من الصداً 
الذي احق بهاء وذلك لا يكون إلا بجديد نقدمه» وبتجديد في النفوس 
یترتب عليه . 

وفي هذا الضوءء أرجوك أخحلص الرجاء- يا قارىء هله 
الکلمات ۔ ان ترکز انتباهك في) يقال لنا من «أحاديث»ء وما يذاع 
فينا» وما ينشر عليناء وانظر كم في تلك «الأحاديث» ما هو حديث ۔ 
بمعنى اللحديد؟ ومتى يكون الجديد جديداً بكل معنى هله الكلمة؟ إنه لا 
يكفي في الحديد الذي نطلبه ن يکون آي شيء غير مألوف» وإلا 
لكانت حركات اللاعبين في السيرك من مشي على حبال مشدودة في 
الخلاءء ومن مداعبات للسباع والنمور» وما الى ذلك» هي ذروة 
العبقرية في -حياة الناس»› لأن فيها ما نم يألفه الناس في حياتہم المعتادة في 
البيت والشارع؛ بل الجديد المطلوب هو ذلك الذي يغير حياتنا العملية 
أو الفقافيةء انه هو الذي يبدل فينا نظرة بنظرةء إننا بغير شك قد تخلفنا 
على طریق الحياة المتحضرة المتطورةء كنا في طليعة الطليعة على مدى 


۳۲ 


قرون من الزمانء ولم يقتصر بنا موقع الريادة على مائة عام أو مائتينء 
فا الذي أصابنا إن ۾ یکن فکراً فاسداً ملا رؤ وسناء وسلوکاً عقَیا قد 
شغل حياتنا؟ وكانت أحاديث المتحدثين لنا في معاهد التعليم وفي 
أجهزة الاعلام» لتنتج فينا ما ينقلنا من الضلال الى الهمدى»ء لرأن تلك 
الأحاديث قد التزمت معناها الذي أشار اليه التوحيدي» وهو أن تكون 
«حديخاً» أي أن تنقل الينا الجديد الذي نتجدد به فكراً وسلوكاً. 


وانه ليخيل إلي أننا- وأعني الأمة العربية في مجموعها - متميزون 
بالنسبة الى ساثر الأمم بحبنا للتحدث بعضنا مع بعض » «فالكلام» جزء 
حيوي جوهري قي حياتناء هو بالطبع حيوي وجوهري بالنسبة الى کل 
اسان › عربياً کان ُو غير عرٻي! ولکنه معنا يزيد عنه مع غیرناء ولا 
أدري إن كانت البيثة الصحراوية علة مباشرة لتلك الخاصة فينا. وفي 
هذه المناسبةء أحب لك أن تلحظ بان الصحراء هي موطن الأمة 
الحربية كلهاء ولا ينفي هذه الحقيقة الجغرافية فية أن يتخلل تلك الصحراء 
الممتدة من الخليج العربي شرقاً الى المحيط الأطلسي غرباًء آقول انه لا 
ينفي صحراوية تلك الصحراء الفسيحةء أن تتخللها واحات خحضراء 
بزرعهاء بعضها صغير متناثر هنا وهناكء وبعضها الآحر كبر يتمثل في 
وديان الأعار» ومنها عر النيل وواديه الأحضرء فالصحراء هي التي 
آمدتنا بکثير جداً من طباعناء التي رما کان منا طبع «الكلام» ليكون 
وسيلة - أهم وسيلة في شخل أوقات الفراغء وحين يبلغ ذلك الكلام 
ذروته الفنيةء يكون «أدباً» شعراً ونثرأء ومرة الحرى أقول ان البيثة 
الصحراوية» التي هي موطن الأمة العربية كلها بصفة عامة» هي . 
المسؤولة عن شدة حبنا «للحديث» من حيث هو وسيلة لتمضية 
الفراغ › کا أا هي التي آدت ‏ في الوقت نفسه - الى أن يكون للشعر 


۳ 


في حياة العربي مكانة قد تعلو على مکانته في أي شعب آخر» وقد حظ 
الحاحظ هذه الملحوظة عن الشعر العربي ومكانتهء وقال انه کا تغيزت 
الشعوب الأحرى ا ييزهاء فاليونان ميزهم الكتاب (أذكر أن هذه هي 
اللفظة التي ذكرها الحاحظ في هذه المناسبةء ليشير بها الى «الفكر» 
اليوناني) والفرس ميزتهم العمارة» والمند ميزها كذاء فالعرب قد تميزوا 
بالشعرء ويرثب الحاحظ على ذلك نتيجته» وهي أنه بقدر ما يسهل على 
الشعوب الأحرى نشر ثقافتهم عن طريق الترجمة» يصعب» بل 
يستحيل على العربي نشر ثقافته بين الآنحرين» لتعذر نقل الشعر 
بالترجمة راقرا ذلك في الحزء الأول من كتاب «الحيوان» للجاحظ), 

أردت أن أقول ان اللغة - حديثاً يتبادله السامرون»ء أو ادباً من 
شعر أو نار فني - هي في الصميم من الحياة العربية» جداً ومواًء فلم 
يكن من قبيل المصادفة أن يجتمع معنيان في كلمة «حديث» » فا-لحديث 
معناه الكلامء والحديث كذلك معناه ما هو جديد» فكان هذا الربط 
بين المعليين من عبقرية اللغة العربية» لأنه ربط صدر عن ضرورة 
تحتمها حياة الصحراء: فساكن الصحراءء إذا م يأته الجدید عن طریق 
الأحاديث» فقلا يأتيه من مصدر آحرء وفي ضوء هذه الحقيقة الطبيعية 
والنفسيةء نسال: هلل جوز لنا أن نضيع ألوف الساعات بعد آلوفهاء 
في أحاديث فارغةء أو شبه فارغة» إذا قيست با يغير فينا وجهات 
النظر؟ من أين يأتينا التغيير نحو الأفضل والأرقى» إذا م نكن نسمع 
من المعحدثين إلينا إلا كلاماً مكروراً معاداًء كأن تيار الزمن قد قيل له : 
قف! فوقف وگبمدت حركته عند احظة مرت عليها قرون؟ 

إنه ما يقال على سبيل الفكاهة» ولکنہا فكاهة بمیزون جا بين 
بعض الشعوب في الغرب» انه إذا كان الفيل هو مدار الاهتمامء كانت 


۳€ 


طريقة الألماني أن يقرأ عنه في مراجع علوم الحيوان» ليقدم عليه دراسة 
فلسفية» وكانت طريقة الفرنسي آن «يتفرج» عليه في حديقة ا-حيوان» 
وكانت طريقة الانكليزي أن يحمل معدات الصيد ويذهب الى الفيل في 
موطنه ليصيده» وكانت طريقة يقة الأميركي أن يأخحذ صيد الانكليزي 
ليتاجر فيه . . ولقد أضفت من عندي الى هذا القول ان طريقة العري 
هي ان ينظم فيه شعراًء أو أن يتحدث عنه مع خلانه في حلقات 
السمرء فللحديث عندنا طلاوة وحلاوةء وليس في ذلك بأاس» شريطة 
أن يلتزم معناه» وهو آن يحمل الحديث في ثناياه ما هو حديث» ولابن 
الرومي بيتان من الشعر يبدا أولما بقوله: لقد سثمت مأربي. 
(ونسیت بقيته) ثم يأتي البيت الثاني فيقول: «إلا الحديث» فانه - مثل 
اسمه . آبدا حدیٹ» . 


وأعود الى البيئة الصحراوية وما تبثه في أبناثها من طبائع » فنرى 
کیف أن أطراد الحياة وظروفها» واطراد المناخ وسحالاته» مجعل ساکر 
تلك البيئثة دائم التطلح الى حدث جديد يخفف عنه سأم الرتابة» ومن 
ثم كانت أهمية «الحدّة» فيا يطرأ عليه ما يفسر أن تجمع اللخة العربية كلا 
المعنيين : الحدوث. والحدة» في لفظة واحدة» هي لفظة «حديث»» ولعل 
تطلع العربي للحادث الذي هو في الوقت نفسه يحمل معه النباً الجحديد» هو ما 
جعل اللغة العربية تضع «الفعل» قبل الفاعل في ترتيب مفردات الحملة 
الفعلية فقول «جاء زيد» أكثر عا نقول «زيد جاء» لأن المجيء- جرد 
اللجيء - هو الذي يم المترقب» أكثر غا همه من هو الذي جاءء ولقد عبر 
التوحيدي عن هذا المعنى في حديثه الذي أشرنا اليه » بقوله: «الحس شديد 
اللهج با لحادث»» آي أن حواس المترقب» من بصر وسمع » شديدة اللهفة 
على ما بحدث في الحياة الرتيبة من جديد يصاحبه بالضرورة شيء من التغير. 


o 


وف هذه المناسبة ساله الأمبر: ما الفرق بين الكلمات الثلاث : 
حادث» وحدث» وحديث؟ . فقال التوحيدي ما معناه: اننا نستعمل 
كلمة «حادث» عندما يكون الموقف الذي نحن بازاثه مفهوماً بذاتهء 
مستقلاا عا سواه» وأما كلمة «محدث» فتستخدم عندما يرتبط الموقف 
الذي نتحدث عنه في آذهانناء بالشيء الذي کان مصدراً لحدوثه» ثم 
تستعمل كلمة «حديث» بعنى (جديد») عندما يكون الأمر وسطاً بين 
الحالتين اللتين ذكرناهماء فالموقف الحديث» لا هو مرتبط في الفهم حتًا 
بموقف سبقه» ولا هو مستقل بذاته» وإنما هو مرتبط قي الفهم عند 
المتكلم والسامع كليها باللحظة الزمنيةء فهو حديث لأنه وليد -لحظة 
حاضرة أو قريبة من اللحظة الحاضرة» وعلى هذا فلا بد أن يكون ما هو 
حديث» قريب الولادةء أو قريب النشوءء أو بعبارة التوحيدي - 
«قريب العهد بالكون»ء وله نصيب من الطرافة» - وها هنا وردت عبارة 
التوحيديء التي أخحذت منها عنوان هذا المقال» وهي قوله: «حادثوا 
هذه النفوس» فاا سريعة الدثور» وكأانما أراد (ذلك السلف) أن 
يقول: اصقلوهاء واجلوا الصداً عنها. 


ولم يفت التوحيديء في هذا الموضع من كلامهء أن يشير الى 
منزلة ما هو «قديم» في النفوس» بالقیاس الى ما هو حديث» (أو جديد) 
فقال إن ما هو حادث من شأنه أن يثير في النفس شعور التعجب» وأما 
ما هو «قديم» فيثير الشعور بالتعظيم والاجلال» وكاتب هذه السطور 
يضيف الى قول التوحيدي هذاء ما يشرحه» آنه لما كان الشيء الحديث 
أو المجدید - بحکم حداثته هذه - مغایراً لا آله الناس» کان لا بد له أن 
يلفت اليه النظر المقرون بالدهشةء وبالتالي فهو مبحرك الذهن نحو 
التقكبر فيه» ومن هنا قال اليونان الأقدمون› إن الشعور بالدهشة هور 


۳٢ 


الذي يحفز الانسان الى التفكير العلمي أو التفكير الفلسفي » فلو فرضنا 
آن شعباً قضی على نفسه أن یوصد أبواب الجديد مکتفياً بما هو قديم 
موروث ومالوف» فالراجح آلا يعرف شعب كهذا طريقه الى الابداع 
بکل جهاته: في العلم وفي الفلسفة وفي الأدب والفن» وأما «القديم» 
فله منا کل تعظیم واجلالء ولذلك حرصنا على بقائثه وإقامة المتاحف 
التي تعرضه على الأنظار» ليكون مصدر وحي في عملية الابداعء 
ولنلحظ هنا تلك العلاقة الوثيقة بين «القدم» والخلود لبدعات السلف» 
فحتى لو كشفنا في باطن الأرض عن بقايا اناء من الفخار» لبث حيث 
احتفرناه بضعة آلاف من السنین» فاننا نعظمه ونوقره ونصونه في صتدوق 
زجاجي داحل متحف الاثار. لماذا وهو ججرد اناء قديم من فخار؟ ذلك 
لأن «القدم» في ذاته يکسب القديم قيمة فنية فيخلد اء ولا عجب أن 
نجد رجال الفن حريصين على أن تكون الادة الي يستخدمونها في 
مېدعاتہم قادرة عل مغالبة الدهرء والذي استهدفته من هذا الشرح 
الذي قدمتهء تبیانا للفرق بين الجديد والقديم في نفس المتلقي ‏ > هو ان 
أوضح ما ينبغي لنا آن نصنعه ازاء قدینا وجدیدناء فللقدیم منا کل 
التعظيم وكل الاجلال» من حيث هو باعشنا على الابداع» وآما الجديد 
فهو الذي من شانه أن يكون موضع تفكيرنا العلمي› أو تأملنا 
الفلسفي › لأن القديم قد استنفد أغراضه مع أصحابه السالفين» علا 
وفلسفة . 

عندما طلب الأمير من التوحيدي آن محدد له خحصائص الحدیٹث 
الجيدء وكان ذلك في مستهل الجحلسات التي اعتزم الأمير اقامتها في 
داره» لیثیح الفرصة للصحاب أن a‏ الى علم التوحيدي ومعرفته 
الواسعة» كان شرط «الحدة» حتوماًء وقد عرضنا فیا أسلفناه أبعاداً 


۷ 


ختلفة لتلك الصفة في الحديث الجيدء لكن ذلك الشرط لم يكن عند 
التوحيدي هو الشرط الوحيد» بل أضاف شروطاً أحرى في غضون 
حديثه » يلفت النظر منها قوله : «الحديث معشوق الس بمعونة العقل» 
وهو قول يستحق منا وقفة متأملة» فأما أنه معشوق الحس فامر واضح› 
لأنه إذا ل يكن الحديث لافتاً للأسماع» فا جدواه؟ إذا حدثنا عدث 
فکان في حديثه ثقيل الدم كثيف الظل» وصممتا عنه آذانناء فقد 
سددنا عليه الطریق الى عقولناء وذهہت كلماته لغواً فارغاً» لکن الذي 
يتاج الى بعض الشرح والتوضيح في عبارة التوحيدي» فهو قوله 
«جعونة العقل» فماذا يصنع «العقل» في الحديث الحيد؟ 

العقل في أخحص خصائصه» وهي الخصائص التي من أجلها 
أطلقت عليه لغتنا العربي اسم «العقل» أي «القيد» الذي يقيد حطراته 
ويجكمها» لنضمن به الوصول الى غاية منشودةء أقول ان «العقل» في 
أخحص خصائثصه هو «ترتيب» المقدمات مع النتائج التي تتولد عنباء 
وأرجوك أن تتمهل في قراءتك لكلمة «ترتيب» هناء لأن فيها لب العقل 
وصميمه» فالكلام › «اللامعقول» هو الذي لا يلتزم ترتیب اللاحق مع 
السابق في سياق ال لحديث» وأظن القاریء على علم با كان يسمى بأدب 
اللامعقولء وكان من أمثلته مسرحية «يا طالع الشجرة» للأستاذ توفيق 
الحکیم »فهو آدب جاء في عصرناليصور ما أصيب به الناس في عصرنا من 
انسداد في طريق التفاهم» فالناطقون باسم هذا الشعب أو ذاك - في 
هيئة الأمم المحدة مثا - إنما يتكلم الواحد مهم » وكأنه يخاطب المواءء 
لأن أحداً من الشعوب الأخحرى لا يعنيه أن يسمعه السمع الذي يتأاثر 
نة . 


مرة أخحرى أقول ان شرط «العقل» الذي يشترطه التوحيدي في 


۸ 


الحديث الحيد والنافع » معناه أن تجيء الأجزاء مرتبة على نحو يكون فيه 
الجزء اللاحق قاثا على بينات وردت قي الأجزاء السابقة» ومثل هذا 
التسلسل مؤد حتا الى نتيجة خخرج با السامع » إما أن يأخحذ بہاء وإما 
أن يعترض عليهاء بأن يبين للمتكلم أين يقع موضع الخطا في التسلسل 
المذكور. 

ذلك هو جانب «العقل» في الحديث الحيد - مذاعاً لتسمعه 
الأذنء أو منشوراً على الورق لتطالعه العين - ولا كذلك تكون الحال 
فیمن یتحدث حدیثاً یشپع به وجدانه» ا ا 
الكاتب مثل ذلك الترتيب» بل يكون المطلوب ترتيباً آحر مؤداه أن یتاثر 
شعور المتلقي بالأثر الذي يراد له أن يتاثر به» ومن هذا القبیل یکون 
الشعر - مثا - فلسنا نطالب الشاعر بان پرتب أفكاره مقدمات تتلوها 

> بل نترك له حرية الترتيب الذي يراه كفيلا بإحداث الأثر 
المطلوب» وغاية ما يجوز اشتراطه في هذه الحالةء هو أن يراعي 
الشاعر - أو الفنان في أي فرع من فروع الفن والأدب ‏ أن جي ء 
الأجزاء متصلا بعضها ببعض» على نحو ما تتصل أعضاء الكائن 
ا لحي » وذلك لكي تتاح الفرصة بأن يتجمع الأثر في بؤرة واحدة» 
فيبلغ في التأثير أقصى مداه. . 

لقد استطرد بنا الحدیث حن لأحشی أن نکون قد پعدنا عن قلېه 
الى أطرافه» فقلب الموضوع اللي نعرضهء هو أن نروج لما هو جديد» 
مستندين في هدا الترويج الى قطعة حية من التراث» ومستندين فيه 
كذلك الى دلالات اللغة العربية ذاعهاء حين جمعت في كلمة «حديث» 
المعنيين معأً: الألفاظ التي نتحدث بباء والجديد الذي لا بد لتلك 
الألفاظ أن تحمله الى المتلقي» وإلا فقدت قيمتهاء فقد سئل أعرابي : 


۳۹ 


آمل الحديث؟ فاجاب بذكاء قاثلاا: إنغا يمل العتيق» فكأغا أدرك 
الأعرابي المسؤ ول ازدواجية المعنى لكلمة «حديث» فاذا كان السائل قد 
قصد بسؤ اله جانب «الكلام» من معنى كلمة حديث» فلقد آثر المجيب 
أن يبرز الحانب الآحر الماروك» وذلك لأهميته وهو جانب «الحدة» 
فأجاب بجوابه المذكور» وهو آن الذي يل إنما هو القديم الذي قتله 
التكرار. 

وإني لأقو ما في صراحة» ورزقي على الله » وهو آنني في كثير جداً 
ما يداع أو يكتب» في مجال الثقافة والتثقيف» والقيم والتقويم» كأني 
شم رائحة الحفن» حى لقد زكمت الأنوف وصدثت النفوس» وح 
لنا أن نصيح بالدعوة التي أفصح عنها أبو حيان التوحيدي في حديثه مع 
٣‏ وجلسائه : قال السلف. حادثوا هذه التفوس»ء فانبا سريعة 

لدثور- كأغا أراد: أصقلوهاء واجلوا الصدا عنها. 


٤ه‎ 


روحانیون نحن؟ . . وباي معن 


شهد الله آني ما تبت حرفاًء ابتغي من ورائه شیا إلا أن حمل 
عي فكرة ريد هما أن تبلغ القاریء» بلوغاً يقنعه عقادء أو مزه قلباًء 
وشهد الله ني ل اتب حرفا لأسعی من وراثه الى مال أو جاه أو شهرةء 
فھذہ امور حتی لو سعيت إليها - فليست وسيلتها أن تنثر لما قطرة من 
المداد في صحيفة أو كتاب» ونما يتوسل إليها أصحابہا بوسائل آخرى 
تشترن بكتابة أو لا تقترن على حد سواء» وكل شأني مع الكلمة والقلم» 
هو أني وجدت آمتي ‏ على تدرج اتساعها مصرية» وعربية واسلامية - 
أمة ضعيفة بعد قوةء هزيلة بعد عز ومجد وسلطان» متخلفة بعد إمامة 
وريادة» جاهلة بعد علم ومعرفة» مقعدة بعد قوة وفتوة ومغامرة» تابعة 
بعد أن كانت في طليعة الدنيا» تحمل اللواء وتشق الطريق هما وللآخحرين 
يون من وراثها تابعين» فسألت نفسي لاذا؛ ثم حملت القلم لأجعل 
أحوت في الوطن يشاركونني السؤالء ويحاولون معي أن نجد الجواب . 

ونمد أبصارنا الى ما وراء البحر» فنرى شعوباً أخرى تمسي في 
شاط وتصبح في نشاط» ها ساعة الضحى من كل يوم كشف علمي 
جدید»› وما ساعة الظهر من كل نار برهان على قوة وجبروت » ثم لما ي 
ساعات الأصيل من كل يوم إبداع جديد» في الفن »ني الحتراق الآفاق» في 
الصناعةء في الطب» في كل شيء بطر لنا في بال وني الخيال» و لا 


٤١ 


يخطر. . نعم »نعم » ولمم كذلك في كلساعة قتلوفتك وعنف وتخريب»› 
يوجهونه إلينا نحن الضعفاء الكسالى والمساكين» أكثر مما يوجهونه الى 

ونسال لاذا؟ ماذا أصابنا؟ فلا نجد إلا الحيرة»ء أو الصمت 
الداهلء ولكن ينطق لك ميب من تحت الغطاء ليقول لك: هم 
ماديون» ونحن روحانيون! وهنا يتحول السؤال ليكون: أحقاً ما 
تقولون؟ وباي معن يا ترى تكون تلك الادية الملعونة وهله الروحانية 
المزعومة؟ 

كلاء لا تغضب» فهو سؤال جاد لا هزل فيهء ومعذرة إذا 
وجدتني أسير بك ومعك نحو دقة في التحليل» رها لم تكن قد ألفتهاء 
لكن الأمر هو أمر حياتنا كرامتناء وجودناء فلا يجتمل أن نمر عليه 
بلمسات على السطح» نستخدم فيها ألفاظاً مبهمة وغامضةء قد لا 
يكون فيهامن القوة إلا تكرارها فيأحاديشنا ألف آلف مرة كل دقيقة من نهار 
أو ليل. فترسخ فينا لتكرارهاء فنظها من حقائق الكون الثابتةء 
كشروق الشمس مع الصباح» وغرويها مع المساء. 

روحانیون نحن؟ وباي معنى؟ إننا إذا نزعم المحفى لأي لفظ ما 
نستخدمه في حدیث أو کتابةء فلا بد أن نکون على استعداد لبيان ذلك 
المعنىء إذا سألنا عنه سائل. على أن «المعاني» ليست كلها من نوع 
واحدء بل هنالك منها عدة أنواع» تختلف باختلاف الألفاظ ذوات 
المعنى» وأهم تلك الأنواع ثلاثة: أوطما هو أن يكون معفى اللفظ شيعا 
مجسداً حسوساًء يمكنك الإشارة إليه» كأن تسألني عن معنى «تثال 
نمضة مصر» فأصحبك الى التمثال المقام على الطريق المؤدي الى جامعة 
القاهرة» وأشر اليه قاثلا هذا هو معنى «تمثال نهضة مصر».ء والنوع 


{۲ 


الثاني هو معان تكون في أذهاننا تصورات عقلية لا هي جسدة ولا 
محسوسة» فإذا سالتني عن معنى «الحرية» ما هوء أجبتك بشرح يشرح 
ما «أتصوره» ف ذهني عن الحرية. وبعد ذلك قد نجد ذلك التصور 
مجسداً في أنماط سلوكية نراها في حياة الناس الفعليةء ويكن رؤ يتها 
بالعين» وقد لا يكون هما وجود فعلي على الاطلاقء وفي هذه الحالة 
تكون الحرية بالمعنى الذي آردته هاء جرد وهم عندې آتځيله» دون أن 
يکون له تطبيق يجسده في دنيا الواقع » وآما النوع الثالٹث من ضروب 
«المعنى» فهو ذلك الذي نجده في الحالات التي يكون فيها الحديث عن 
کائنات لیس نما وجود في عالم الأشياء وإنما هي من حض الخيال» الذي 
لا کان ذات يوم مرا واقعاًء ولا هو الآن كائن» ولن يكون أہداً متحققاً 
في كائن من كاثنات الواقع الفعلي» مثل «هاملت» في مسرحية 
شكسبيں» ومشل «طاثر الرخ» في حكايات ألف ليلة وليلةء وأمثال هذه 
الأسماء التي ليس هما مسميات في عام الواقع » كثيرة الورود في الروايات 
وما یشبهها من مېدعات النیال.ء وفي هله الحالات» آین نجد «معنی» 
تلك الأساء؟ الجواب: نجده في السياق الذي وردت فيه» فهذا 
السياق هو بثابة العام الطبيعي الذي نرجع اليه كلما أردنا أن نتثبت عن 
شيء ما ورد فيه من أساء وعبارات» فمثلاء إذا سألت قائلا هل 
صحيح أن هاملت قتل عمه؟ فأين تجد الإجابة عن سؤالك؟ في 
المسرحية المعروفة. وهنا أرجو من القارىء أن يركز انتباهه» حت لا 
تفلت منه هذه الحقيقة الهامة ‏ المامة جداً في تكويننا العقلي - وهي أن 
هنالك أساء كثيرة وكلمات لا حصر لعددها» ليس ها معن إلا فيا 
ورد عنا في الكتب التي هي مذكورة فيهاء أي أا لا تعني شيا على 
الاطلاق في دنيا الأشياء والكائنات . 


۳ 


إذا كنت قد صبرت معي خلال الفقرة السالفة» واستوعبت 
الأنواع الثلاثة «للمعاني»» فتعال ندقق النظر في «الروحانية» التي نلعت 
آنفسنا مباء ونتخذها تعلة نتعلل مہاء كلا تحركت ضماثرنا لتبحاسبنا 
على حياة التخلف التي نحياها في طمأنينة ورضا؛ يقيناً إن معنى 
«الروحانية» ليس من النؤع الأول الذي ضربنا له مثلا عبارة «تمثال 
نهضة مصر» فليس هنالك شيء فائم على الأرض» نشير إليه قاثلين : 
تلك هي الروحانية» كما نشير الى ارم الأكبر وجبل المقطم ونر النيلء 
والأغلب كذلك أا ليست من النو ع الثالث» الذي يشمل الأشياء التي 
تسمی کكاثنات من حلق النيالء وردت في رواية أو قصيدة شعر» إنبا 
ليست من قبيل واق الواق - أو العنقاء» أو مصباح علاء الدين» وبقي 
لا النوع الثاني من أنواع المحعفىء الذي قلنا عله ان المعنى فيه يكون 
تصوراً عقلياً يكننا شرحه للساثلينء وإما أن يكون لذلك التصور 
تجسید في عالم الواقع - کا محدث آحياناً - وإما ألا يكون له مثل ذلك 
التجسيد - كا بحدث أحياناً أحرى ‏ وقد ضربنا مغلا هذا النوع من 
المعاني كلمة «حرية» ومثلها في ذلك كلمات كثيرةء وأحسب أن 
«الروحانية» هي من هذا القبيل» فهي تصور ذهني لنمط معين من 
السلوك ومن وجهة النظر الى الكون والإنسان» على أن ذلك التصور 
الذهني قد جد في عام الواقع ما يجسده أو لا يجد. 

فما هي العناصر الأساسية» .التي نتوقع لما أن تكون مكونة لمفهوم 
«الروحانية» في أذهاننا؟ لا بد أن يکون واضحاً آمامنا - بادىء ذي 
بدء - أن اسم الروحانية منسوب الى الروح» وأن الانسان في تصوره 
العقليء إذا ما ذكر الروح» قابله بالجسد فالإنسان يتصور نفسه ذا 
جانبين : أحدهما مشتق من عالم المادة» والآحر آت إليه من حيث لا 


٤ 


يدري أحد من آمره شیئا» سوی الخالق سبحانه وتعالی» فالزاعمون 
بأغہم «روحانيون» في طريقة حیاتعہم» لا بد ان یکون بعض ما يقصدون 
اليه هو دورانہم في حياعہم حول حور ذلك العنصر المجهول من كيام 
البشري» أي «الروح»› وأما البدن وحاجاته فیکتفی في شؤ ونه باد 
الأدنى الذي يضمن للانسان استمرار الخحياة» من طعام وشراب وسائر 
ما هو حاص بالوجود البدي . 

وأما عن حياة الروح› فاهم ما ڀرد عغہا الى الخاطرء هو عبادة 
الله جل شأنه» وعلى الرغم من أن العبادة في معظم أركاعہاء تعتمد على 
الجحسدء فالشهادة ينطق بها اللسان ومعه ساثر أجزاء الجهاز الصوتي› 
والصلاة وقوف وركوع وسجود ونطق»ء والصيام امتناع الجسد عن 
الطعام وغير الطعام ما يتصل بحاجات الحسد» والحج طواف ووقفة 
على عرفات وعبارات تقال ورمي للجمرات الخء وکلھا يۇ دا 
الجسدء أقول انه على الرغم من أن الجسد أداة ضرورية لأداء 
العبادات › إلا آنه ف ذلك ججرد أداةء وأما الغاية فهي من شان الروح 
التي لا يعرف مرها وسرها إلا ربها. 

ال هنا والتقسيم بسیط وواضصح › وخحلاصته أن من يزعم عن 
نفسه أنه روحاني» فاا يعني أنه لا يعن بحياة بدنه الا من حيث هو 
أداةء وآن عنايته تنصب على العباداتء وهو تقسيم» إذا وسعناه» 
استطعنا آن نجعل شطریه - بدل قولنا جسد وروح - دنيا واحرةء 
فالحیاۃ الدنیا لا ہد معہاء لکنہا ليست مقصودة لذاتہاء وإنما قصد بہا أن 
تكون معبراً لما هو غاية في ذاته» وأعني الحياة الآخحرة» ومن هنا كان 
وصف الانسان لنفسه بانه «روحاني» يتضمن اکتفاءه من شؤ ون الدنيا 
با لحد الأدنى الضروري للبقاءء فهي کا قيل عنہا - دار مغر لا دار مقر. 


£٥ 


لكن تعال معي لمعن النظر أكثر فأكثرء فيا تتضمنه «العبادة» 
ومفهومهاء إا وإن تكن في معظمها تتجلى في صورة حركات بالحسد» 
با في ذلك ما ينطق به اللسان من كلمات وعبارات»› فان هذا کله لا 
یکون شیا إذا لم نجاوزه الى دلالاته» وليس هنا الموضع الذي نتناول 
فيه تلك الدلالات بالتفصيل» لکن الذي ہمنا منٻا في سياق حديشنا 
هذا هو ما تنطوي عليه العبادات من «قيم» مطلوب ها أن تنتقل من 
جرد کونہا كلمات ينطق بها العابدء لكي تصبح ضوابط للسلوك الفعل 
الذي يارسه ذلك العابد في حياته العملية اليومية» وقارىء كتاب الله 
الكريم إنغا يقرأ في كل آية من آياته عن قيمة من القيم العلياء التي من 
شاعا أن تجعل من الانسان الفرد انساناً كاملاء وأن تجعل من ذلك 
اللانسان الفرد حين يواطن آحرين ويشاركهم في وطن واحد وفي آمة 
واحدة» مواطناً كاملاء و«الروحاني» هو ذلك الذي ييا حياته وفق 
المعايير التي تفرضها تلك القيم . 

فكم مرة يقرن الكتاب الكريم إيان المؤمن با يعمله من 
صالحات؟ وكم مرة محض الكتاب على الصدق والإخحلاص والأمانة؟ 
كم مرة يدعو الكتاب الى فك الرقاب وإطعام المسكين ورعاية ذوي 
القرى؟ کم مرة يدعو الكتاب الى اللجهاد في سبيل الله؟ کم مرة ينادي 
بوجوب الرحمة والعدل؟ كم مرة يشجع المؤمن على النظر قي خحلق الله 
والتعقل والحكمة والتدبر؟ . . فحياة «الروحاني» هي حياة قجمع من 
هذا كله ما استطاعت قدرة البشر» لقد شاء لي الله في -لحظة مباركة أن 
ألحظ فارقاً عظيًا في مغزاه» بين تصور الإسلام للقيم الأخحلاقية› 
وتصور غيره من عقائد ومذاهب» وهو آنه بيدا «المخل العليا» عند تلك 
العقائد والمذاهب. إنغا هي «نغاذج» يتصورها الإنسان ليجعلها غاية 


٤٦ 


يسر نحوهاء i o a a‏ الدنياء أي آنه يتحتم 
بحكم الضرورة أن تكون هنالك فجوة بين الئل الأعلى من جهة 
وسلوك الإنسان الفعلي من جهة أخحرى» مها بلغ ذلك السلوك من 
درجات الكمال» ترى التصور الاسلامي يدمج الطرفين ا فيا هو 
مكن للإنسان أن يحققه» بمعنى أن سلوك المسلم الحق» هنا على هذه 
الأرض» يكن أن يتطابق مع ما هو مثل أعلى» ذلك لو أحلص المسلم 
لعقيدته» وصدق فيهاء وآمن بها على النحو الذي يصور به الكتاب 
الكريم جاعة المؤمنين» مفرقاً بين من أسلم مرد إسلام» وبين من 
أسلم وآمن › وهذا هو «الروحاني» في حياته وفي رۇ يته» وقي ,تعامله مع 
الناس» إن الكتاب الكريم يشير الى فرق بين من يقنع في حياته بمجرد 
«حياة» (بغير أداة التحريف) وبين من يحيون «الحياة» (بأداة التعريف) 
کا ينبغي ها أن تکون . 

وبعد أن رسمنا هذه الصورة الموجزة «للروحافي» فانه من حقنا 
أن ننظر الى صور من الحياة الفعلية التي مجياها أولئك الذين يرفضون 
علوم العص» وفتون العصر»ء وأدب العصر» ونظم العصر لأنهم 
وروحانيون» . . آما أبناء العصر فماديون حقت عليهم اللعنات» وهنا 
أترك لكل قارىء أن يراجع خبراته بجسالك الناس من حوله وفي دواوین 
الحكومة وفي الأسواق وف أي ميدان آخر يختاره للمراجعة والنظرء 
لیری إن كان فيا يراه ويراجعه من «الروحانية» ما يساوي أن نتخلف 
على طريق الحضارة» تاركين لغيرنا أن يكونوا هم العلماء» وهم 
المبدعون . 

آهو «مادي» من يفني حياته منضاً ف الأرض› وغائصاً في البحرء 
وطاثراً في المواء وما يجاوز الهواء» ليزداد علا بخلق الله؟ وهل هى 


۷ 


«الروحانية» أن نتربع على الأرض جلوساًء في انتظار «ا-لخواجة» ليخرج 
لنا من أرضنا بتروطها وحديدها ونحاسها؟ اهو «مادي» ذلك الذي صنع 
لنا «القمر الصناعي العربي» الذي ينتظر استخدامه بعد قليل» والذي 
إذا سمعت ما سوف ينجزه للأمة العربية ذلك القمر الصناعي فكأانك 
سمعت الذهلات من سحر الساحرين» وهل «الروحانية» هي أن 
لىجمد كالمقعد الأشلء انتظاراً لما يصنعه لنا ذلك «المادي» الملعون» 
فننعم نحن با صنع؟ أحقاً تكون أجهزة كأجهزة الحاسبات 
الالكترونية «مادية» وهي تؤدي ما يؤديه «العقل» في دقة لا تستطيعها 
عقول البشر في حالتها الفطرية؟ إن جهازا من تلك الأجهزة إنما هو 
عقل جسد» فكر مجسد» علم ججسد» وليس هو قطعة من حجر الأرض 

قاة في فلاةء أهي «مادية» تلك الأجهزة الدقيقة التي تصور للطبيب 
حنايا القلب في مريضة» وثنايا أمعائهء ليقوم بالعلاج على بصيرة 
وهدی؟ مت » وأين» منذ كان على الأرض انسان»ء خلت حياة الانسان 
من استخدامه لللآلات في زراعة أرضه وإقامة بيوته ونسج ثيابه؟ فهل 
تكون روحانية إذا ظلت تلك الآلات على سذاجتها الأول»ء وتنقلب 
«مادية» إذا زادها الانسان لنفسه دقة وتهذيبا؟ 


أم يريد أولثك الذين يضربون الطبول وينفخون في الأبواق تلفيراً 
للناس من عصرهم وحضارتهء إني أسال: أم يريد هؤلاء بالادية تلك 
الفنون والآداب» من موسيقى وشعرء وتصوير» وعمارة› التي قصاری 
جهودنا حتى الآن أن نحاكيها فنزداد بالمحاكاة غزارة وثراء ونوراًء 
فكيف بنا إذ كنا نحن الأصلاء المبدعين؟ كنت انى للدعاة اللي 
ملأون علينا المواء صياحاًء في حاربة العصر وعلوم العصر وفنون 
العصر» ويصدقهم اللاس» كنت أتنى لمم ألا يجدوا أنفسهم مضطرين 
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اضطراراً أن يستخدموا في صياحهم» تلك الأجهزة والآلات والوسائل 
التي هي «مادية» صنعها «الماديون» الأشرار» لکنہم بون صياحهم 
في مذياع هو من صنع الاديين» وفي تلفاز هومن صنع الاديين» أو هم 
يدشرون صياحهم مطبوعاً بمطابع هي من صنع الماديين» ويكتبون ما 
یکتبونه بأقلام هي من صنع الاديين» ويلېسون ثیاباً نسجت کنات من 
صنع الماديين» ويسكنون عمارات بنيت على طراز معماري هو من فن 
أولئك الماديينء أحلال لنا أن نستتخدم كل هذه الوسائل» وحرام على 
أصحاببا أن يبدعوها؟ اللهم سبحانك . 

لاء لاء یا رجل - هکذا قد يصرخ في وجهي من يصرخ ‏ ليست 
هذه الأمور المادية التي نعنيهاء ونما نعني «الأخلاق» فقي حياة تلك 
الشعوب المتحضرة بحضارة العصر - والعياذ بالله - فوضى بين الرجال 
والنساء تأباها الأحلاق» وفي حياتيم خمرء وقنابل ذرية تفتك بالبشر. . 
الى لحر ما يقولون» فمن ذا يصدق أن حياة فيها من الفوضى ا-خلقية ما 
يزعمون تستطيع أن تبلغ من العلم ما بلخوه» ومن الفكر والفن ما 
بلغوه» ومن النظام ف شؤ ون احياة اليومية ما بلغوه؟ . . ومع ذلك 
فليس الأمر بيننا هجوماً ودفاعاًء فعصرنا مثقل بمشكلاتهء» فلماذا لا 
ننظر النظرة الصادقة ونعد العصر عصرنا ومشكلاته مشكلاتنا؟ 

الوقفة الصحيحة التي ننادي بهاء ليست رفضاً للعصر 
وحضارته» على زعم أنه عصر الفوضى الحلقية التي تتنافى مع تراثنا 
وتقاليدناء بل هي وقفة نقبل فيها حضارة العصر بكل مقوماته الأساسية 
ثم نحاول أن نضيف إليه من ترانا وتقاليدنا بعداً إنسانياً حلقياً يكمل 
وجه النقص فيهء فليس الرأي الصواب فيا بيننا وبين الغرب مبدع 
الحضارة القائمةء هو أن نقول إما نحن وإما هم» بل الرأي الصواب 
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هو أن نخلق صيخة حياتية تية جديدة تشمل مقومات حضارتهم من علوم 
وصناعاث ومنهج وفنون وطائفة صالحة من النظم السياسية والاجتماعية 
كا تشمل قي الوقت نفسه مقوماتنا ا-لخلقية وغيرها مما يشكل وجهة النظر 
وفلسفة الحياة .لا ليس الصواب هو: إما نحن وإما هم »بل الصواب هو: 
نحن وهم في صيخة واحدة بها فيا من الخطا أن نشير الى مبدعي 
الحضارة الجحديدة بضمر الغائب «هم» والصحيح هو أن نستخدم ضمير 
المتكلم الجحمع «نحن» وفي نحن هذه نضع كل ما يسلكنا في الحياة 
الحضارية بالصورة التي ترضينا وإلا كنا كمن يحكم مسبقاً علينا بالعقم 
الذي لا يرجى منه مشاركة في إنتاج علمي وفني وتكنولوجي نشارك به 
في إقامة البناء . 

البديمية التي يفوتنا إدراكها هي أنه كان من الممكن أن يكون 
السلطان والتقدم والازدهار ما يزال معقوداً للمسلمين وفي تلك الحالة 
الافتراضية كان هذا العلم كله والتقنيات كلها والفنون كلهاء ليكون 
من ابدا ع مسلمين . فليس في إسلام المسلم ما نعه من أن يكون هو 
الذي كشف عن اأسس العلم الجديد ونبض بالصناعات الحديدة 
وصعد الى القمرء وأنشاً كل ما يثميز به العصر من سمات؛ آقول ليس 
في إسلام المسلم ما ينع هذاء سوی ما صاب الملسلمين من ضعف 
وتحلف حضاري تبعه ضعف وتخاف اقتصادي وسياسي حقی أصبح 
ہا مباحاً لكل من أراد أن يغزو ويسيطر. إن أولغك الذين 
أسس الحضارة العصرية يوحون للناس بان مبادىء الاسلام وتلك 
الأسس نقيضان لا يجتمعان ومن هنا تشيع فينا دعوى أننا روحانيون 
على سبيل الدفاع عن النفس في عجزها وقصورها. 

لكن الروحانية بالمعنى الذي حددناه هاء والذي يجعلها متمثلة في 
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العبادات اول ثم متمثلة في القيم الخلقية التي تسري في دنيا العلم 
والعمل لا تتناقض مع أن يكون الروحاني عالاً في ميادين العلم 
الطبيعي بكل فروعه ولا يتناقض مع أن يكون الروحاني هو الذي ابتكر 
الحاسبات الالكترونية وغيرهاء بل العكس هو الصحيح لأن الكشف 
عن أسرار نحلق الله من شأنه أن يزيد الروحاني روحانية أي - والمحفى 
واحد - أن يزيد العابد إخحلاصاً في عبادته لله عز وجل كا مجعل ذلك 
العابد نفسه ينقل الأسس الللقية من ساعات العبادة ليقيمها كذلك في 
ساعات العلم والعمل. 

ولقد بدأت لك الحديث بعنوان جاء في صيغة سؤال: روحانيون 
ناحن؟ وباي معني؟ والآن أترك لك أنت أن تجيب. . . 
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عصر الضمر الغائب 


لست في الحق دري اکان هو «الوعي» الذي غاب عن الناس 
ثم عاد إليهم أو لم يعد آم هو «الضمير» الذي طمس ليختفي ولو الى 
حين؟ أم انبا - الوعي والضمير معا - يطفوان على سطح حياتنا حيناً 
أحدھما أو کلاماء ثم یتواریان حیناً آحر» احدھما أو کلاهما؟ هذه 
الاحتمالات كلها ممكنة الحدوث! أي آنا قد تكون صحيحة ومتحققة › 
وقد لا تکون» إلا احتمالا واحداً منہاء وهو أن تكون ضمائر الناس في 
أرجاء العالم» ومصر جزء من العام » مستيقظة لا يقولونه ويفعلونه؟ ما 
ترى جزءاً مله منشوراً في الصحف وغير الصحف. وأما التسعة 
والتسعون جزءاً الباقية من المائة» فيدخرونما ليجعلوها موضوعات 
لأسمارهم كلا اجتمعوا يسمرون. 

وقبل أن أمضي في الحديث› قد یکون من المفيد لناء أن نقف 
وقفة قصيرة شارحةء نبين بها ما نراه فرقاً بين «الوعي» من جهة 
و«الضمير» من جهة أخحرىء فأما «الوعي» فهو إدراكنا لا حولناء 
فوعيك قائثم في يقظتك» غائب في نعاسك. أو ما يشبه تلك الحالة 
غيبوبة الإغاء أو التخدير» وإن الوعي ليغيب بدرجات تتفاوت عمقاًء 
لكنه لا ينعدم إلا مع الموت» وآما «الضمير» فشيء آخحر» فليس كل 
ذي وعي ذا ضمير حي بالضرورة» واسمه وحده يدل على شيء من 
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حصائثصه» فهو داثا «مضمر» في صاحبه» کا تضمر تروس الساعة في 
غلافهاء بحيث تحرك العقارب لنراها في مواضعها من وجه الساعةء آما 
هي فتظل في غبثهاء ولست في حاجة الى القول بأنني قد أردت ذا 
التشبيهء أن أقول إن الضمير مؤلف من قطع معدنية - أو غير معدنية - 
رکب بعضها مع بعض» وحفظت في رکن معين معلوم من الجسم . . 
كلاء بل الأمر في بساطةء هو أن أولثك الذين يتولون عملية التربية 
للالسان» طفل وصبياً وشابأًء إنما يبون فيه يوماً بعد يوم أن الفعل 
الفلاني جائز وما الفعل الفلاني فلا بجوزء وهكذا حت ينشاً عند الفرد 
«ذوق» عام يستطیع به في کل موقف يعرض له» أن يحکم با يجوز فعله 
وما لا مجوز» على أن هنالك من يرون بان هذه القدرة عند الانسان على 
التمييز بين الجانبين» هي جزء لا يتجزاً من فطرته» یولد بہاء ثم تأخحذ 
في الظهور كلا نما الإنسان واتسعت مداركه» وسواء كانت المسألة 
مرهونة بتربية الفرد على أيدي من يتولون أمر تربيته» أم كانت فطرة 
مغخروزة في جبلة الإإنسان» فالنتيجة واحدة بالنسبة الى ما يمنا في هذا 
الحدیث . 


والذي يمنا بالدرجة الأولى هناء هو أن الانسان ينطوي في 
دحيلة نفسه على «دفة» كدفة السفيئة توجههاء أو قل إنه ينطوي على 
«رقيب» ججيز لصاحبه شیا ولا يجیز له شیثاً آحر» لکنه رقیب - لسوء 
حظ الإنسان - يشبه مجلس الأمن في هيئة الأمم المتحدة» ليس لديه قوة 
التدفيذ» فهو قد يقرر بأن فعلا معيناً من دولة معينةء غير مشروع ها. . 
ولا هو مقبول من ساثر الدول» فلا تأبه الدولة المعنية بالقرار»ء ويكتفي 
مجلس الأمن عندئذ بالأسف» وهكذا يكون الضمير مع صاحبه» فهو 
یقرر له متی يصح الفعل ومتی يبطل»ء فما اهتدی صاحبه بدي 
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ضمیره» وإما رفض ان يېتدي فیحیا وکانه بلا ضمیر» أو کان ذلك 
الضمير قد غاب عن صاحبه الى حينء لا يدري کم يقصر أو يطول . 

وأتحدث هنا عن العالم ف مجموعه» ومصر جزء منهء فأقول إنه 
جتاز مرحلة لعلها حتمت بالضرورة أن يخيب عنه ضميرهء أو أن هذا 
الضمير هناك يأمر بالقبول وبالرفض» لكن أوامره تذهب مع الريح 
الى حیٹ لا يدري » وأری أن بلادنا قد شارکت سائر الدنيا في كثير من 
غيبة الضمير» أو من وجوده وجوداً أشل»ء حتى ليخيل الي ننا إذا أردنا 
أن نصف عصرنا هذا بصفاته المميزةء لوجدنا قائمة طويلة من تلك 
الصفات - فهو عصر العلم الذي تصحبه تقنيات» وهو عصر الفضاء 
وغزوه› وهو عصر الحرية لشعوب كثيرة كانت مقيدة بقيد المستعمرين » 
وهو عصر كذا وعصر كيت ثم هو عصر الضمير الغائب» ومن ثم فقد 
انطلقت الشياطين من قماقمهاء ففي کل يوم الف من حوادث العنف 
اللي يخطف الطاثرات براكبيهاء وييمسك بالرهائن الأبرياءء ويلقي في 
الطريق بقنابل لا يعرف من الذدين سيلقون با حتفهمء الى آخحر ما 
أعرفه وما لست أعرفه من أعمال العنف» إن كانت هما آحرء ولا 
عجب أن يكون هذا العصر كذلك عصراً للخوف والقلق ء والاغتراب 
وما يدور هذا المدار. 

ولكن هذا العصر بكل ما فيه هو عصرنا الذي نعيش فيهء قد 
تعرض لا تعرض له بسبب کونه عصراً انتقاها بین حضارتین» إحداهما 
سادت ال آوائل هذا القرن العشرين» والأحرى قد يرجى ها أن تسود 
ف القرن الحادي والعشرين» وعصور الانتقال الحضاري تشبه الى حد 
ماء فترة المراهقة قي حياة الفرد الواحدء إذ هي فثرة تنقل صاحبها من 
الصبا الى الشباب» فلا هو صبي مع الصبيان يلهو ک)ا ڀلهون» ولا هو 
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شاب نضج واكتمل» يعمل في ميادين الانتاج كا يعمل الشباب» ومن 
هذه الطبيعة الانتقالية لتلك المرحلةء يتعذر جداً أن يحدد المراهق معام 
ذاته» بل ويتعذر ذلك التحديد على من يتولونه بالرعايةء وذلك لأنه - 
بالفعل - يجتاز مرحلة ڀبحٿ فيها عن ذاته» آي آنه يبحث فيها عن 
خحصائص ۔ مختص ہہا - تتفق مع قدراته ومیوله من جھة ویتمیز بها عن 

ثر الناس من جهة أحرى»ء ومثل تلك المرحلة الرجراجة المميعة التي 
م يتبلور هما شكل بعد» ولا ظهر لما لون» نرى المرحلة الراهنة التي 
تجتازها شعوب الأرض جيعاًء في انتقالما من حضارة كانت الى 
حضارة أخحرى بدأت بشائرها ولم تكتمل بعد ظهوراً. 

لكن ما لنا الآن وسائر الدنيا وشعوبهاء إن الذي يمنا هو مصر في 
المقام الأول» فمصر هي أنت وأناء وولدك وولدي» إنها طعامنا 
وشرابنا وماواناء انبا ماضينا وحاضرنا ومستقبل حیاتناء إنہا ليست 
معنى من تلك المعاني النظرية المجردة التي تتباد ها أذهان مع أذهانء كلما 
آراد المفكرون لأنفسهم شيا من رياضة العقلء لا بل هي - مصر- 
راتنا وأنفاسهاء قلوبنا ونبضاتهاء تقلنا فوق أرضهاء وتظللنا بسمائهاء 
فهدذه الأرواح من جوهاء وهذه الأجساد من تربهاء (كا قال أبو العلاء 
المعري) فلثن كانت مصر تشارك أرجاء العام غيبة ضميزه» في هذه 
المرحلة الانتقالية من تاريخهء فليس حديخناعن الأرجاء الأحرى في ذلك 
شبيهاً بحديشنا عن مصر فيه» لأن حديثنا عن تلك الأرجاء البعيدة عناء 
هو كحديثنا عن القنابل الذرية التي أسقطت في ختام الحرب العالية 
الثانية » على هيروشيا وناغازاكي » نرويه حبرأ من الأخبار» وما حديشنا 
عن مصر فمتصل شریانه ووریده بنبض القلب وتنفس الرثتين. . 
بوالضمير في مصر اليوم غائب غيابه في ساثر آنحاء الدنيا. 
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وانعكس غياب الضمير عندنا في ظواهر كثيرةء منہا أنه لم تحد في 
حياتنا قواعد ضابطة» كبر الأمر أو صغر» فمثلاا: بكم يكون الانتقال 
في إحدى سيارات الأجرة من الحيزة الى الزمالك؟ ثلاثة جنيهات في 
تقدير السيارة الأولى - من سيارتين متجاورتين - وبجنيه واحد في تقدير 
السيارة الثانية» وبات عرماً على طالب الانتقال أن يسأل: اليس في كل 
سيارة عداد يضع القاعدة - ويضبط التعامل بين الناسء لاء لاء هذه 
العدادات وأمثالها من ضوابط القانون قد أصبحت خرافة من خحرافات 
الأولين. . . وكم يكون راتب الجامعي إذا عمل في إحدى الشركات إنه 
ثلاثون أو أربعون جنيهاً عند إحداهاء وثلاثمائة أو أربعمائة (وقد تيلغ 
ألفاً) عند أخحرى» فاذا سألت عن القاعدة الضابطة همده الرواتب هنا 
وهناك؟ أهي الخبرة. وليس عند أحد من متخرجي العام الجامعي 
الواحدء خبرة يزيد بها على أخيهء أهي درجة النجاح؟ لا أہداء فالممتاز 
منم قد يكون نصيبه العشرات» ومن دونه قد يكون نصيبه المحات؟ 
إذن فا هو الضابط؟ كلاء حرم عليك هذا السؤالء لأن ا-لحقيقة 
المقررة الآن هي ألا قواعد ولا ضوابط والمسالة كلها «شطارة» في 
شطارة! ولن أترك هذا الموضع من حديثي قبل أن أزيدك علا بهذه 
«الشطارة» ما أصلها وما فعلها؟ إذ قد لا تعلم أن أصل اللفظة هو 
أولثك الذين كانوا في الماضي يشطرون جيوب الضحايا لسرقة ما فيها؟ 
فالشاطر هو لص في أكثر الحالات . 

وكم تتقاضى «امينة المنزل»؟ (وهذه التسمية عندي أفضل من قولنا 
خادمة وشغالة) إن أحداً لا يدري أي رقم تنفرج به شفتاها عند النطق 
بالجحواب» فالأمر في ذلك مرهون بالمصادفات» إنه خسون جنيهاً مرة» 
ومائة جنيه مرة آخحرى» وأكثر من ذلك أو اقل من ذلك مرة ثالثة» فلم 
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يعد هناك «هامش» تنحصر فيه احتمالات التقدير» بحيث يكون فيه 
حد على وحد أدتی» . . . وکم سوف يتقاضاني - یا تری ۔ نجار دعوته 
لإصلاح باب انكسر مفصله؟ اللهم إنه لا يعلم ذلك إلا أنت يا علام 
الغيوب» أما نحن البشر فلا بد لنا من انتظار ما ينطق به النجار عند 
«النطق بالحكم»» فقد يكون خسة جنیهات» وقد یکون عشرین» وکم 
يكون هذاء . . وكم يكون ذلك؟ إننا لا ندري شيا - نحن البشر- قبل 
النطى بالأحكکام» لأنه لا قواعدء وقد الحتفت القواعد حين غابث 
الضماثر عن أصحامهاء فباتت حياتنا سفينة بلا سكان (وسكان السفينة 
في اللغة هو دفتها) ومع غياب الضمائر وانقلاب السفينةء غاب 
الذوق» وغابت الرحمةء وتعرضت انسانية الإنسان نفسها للضياع. 
ولولا غياب الذوق لا وقع ما حكاه لي صديق بيني وبينه أوثق 
الروابطء إذ حكى أن إحدى جامعاتنا حارج القاهرة» اتصلت به ملحة 
عليه أن يستجيب لرغبة الطلاب في الاستماع اليه حاضراً» وقد كان 
إلحاءحها بالخطابات مرةء وبالحواتف مرة أخحرى نتيجة لاعنذاره المتكرر» 
وما کان اعتذاره الا لضعفه في شيخوخته» ولکثرة معوقاته لکنه لبی 
الدعوة آحر الأمر؟ وسافر الى هناك بسيارته وتم اللقاء بينه وبين 
الطلاب في حاضرة عامة وفي مناقشات سبقتها ولحقتهاء وبالطبع لم يكن 
له بد من قضاء ليلته في الفندق الذي دعي للمبيت فيه فلا أصبح 
عليه الصباح» وأراد العودة» أبلغه مضيف الفندق بان حطاب الجامعة 
اليه بحتم عليه ألا يقدم الى الأستاذ الزائر إلا طعام الافطار فقطء 
القاریءء وآما آن الأستاذ سافر على حسابه الخاص» وأما آنه بحکم 
الضرورة كان لا بد له من غداء وعشاءء فذلك ما ل ترد الجامعة 
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الداعية أن يؤخحذ في حسابهاء ذلك ما حكاه لي الصديق» فلم يسعني 
ساعتها لآ آن أصيح في وجه اهواء: يا ناس يا هوه اسالوا في أقطار 
الدنیا جمیعاًء هل رات استاذاً جامعیاًء هرم وشاخ في استاذیته ولبی 
الدعوة بعد إلحاح ضاغط يعامل من إحدى الجامعات ثل هذه المهانة 
والاهانة؟ فماذا نقول إلا أن الضمائر قد غابت عن أصحاا؟ ٠‏ 


ذلك عن الذوق الذي جف عوده وذوى» وأما غياب الرحهة فلا 
أطلب منك إلا أن تقرأ صحيفة يومية واحدةء في يوم واحد» فأنت لا 
بد واقع فيها على عدة حوادث تكشف عن قسوة القلوب كم بلغت 
بالناس»ء وعلى غلظ الأكباد وما قد وصل إليه التعامل بعضنا مع بعض»› 
وقد كنا قبل الآن نتوهم أن تلك الفظاظة يعرفها ناس في غير بلادناء 
وأما في مصر فأبناڙ ها مجنو بعضهم على بعض حنان الأشقاء في أسرة 
والحدة» ونعم وألف نعم لقد كانت تلك هي مصر التي كانت ولم يبق 
إلا دعاء ضار ع الى المولى عز وجل أن يعود بمصر الى ذاتهاء وإلا فهل 
عرفت مصر قبل الآن فتاة تذبح خسة أطفالء لتأحذ ما فوق أجسادهم 
من ذهب وفضة؟ 

لاء استحلفتك الله ألا تقول: إن العيب هنا هو عيب الدولة 
التي لا تسن القوانين الرادعة! ولست أملك في هذا الموضع من سياق 
الحديث» إلا أن أعيد بضعة أسطر من مسرحية شكسبير «دقة بدقة» إذ 
يقول فيها «الأمير» في مناسبة كهذه. : 

لقد أصدرنا من القوانين أشدها صرامة ومن «اللوائح» أدقها 
تفصيااء وأعددنا لجوامح الخيل اللجم والشكائم لكننا أرخينا قبضاتنا 
أربعة عشر عاماً فاصببحت تلك القوانين واللوائح» وتلك اللجم 
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والشكائم جيعاً كالليث المرم قابعاً في عرينه لا يخرج لصيده» أو قل إننا 
کالاآباء ا لحمقیى الذين يخزنون عصا التأديب الرادعة أو هم لا یزیدون 
على التلويح با أمام صخارهم يتوعدو م العقاب ثم لا يعاقبون فيجيء 
على العصا يوم حتوم » تصبح فيه مثاراً للسخرية أكثر منها أداة للوعيد : 
وهكذا القانون قد بات مجمداً كأن لم يكن ولا كانت الحرية تابعة 
للعدالة فإذا كانت عدالةء كانت الحرية مرغمة على الظهور 
وما دامت العدالة بيننا قد ذهبت مع اختفاء القانون 
رأيت الطفل الرضيع يصفع حاضنته 
«رأيت الحياة الكريمة قد تفككت مها الأواصر» 
لا يا صاحبي» نشدتك الله ألا تيل على الدولة تبعات فوق 
تبعاتها 


[انتهى قول الأمير] 


فإذا كان ما نطلبه من الدولة قوانين رادعة تزجر أصحاب الضمر 
المت فالقوانين هناك ولکہہا ۔ کا قال شکسبير على لسان «الأمير» في 
مسرحية «دقة بدقة» ‏ كالليث المرم» رابضاً في عينهء لا يبرحه في سبيل 
صيده» ومع ذلك فالقانون لا يغني عن الضمير؛ فالانسان بالقانون «يخشى » 
ولكنه بالضمير «يختشي» ؛ القانون صوت زاجر يأتي الى الانسان من خارجه 
وأما الضمير فصوت زاجر من الداخحل؛ القانون يفرض نفسه على الإنسان 
فرضاًء بقوة الشرطة والتهديد بالسجن أو التغريم ؛ فاما الضمير فينبع 
تشريعه من نيع باطني في الإنسان نفسه» وعقابه عذاب التأنيب» وثوابه 
الطمأنينة بالرضا؛ الإنسان أمام ضواغط القانونء هو كالحماد أو الحيوان 
أمام ضواغط السنن التي حلقت عليهاء وأما أمام الضمير وأوامره فالإنسان 
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ينفرد في الكون سيدا يرتفع الى رتبة الملاثكةء ومع ذلك كله» فما أكثر ما يبد 
الإنسان في قوانين الدولة ثغرات للمراوغة والهرب» وآما الضمير إذا رصد 
صاحبه» فأين مئه الفرار والنجاة؟ . . . ونشدتك الله يا صاحبي مرة ثالثةء 
لا تلق سهمومنا على «الظروف»! إن حفر الطريق » وما ألقي على قارعته من 
أكوام الحديد والرمل والزلط» ليست مبرراً للكفر بالوطن»ء لأن الوطن - 
وأقوطها وأعيدها - هو أنت وأنا وهم وهن»ء الوطن هو نحن» وهل يڪفر 
الانسان بنفسه ثم مجحق له أن یعیش؟ لاء ڀا صاحبي : : إننا نعيب زماننا 
والعيب فيناء كا قال أبو العلاء » وليس اطا > اي عزيزي برؤ تس کائناً في 
طوالع نجومناء ہل الخطا کامن في جوانحنا ۔ کہا قال شکسبیر أیضاً في 
مسرحية «يوليو قيصر» . 
عد ببصرك الى السطرين الأخحيرين من المقطوعة التي نقلتها اليك 
من «دقة بدقة» . تجد شيکسبير يفتح أعيننا على -حقيقة حقيقة هامة . وهي أن 
«العدالة» أصل » وو«الحرية» فرع من فروعهاء فإذا قامت قاثمة 
العدالة - كا قال - شدت وراءها الحرية شدأً رغم أنفهاء وذلك 
صحیح وواضح لو تأملت قليلدء لأن العدالة أيا ما كان معناها (ويكن 
فهمها معان كثيرة) تتضمن وجود «الآحر» وإلا فبين من تقيم التعادل 
الذي يوازن بين شتى الأطراف› إن «العدل» هو اسم من اساء الله 
الحسنى . . وهو الذي يتضمن معنى التوازن بين قوى الكون التي كانت 
لتصطر ع وبدم بعضها بعضاً لولا أن «العدل» سبحانه وتعالىء يقيم ها 
موازينهاء وما دامت العدالة تتضمن وجود «الآحر» فان الحرية بعد 
ذلك إذا ما ظفر مہا الانسان» كانت حرية مقيدة بوجود الآحرين» ولقد 
قلت قي مناسبة آحری» إن العلة التي ينتهي إليها التحليل ر 
والتي تفسر ما أصابنا- وأصاب العام کله بدرجات هو ان کلا منا 
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يتصرف وکانه وحده في هذا البلد الكريمء وکانه لیس الى جانبه 
«آلحرون»» والأعحظة التي يتیین وجود الآحرين معه» هی نفسها 
اللحظة التي تقام فيها دعائم العدالةء ثم هي اللبحظة كذلك - التي 
يستقیم له فیها ضمیر» ويصدق هذا القول على مستوى الأفراد داخحل 
الوطن الواحد» وعلى الدول دالحل العام الواحد» على حد سواء. 


إن تسلسل الحلقات يجري هكذا: عدل» فقانون وشرع» فضمير 
ينعكس على مرآته القانون والشرع» وبهذا الاتساق يسير الانسان ۔ أنى 
سار وفي صدره محكمة» إنه يسير وفي صدره الرقيب والقاضي › وأما 
إذا تحطمت في أنفسنا تلك المرآة التي تعكس لنا على سطحها القوانين 
والشرائع + غامت الرؤ ية أمام أبصارناء واخحتلط علينا الأمر بين حق 
وباطل» فاذا ما اهتدينا الى الحق فبالمصادفة نهتدي» وإذا أضلنا الباطل 
فبالمصادفة نضل» لاء بل إنه اذا تحطمت في أنفسنا مرآة الضميرء 
تحطمت معها الوحدة التي تجعل كلا منا فرداً متماسك الشخصية» 
ماسکاً مجعل سلوکه مطرداً على نسق واحد» ویجعل من یعاملونه عل 
بينة من حقيقة أمرهء فیصبح کل شيء مکنا فلا يدري أحد اذا 
يفاجثه هذا الشخص أو ذاك» وهذا الشيء أو ذاك. ولا غرابة إن 
لعبت هله الفوضى بخيال السابقين» فتصوروا للجن خاتاًء إذا 
وجدناه وحککناه على نحو أو على آحرء قدمت لنا الدنيا کل ما نريدهء 
وتختفي كل الفوارق بين الحاثز والمستحيل . 


ونه ليبدو لي ان اللحظة التي ولد فيها «الضميء لآدم - عليه 
السلام ‏ ولبنيه من بعده .. هي اللبحظة التي عصى فيها ربه هو وزوجه» 
فاكلا من الشجرة المحرمة» استجابة لوسواس الشيطان هاتفاً : غ 
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يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا یبلی»؟ «فأکلا منہا فبدت 
هيا سوء اتا وطفقا يخصفان عليهيا من ورق الحنة وعصى آدم ربه 
فغوی» . 

وطرد مع الإنسان ضميره يفرق له بين الحق والباطل» مستلهًا في 
ذلك الشرع والقانون اللهم إلا إذا تنكبت به الطريق فطغى عليه عصر 
غام فيه الأمر على ذلك الضمير فغاب . 
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أعجاز نخل خاوية 


قلتها يوماً» وأقوطما اليوم مرة أحرىء وهي أن مصر في مرحاتها 
التاريخية الراهنة» ليست هي مصر التي عرفها التاريخ في معظم 
مراحله؛ کلاء ولا هي مصر التي سوف تکون - بإذن الله بعد حين لن 
يطول» ٳذ هي في عصر يتوسط بها بين مصرين : مصرالتي عهدناهاء 
ومصر التي سوف نحياها» وحديڻي هنا ثقافي حضاري قبل اي شيء 
آحرء فقد كانت مصر - من هذه الناحية - مثا رائعاً للبلد الذي يعرف 
كيف يحافظ على الأصول وبغير في الفروع» فقد لبشت مصر هي مصر 
داڻا» دون ان حول ذلك بيا وبين ان تنضو عن نفسها حضارة ذهب 
زماعهاء لترتدي ثوب حضارة جديدة» ومع الحضارة تأي ثقافةء أو مع 
الثقافة تأتي حضارة - إذا شثت _ فالعلاقة بينهها هي علاقة الحسد 
والروح التي تحل فيه : ا لحضارة مجسدات والثقافة قيم وأذواق تسري في 
عروقها. . 

فيا فرغت مصر من عصرها الأولء الذي كانت فيه مبدعة 
الحضارة لنفسها ولغيرهاء حت أنحذت حضارات آخرى تتوالى عليهاء 
فلا تكاد تتلقى حضارة ما حى تمسك بزمامها وتئزل مہا منزل 
الصدارةء وهذا هو جانب من معن عبارة نرددها بحق وصدق»ء إذ 
نقول عن مصر إا «مقبرة الغزاة»» فهؤلاء الغزاة ومعهم غزواتهم› 
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يفنون في أرضهاء لتحيا هي » وسر ذلك هو أن الخزوات غالباً ما كانت 
حاملات لحضارات استحدثت» فتصادف في المصري إنساناً واثقاً 
بنفسه وبتاریخه» فیأخحذ ما يتلقاه» ویتمثله» وسرعان ما یبرع فيه حق 
ليحتل منه مكان الريادة» كالذي حدث في حالات اليونانية والرومانية 
والمسيحية والاسلامية» وكالذي أوشك أن بجدث شيء منه آمام 
الحضارة الحديثة وثقافتهاء لولا نكسة انتكسناهاء فولينا وجوهنا- من 
الذعر - نحو ظهورناء وكأننا هممنا أن نجعل سيرنا إلى الوراء.. 
والسؤال مطروح أمامنا جميعاًء نسأل به: ماذا أصابنا؟ وهل 
یکن أن نعود بالمصري ال حیث کان؟ إنه سوال طرحته هیئات 
علمية » وطرحه آفراد» وحاول الحميع - خلصين - أن مجدوا الجواب» 
وكان السؤال يوضع عادة - في هذه العبارة: كيف نحقق إعادة بناء 
الانسان الملصري؟ وهي غبارة تتضمن أن خللا ما قد صاب بناء 
المصري في شخصيته» فا هو؟ وكيف نعالجه ليعود المصري سيرته 
الأرلى؟ وكنت بين من حاولوا الإجابة أكثر من مرة» في أكثر من مناسبة 
وكانت الإجابة في كل مرة» تدور حول عور آساسي » هو آن مصر تجتاز 
اليوم مرحلة» هي نفسها المرحلة التي مجتازها العام كله» فتتعرض 
خلا لما لما يتعرض له العام كله - من جهة - ثم تنفرد وحدها بظروف 
خحاصة ما - من جهة أحرى. فاما الجانب الذي تشارك فيه ساثر أقطار 
الأرض» متقدمها ومتخلفها على السواءء فهو ذلك القلق الذي يسببه 
السير في طريق جهول» فعصرنا هذا منذ خحتام الحرب العالمية الثانية 
بصفة خاصة - هو عصر انتقال بين حضارتين» عرفنا إحداهماء لأغها 
هي التي سادت الدنيا خلال القرن الماضي وأوائل هذا القرنء وأما 
الحضارة الأحرى التي ننتقل إليها فلا نعرف عنما إلا بشاثر ومقدمات› 
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لكن تفصيلاتا ل) تزل ججهولةء انتقلنا من حضارة انعقدت فيها السيادة 
بلا منازع» للرجل الأبيض الأوروبي الأمريكي › الى حضارة بدأات 
كتابها بصفحة جديدة من حيث تلك السيادة اللونيةء ولم يعد أحد 
يجادل الان في إزالة الفوارق بين الألوانء اللهم إلا أن تكون تلك 
الفوارق محتومة قي الصدورء ونتج عن هذه الثورة اللونية ثورة أخحرى 
حققت الحرية للشعوب اللونة وغير الملونةء التي كانت مغلوبة على 
آمرهاء وأصبح الحميع سواسية في عضوية الأمم المتحدة» اللهم إلا 
بقية هامة ما زالت باقية في امتياز للدول الكبرى ف ججلس الأمنء 
وانتقلنا من حضارة تصنع الآلة ليستخدمها الانسان في النقل وفي 
الانتقال» وفي الصناعة والزراعة والحرب الخء إلى حضارة أخرى 
تصنع آلات آمهات تلدن آلات» وكان بين «الفراخ» المتولدة ما حقق 
المذهلات. وماذا تقول في أجهزة تقوم بمعظم ما كان يتميز به العقل 
البشري دون سائر كائنات الأرض والسياء. ثم ماذا تقول في أجهزة 
تخزو أجواز الفلك؟ لقد كان بعض المشتغلين بالفكر الفلسفي رفي 
بريطانيا على وجه الخصوص) الى عهد قريب جداًء إذا ما تناولوا 
موضوع «الممكن» وو«المستحيل» ليروا خصائص كل من الخحالتينء 
يضربون أمثلة لما هو مستحيل» كان منبا رؤ ية الإنسان للوجه الآخر 
من القمرء إذ من المعلوم أن القمر يواجه الأرض بأحد نصفيه دون 
نصفه الآحر الذي يظل داثًا ختفياً عن الأرض وسکانہا: ولم يكن يخطر 
لأحد منهم أن الأنسان على وشك أن يدور بركبته حول القمر نفسه۔- 
فضلڈ عن نزوله لیطاه بقدمیه - فیری بعیليه ذلك النصف الذي کان 
حافياً عن أبصارنا منذ كان في العالمين قمر وأبصار. 


نعم» إننا ننتقل الى حضارة جديدة» قائمة على أسس جديدةء ن 
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نعلم من حقيقتها وطبيعتها إلا البشاثر والطلائع » ومن أراد صورة 
مفصلة بعض الشيء عن تلك البشائر والطلائع » فليقرا كتاباً متازأً في 
ذلك أصدره الأستاذ الدكتور حازم الببلاوي بعنوان «على أبواب عصر 
جديد»» وفي اجتيازنا هذه المرحلة الانتقالية بين الحضارتين » لأ مندوحة 
لنا- في مصر وغير مصر من سائر اقطار الأرض - عن العخبط في 
الطريق» إذ انبهمت أمامنا الفواصل بين الصواب والخطا في كل 
اميادين» وإلا فمن منا يستطيع القول وهو موقن با يقوله : ما هو أفضل 
نظام للحكم؟ ما هو أفضل نظام في دنيا الاقتصاد؟ ما هو أفضل نظام 
للتعليم؟ وهكذا يكنك المضي بأسئلة كهذه عن كل وجه من وجوه 
الحياة الانسانيةء فإذا بك أمام عشرات الإجابات المتضاربة» والسبب 
واصح» وهو أن الإنسان لم يعرف بعد طبيعة العصر الذي نحن في 
حالة انتقال إليه» فکاننا نعيش على تارب نجرمها كل يوم تفشل ربة 
فنجرب أخحری . 
في هذا الضباب الحضاري - ويلحق به ضباب ثقافي - تشارك 
مصر بقية العال» لكنها تعود فتنفرد وحدها بظروف جديدة خاصة بهاء 
لا أقول إنها ظرزوف تضيف إلى الضباب ضباباً أكثف» بل هي ظروف 
فعلت بنا أكثر من ذلك لأا مالت بنا نحو أن نترك المسيرة الحضارية 
بضبابها وصفائثها» لننكص على أعقابنا قافلين إلى مولد التاريخ. 
ثم لم تكفنا تلك الردة الحضارية العامة فزدناها تخليطاً وا 
بأن أقمنا أمام الأبصار نموذجاً جديداً للإنسان الناجح في حياته 
(والنجاح في قاموسنا القومي معناه منصب کبير أو مال كثير) ويتلخص 
ذلك النموذج الجديد» في برنامج سهل على من اتسعت حيلته» وهو 
برنامج شعاره: أكبر ناتج عكن» باقل جهد ممكن» فلم يعد النجاح 
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مكفولاً لمن محملون الأثقالء ويجطمون الصخرء ويلهثون وتتفصد 
أجسادهم عرقاً» لاء فتلك صور من الماضي » حين كان الخبراء الحكاء 
يضحکون على الأ پناء بقوهم : من طلب العلا سهر اللياليء أو ريا 
بقيت تلك الحكمة الخالدةء مع تغيير في مضمون كلمة واحدة من 
'کلماتا› هي كلمة «سهر» وکان الذي آوحی بالشعار الحديد. أمثلة لا 
تعد ولا تحصى» لأفراد بلغوا ذروة الجاهء إذا قيس الحاه بالمناصب 
ونفوذهاء أو بلخوا ذروة من الثراء لم يكن أحد يسمع قبل اليوم بمثلهاء 
فشراء المصري حتی الأمس القريب» کان يقاس بعشرات الألوف أو 
بمثامهاء أما لغة الملايين فلم تكن معروفة في اللخة العربية بأاسرهاء 
فالألف هو أقصی ما استعدت له لغتنا باسم خاص» لا بل إن 
«الملايين» الدخيلة على حياتناء قد کثرت حتی أهینت» فاحتیر هما اسم 


الأرانب. 


واذا لم يكن العمل المنتج هو الذي يصل بصاحبه الى «النجاح» 
بالمعنى الذي نعرفه لهء وهو مناصب النفوذ والثراءء فيا هي الوسيلة في 
ظل الشعار الحديد؟ إا وسيلة غاية في البساطة» تتلخص في: الكلمة 
المناسبةء تقوطما في اللحظة المناسبة» للشخص الناسب» فاذا وفقت في 
ذلك» وجدت نفسك بين غمضة عين وانتباهتهاء صاسحب النفوذ الذي 
يهيمن ويسيطر ويكسب الالء وما دام هذا هو النموذج القائم أمام 
الأبصار» فلا بديل أمام الشباب الساعي إلى حياة ناجحة (بمعنى 
النجاح في قاموسنا القومي) سوى أن يتجه بمعظم جهده لا نحو مزيد 
من كد وكدح وعناء في دنيا العمل» بل الى البحث عن تلك «المناسبات 
الثلاث» التي هي : الكلمة المناسبةء في اللحظة المناسبة» للشخص 
المناسب وهو طريق يؤدي بنا حتا إلى اخحتلال العدالة - من جهة - والى 


1¥ 


ضعف الانتاج (المادي والعلمي) من جهة ألحرى» أما احتلال العدلء 
فلأن من لا يستحق ستكون له السيادة على من يستحق» وأما ضعف 
الانتاج بکل أنواعه» فلأن الزمام حين تمسك به آید غبر قادرة» ضصلت 
سواء السبيل»› وأضصلت» ٹم هي فوق ذلك تحدث في تفوس العاملين 
مرارة ويأساً واستهتاراً وتراخياً. 

كان ذلك أو ما يشبهه» هو ما كنت أقدمه جواباً على السؤال 
المطروح»› الذي نسال به: ماذا أصابنا؟ وهل يكن أن نعود بالمصري 
الى حيث کان. لكنني - في احق - حین کنت آقول شیا کهذاء ل أكن 
أخلو من قلق باطنيء لأنني لم أكن أجده قول يشمل فثات الشعب 
اء فهنالك ملايين ممن لا ڀزالون یعملون (مصریین) کا کانواء أو 
(مصريات) كا كن» فانظر الى المرأة المصرية: زوجةء وأماء سواء 
أكانت في الريف أم كانت في المدينةء وقل لي کم منہن قد انحرفن عن 
الجادة بمغريات المناصب والثراء. إن الأم المصرية في رعاية أبنائها لا 
تعرف إلا شيئا واحدا» هو التضحية بكل ما يتعلق بشخصها في سبيل 
أطفالماء وإذا قصرت في التماس الطرق الصحيحة لقصور في تعليمها 
ودرجة وعيهاء» فليس الذنب ذنبهاء ولا هو وليد الظروف الحديدة 
بشعارها الحديد» ونسبة ضخمة من الرجال العاملين» لا يزالون عل 
إخحلاصهم المعهود» وإذن فلعلها فثة لا تبلغ ربع السكان»ء هي التي 
آصاہا السوء» ومع ذلك فهي حقيقة لا ريب فيهاء سواء أکان السوء 
مقتصراً على الربع أو ينقص عن ذلك أو يزيدء وتلك الحقيقة هي أننا 
نشعر جیعاً بان مناحاً جدیداً يسودنا في حياتناء هو ذلك الذي أشرنا 
اليه فيا يزال السؤال قاثًا: لاذا؟ وكيف؟ 


وخحطرت لي خاطرة» مرت كلمعة البرق حتى كادت تفلت 
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وتختفي مع أنها خاطرة تحمل إلي فكرة جديدة» تزيل عني كثيراً من 
القلق الذي كان ينتابني كلا أجبت بإجابتي تلك عن,السؤال المطروح› 
لشعوري الغامض بأنا إجابة ناقصة» وخلاصة الفكرة الجديدة» هى 
أن المصري في هذه المرحلة الزمنية من حياته» قد أصابه انقسام فصل 
جانب «الفرد» من كيانه عن جانب «المواطن»» وكان الناتج هو أنه ظل 
کا کان دائا «فرداً» یتمیز يما یتمیز به من حسنات» لکله أصیب في 
جانب «المواطن» من شخصيته» فلم يعد ذلك المواطن الصالح الذي. 
كان» ومعنى هذا التحليل هو أن موضع الشكوى لا يشمل «المصري» 
بكل وجوده» بل يشمل المصري بجزء من ذلك الوجود» وهو الجزء 
الذي «يواطن» به الآخحرين من أبناء الوطن الواحد. 

انظر الى المصريين «أفراداً» في حياتم الخاصةء بين ذويهم ومع 
آصدقائهم » تجدهم کا تريد مم أن يكونواء وكعهدك بہم»› أوفياء 
متعاونين غخلصون الود ويصدقون النصيحة»› ثم انظر الى كثرة منہم ف 
ميادين العمل والتعامل» تجدهم قد تہاونوا فیا عرفوا به من صفات من 
تواد وتراحم وتعاون وإخحلاص: العامل يريد الأجر الفادح بلا عمل»ء 
والزميل يراوغ ولخادع» لا يزال المصريون على امتلائهم بالقيم المصرية 
الأصيلة وهم فرادی» أعني وهم في دنياهم الخاصةء لكنهم في 
«المواطنة» قد أصبحوا وكأنهم أعجاز نخل خاوية» أو قل في اخحتصار: 
إن المصري في حياته الراهنة «صادق» وهو فرد»ء «كاذب» وهو مواطن . 

فإذا أجريت الحديث بلغة النقد الفنيء قلت إن قصيدة الشعر 
التي كانت عحكمة البناء مبنى ومعنى ا وقافية (والقصيدة هنا رمز 
للمجتمع المصري) قد اعبار بناؤ هاء وفصلت الشكل عن مضمونهء 
حتى أصبحت مجموعة مفردات وجمل لا نجد الوحدة العضوية التي 
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تربطها معاً في وجود مشترك. . . هنا همست لتفبسي : إننا لو عرفا مق 
يكون الشاعر «صادقاً» عرفنا بالتالي مى يصدق المصري» لا في حياته 
الخاصة فحسب» بل كذلك في حياته التي يجتمع بها مع سائر الأفرادء 
وأحسب اننا لا نبعد عن الصواب إذا قلنا إن الخاية التي يتعلق با 
الشعر ويتعلق بها الأدب بصفة عامة هي «الإنسان»» فالشاعر في 
حقيقته كشاف لطبيعة الانسان التي قد تخفى عن العين العابرة» وحقق 
حين يتعلق الشاعر بالطبيعة الجامدة» كالجبل» والنهر» وأنجم السماء» 
فهو لا يترکها جاداً کا هي بل يٻٹ فيها حياة مثل حیاتهء ليبادها 
الحديث» وليضفي عليها مشاعره وكأعا من الأناسي» حت إذا ما 
تكاملت للشاعر العلاقة العاطفية التي تربطه با حولهء كان مطالبا 
بالصدق في التعبير» وليس الصدق المقصود هنا هو الصدق العلمي 
اللي بحلل الشيء الواقعي الى مقوماته وتفاعلاته الحقيقية كا تقع في 
دنا الأشياءء بل المطلوب هو صدق التعبير عما مجده في نفسه فعلا إزاء 
ما غجعله حورا لشعره . 

LR E‏ شيء نريد التحدث عنه» 
وليكن هو «النيل» مثا5: الموقف الأول هو موقف الجغرافي الذي يصف 
اللجرى والمنبع والمصب وكمية الماء والبلدان التي يمر عليها الخ الخ› 
وهذا هو موقف «العلم»› والموقف الثاني هو موقف الشاعر الرديء 
الذي تراه ينعت النهر بأي صفة يراها هو جذابةء إلا أن يقول عنه أنه 
نېر وفیه ماء» فقد يقول عنه انه عسل او لبن» مجري على أرض من 
زمرد وعقيق » فكل ما هو في الأسواق أغلى ثمناً من الطين والماءء يكون 
عند الشاعر الضعيف الکاذب» اجدر بان يصف به نهر النيل› من ان 
يصفه با هو على حقيقته من حيث هو ماء يجري على أرض من صخر 
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وتراب . وأما الموقف الثالث فهو موقف الشاعر الجيد الصادق» فالنيل 
مامه مجری ماء ينساب على الأرض» لكنه ‏ كاي شاعر حق - لا يدعه 
جاداً مواتاًء بل يؤنسنه» أعني أنه - ينفخ فيه من خحياله حياة الإنسان» 
لیحبه أو لیکرهه»› لیزامله أو لینفر منهء اې أنه یصل نفسه به بروابط 
مشاعره الحقيقية نحوه. 
ولسنا نقول عن الشعر اججيد الصادق› ولا عن ي فن من الفتون لي 
إطلاقهاء شیغاً کثیراًء إذا نحن لم نذکر شرطاً اساسیاً جوهریاً لا یکون الفن 
فا بغیره » ولا الأدب آدبا بره » ألا وهو «الصورة» أو «الشكل» أو «الاطار» 
أو «القالب» الذي يقيمه الفنان أو الأديب ليضع ٻين جدرانه» وحول دعائمه 
ما یرید أن يقوله. 
وعللى ضوء هذا الذي ذكرناه عن قصيدة الشعر الحيدة الصادقة› 
نقول كذلك عن المجتمع السوي القوي النابض بالحياة» کا نتمنى 
لمصر اليوم أن تکون» وکا كانت في عصور عزها ومجدهاء فأولاً - نريد 
لىجموعة المواطنين أن یکون بینهم من الروابط والصلات) ما يجعل 
منم حميعاً وحدة حيوية واحدة» وکأہم أجزاء من شجرة واحدةء 
E a‏ 
الأجزاءء فليست جذور الشجرة هي أوراق وفروعهاء» ولكن لا حياة 
لتلك الأوراق والفروع لو لم تكن هنالك الجدور التي تمدها بالبقاء 
وبالحياةء وثانياً - لا بد أن تكون صلة المواطن بالمواطن الآجر» كصلة 
الشاعر موضوعاته» آي ان ينظر اليه على أنه «إنسان» وليس أداة صاء 
يستغخلها لقضاء مصالحهء وثالئاً - جب أن يكون المواطن صادقا ف 
التعبير عا يشعر به إزاء الآخحرين كصدق الشاعر الجيدء حين يقر وجود 
موضوعه کا هو على حقیقتهء ثم يضفي عليه مشاعر من عنده کا 
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يحسهاء ولو توافرت لنا هذه الخصلةء لضمنا ألا ينافق بعضنا بعضاً في 
العلانيةء ثم نتستر وراء جدراننا لنصب على الآخرين سيلا من 
اللعناث . 

قلنا إن المصري في مرحلته الحاضرة قد شطر نفسه شطرين : فرد 
جید في ناحية» ومواطن سىء في ناحية أخحرى» وقصدنا بالسوء تلك تلك 
الصفات نفسها التي تجعل من الشاعر إزاء موضوعاته شاعراً ردیئاًء 
ينظر إليها على غير حقيقتها أولا» ثم يكذب في التعبير عن مشاعره 
نحوهاء وذلك تماما هو بعض ما أصابنا إذ ننظر الى من بأيديهم 
السلطان وا لجاه والمال على غير حقائقهم أولاء ثم نكلب ف التعبير عن 
مشاعرنا نحوهم» ولا نقول عنہم الحق كا نراه» إلا ونحن بمعزل عاهم 
نتبادل الأحاديث مع ذوينا ولحلصاثنا 

ولو اقتصر هذا الانقسام الخطير في شخصية الملصري وهو ججتاز 
المرسحلة الراهنة من تاريخه» على ميدان السياسةء لقلنا إنه راسب من 
رواسب ذلك التاريخ» حين كان المصري ينطوي على حياته الخاصة 
التماساً للأمان» إذ كان على يقين بأن رأيه في الشؤ ون العامةء لا يعود 
عليه إلا بالوبال إذا هو أغضب السلطان» لكن ذلك الخطبر 
الذي أشرنا إليهء قد يكون له أصداء قوية الرنين في شت المجالات 
الحيوية» کالتعلیم والاقتصاد» بل والخياة الدينية e‏ بمعنی أن 
يحتفظ الفرد برأيه الحقيقي » لا يفصح عنه إلا في مجالسه الخاصة - ذلك 
إن فعل - وأما في دنيا العلانية فهو إما يسك لسانه ويزم شفتيه (وذلك 
ھون الشروں) وإما ينطق با يعلم أنه كذب اكتساباً للقبول والرضاء 
فكانت الئتيجة أن بسط ذلك الانقسام جناحيه العريضين على رقعة 
فسيحة من حياتنا» ففي دنيا العلم - مغلا - هنالك زاوية منفرجة في 
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شخص المتعلم › بین ما نقول عنه انه تعلمه» وبين ما نعرفه آنه یعذمه 
حقاًء وهنالك زاوية أشد انفراجاً في حياتنا الاقتصادية والعملية» بين ما 
نقول إننا قد أنجزناه» وبين ما نعرف أنه حقاً قد تم إنجازه» وهكدا إذا 
أنت تعقبت وجه حياتنا من زواياها المختلفةء صدمتك تلك الزاوية» 
التي هي منفرجة في أكثر حالامهاء بين ما نقول عنه إنه حقيقة واقعة» 
وما نعرف حقاً عنه أنه بالفعل لم يقع» وفي التحليل الأحير لحميع تلك 
الحالات» ستجد المصري الفرد لا يزال على أصالته الرصينة في حياته 
اللفاصة» وأما في الحياة العامة» فليس هو ذلك المواطنين الذي ينظر 
الى الوطن نظرته الى بيته» وينظر الى سائر الواطنين نظرته الى أبناثه 
واحوته» هو في الحالة الخاصة مليء بمضمونه الإنساني» وهو في الحالة 
العامة خاو أجوف وکأنه مع مجموعته أعجاز نخل خاوية . 

وإذا كنت في هذا التحليل قد وقعت على الصواب» كان الطريق الى 
العلاج مفتوحاً أمامناء ومن أهم مداخل ذلك الطريق تميئة الفرص 
الكثيرة التي تچمع مجموعات من الواطنين في عمل واحد مشترك» 
فذلك من آقوی الوسائل التي تذكر الفرد بأنه ‏ الى جانب فردیته - 
مواطن لآخحرين وهو فكرة كان الفقيه النافذ البصيرة «ابن تيمية» قد تنبه 
هاء مما جعله يو كد أن «الأمة» الواحدة» إنما تصير كذلك بالمشاركة بين 
آبناٹها في فعل واحد» وکان حديث ابن تيمية هذاء في سياق کلامه عن 
«الأمة الاسلامية» وما يمكن أن يوثق الروابط بين أفرادها. 

ولفت نظري حبر عابر قرأته منذ قريب» وهو أن تمثال الحرية المقام 
عند مدلحل نيويورك. قد آصابه تلف» استدعی آن يعلن عن البدء في 
إصلاحه»ء وبالتالي عن منع زيارة الزائرين له» وكانوا يعدون كل يوم 
بعشرات الألوف» يصعدونه بسلم داخحلي من قدمیه الى نجويف الرأس. 


A 


والمهم هنا هو آنه تقرر آن ينفق على إصلاحه من ترعات «الأطفال» 
الذين هم دون سن العاشرة أو نحو ذلك» وكان يكن للدولة أن تدفع 
من مالماء لكن اولي الأمر يتصيدون كل مناسبة سانحة» فيتيحون 
الفرصة أمام مجموعات من أبنائها للمشاركة في فعل واحدء لأن ذلك 
هو الطريق الى تماسك آفراد الشعب في كتلة متجانسة متعاونةء وقد 
نقول: إن أميركا حديثة العهد» ومواطنوها جاءوا إليها من أركان 
الأرض جيعاًء فهم بحاجة الى مشروعات كهله تقوي بينم الروابط 
وأما نحن فا عذرنا؟ والجواب هو أننا - لأمر ما قد أصابتنا العلة التي 
لا بد ان تكون مؤقتة وعابرة» ولكن ما ضرنا لو استطعنا أن نسرع 
بأعجاز النخل الخاوية الى العودة لتمتلىء باللباب والثمر؟. . 


43 


هنالك اخرون! 


الحتلط في مکتبتي الف قمحها بشعیرهاء ول أعد أدري آین 
آمد أصابعي لاتحسس بہا كتابا أريده أو ورقة أبحث عثباء وما أكثر ما. 
تكون الأصابع ايقن إدراكاً من العین» فالعینان - حتى وهما سليمتان - 
قد تخدعان الرائي فتوهمانه بوجود شيء لیس له وجود» وأما الأصابع 
فإذا آنبات صاحبها باعا لمست شيئاًء فلا بد ن يکون ثمة شيء 
يلمس» أنظر إلى «مكبث» (في مسرحية شيكسبير) حين آخذه الفز ع بعد 
أن قتل الملك ‏ ليجلس هو على العرش مكانهء فاوهمه فزعه آنه یری في 
الهواء خنجره الذي اغتال به ضحیته» فازداد فزعاً على فزع» ونظر الى 
يديه وهو دما نحو شبح الخنجر في المواءء وقال خاطباً أصابعه ما 
معناه :في وسعك انت أيتها الأصابع أن تقطعي الشك باليقينء فعيناي 
تریان شبحاً لخنجري الملعون معلقاً في المواءء ليذكرني بجريتي 
المنكرة» فتحسسي انت يا أصابعي وأنبئيني هل تلمسين حنجراًء 
فلمستك هي التي لا تخطىء اليقين. . وأعود الى ذكر مكتبتي التي 
احتلط غٹها بشمینہا › لأقول إنه لا العينان تسعفان فيا أريد إخحراجه من 
الرفوف»ء ولا الأصابع عېدي » فإذا تازمت نفسي وضاقت» آحذت . 
أجذب من الخزائن مكنونا كيف) اتفق» لعل مصادفة عمياء تهديني الى 
الضالة المنشودة. 


وذلك ما وقع لي منذ قريب» فقد أرقتني رغبة حامية في أن أعثر 
على بضعة أسطر كنت كتبتها في دفتر من دفاتر المذكرات» وكانت 
الفكرة المعروضة في تلك السطور» هي أن العلم يتقدم في عصرنا 
بسرعة تفوق الفيال أحياناً» ثم سيق مثل لذلك» العام ج. ج. تومسن 
وولده» فقد كان الوالد قد ترك حقيقة علمية معينة وهي على صورة 
يعلمها ويحفظهاء فليا -حدث أن التقى بابنه - وهو كذلك عالم في الميدان 
نفسه الذي كان يعمل فيه أبوه - أقول إنه حين حدث أن التقى الوالد 
بالولد وورد في الحديث بينها ذكر تلك الحقيقة العلمية المعينةء تبين أن 
الصورة التي كان الوالد قد عرفها عنما أيام أن كان عامل في ميدانه 
العلمي» قد تغيرت مع الزمن القصير- وهو الفارق بين والد وولده - 
حتی لأوشکت أن تنقلب راسا على عقب . 

كان ذلك هو مدى ما حفظته لي الذاكرة من أمر تلك الحقيقةء 
لكن الرغبة اشتدت بي حى ارقتني» الرغبة في أن أراجع الحادثة في دقة 
أصلهاء فين أجدها؟ في أي دفتر يا ترى بين دفاتر المذكرات؟ ها هنا 
دفعتي الياس الى أن أبقر أكداس الخزائن لأحرج آمعاءها في ضوء 
النهار. إمعاً إمعاًء وكالطفل الذي يبكي على شي ء مفقود» فيلهيه عن 
ضالته وعن بکائه ان يعر على شيء آخر لم تدر به خحواطره» کذلك 

وذلك أن وقعت عيني على كراسة مكتبية (أجندة) لسنة »۱۹٦۷‏ 
جميلة التغليف الى درجة تخطف البصر» ملشت صفحاتبا بفقرات 
مرقمة» فهمست لنفسي : ماذا تحمل هذه الكراسة في صفحاتها؟ وهنا 
تركت أكداس الكتب والأوراق مكومة على أرض الغرفة» واستدرت 
لأستوي الى مکتبي › وأعددت عدساتي» وأضأات المصباح» وأحذت 


۷٦ 


أقراً» بادثاً بالفقرة الأولى» فقرأت من أسطرها الأولى ما بلي : 


أهداني أحد الأصدقاء هذه الكراسة لتدوين المذكرات» قسمت 
صفحاتها تقسيًا يسير بها مع أيام سنة ۷٦۱۹ء‏ فلكل يوم ضفحة 
كاملةء والكراسة مصقولة الورقء جيدة الصناعةء مزخرفة الغلاف» 
صقلا وجودة وزحرفة تلفت النظرء فلم نألف لفترة طويلة أن تعرض 
لعا أسواقنا كراسات بہذه الأناقة كلهاء فلعلها جاءت الى صديقي من 
لبنان» إذ وجدت على صفحاتها ما يدل على ذلك. . وضعت الكراسة 
عل مکتبي» وټرکتها تختفي حيناً وتظهر حيناً بين الكتب والاوراقء 
فهي آناً هنا واا هناك»› هي عل السطح مرة» ومرة ف القاع» ولطالا 
اعترضصت طريقي وآنا ابحث عن ورقة أو كتاب» فأنحيها بحركة 
عنيفة» کأنها هي اللسؤ ولة عن احتفاء ما أبحث عنه» وظلت هكذا 
طوال العام - ۷ - الذي خحلقت من أجلهء ظلت هكذا کراسة 
حرساء» تضر ولا تنفع »› تعوق ولا تعین › أحط عل صفحاتبا حرفاً - 
ولكني كذلك ۾ أجرؤ على إتلافهاء وهي الكراسة المصقولة أوراقهاء 
المزحرف غلافها» المنقة ف صنعها . 

فلا انتھی العام » وتپیاً الناس لاستقبال عام جدید. . قلت 
لأنطقن هذه الصفحات الخرساءء خلال العام الخحدید ولا باس في ان 
اٹاخحر با عاماً عن موعدهاء فهکذا عودتني حياي في کل مراحل 
عمري »› إذ عودتني آن أتاحر عن الركب أعواماى ثم أظهر بعد أن تکون 
الفرصة الملاثمة قد لفها الظلام . f.‏ 

عند هلا الموضع من مذكراتي» قلبت أربع ورقات او خمساًء ثم 
تابعت القراءة : 


¥۷ 


لن كان الإنسان خلوقاً سامياً شريفاًء بالنسبة الى سائر 
الخلوقات جيعاًء فليس هو كذلك إلا في صفوة من أفراده» وني 
حظات عغدودة من حياة هؤ لاء الأفراد هي حظات الإبداع في الفكر 
والفن» وأما ما دون ذلك من أفراد الناس»ء ومن لحظات لا إبداع فيها 
عند الصفوة الممتازةء فالحياة عندئذ هي عضل قوي أو ضعيف» ومعدة 
تضم الطعام أو لأ تمضمهء وقلب يضخ الدم ورثة تتنفس في صحة أو 
في مرضص» فبينما يعلو الفكر والفن بالمبدعين الى منزلة تدنو من منازل 
الملاثئكةء عبط الأبدان بأصحابها الى مرتبة واحدة مع الحيوان. . أقول 
ذلك وفي ذهني صورة مضحكة مبكية لرجل من أصحاب الأبدانء 
رأيته في سيارة الطريق الصحراوي الى الاسكندرية» اشترى لنفسه 
تذكرتين ليريح بدنه الضخم على مقعدين» ثم شاءت الظروف النكدة 
لسافر أن مخطىء السيارة التي حجز مكانه فيهاء فركب التي تليهاء 
ولكنه لم جد له مكاناًء فاتجهت الأنظار الى صاحب المقعدين ليفسح 
مكاناً للمسافر المعخطىء المسكين»ء غير أنه أصم أذنيه عن أصوات 
الرجاء. . ) 

إن مسلك ذلك الرجل ذي المقعدين» وقد جعل أذناً من طين 
وأذناً من عجينء حتى لا يصل الى سمعه شيء من أصوات الرجاءء 
أقول إن ذلك المسلك له اليوم أشباه في مجتمعنا تعد بمثات الألوف› 
كأنما انقلبنا بين يوم وليلة شعباً لا بحب فيه أحد أحدأء إلا أن تكون 
العلاقة علاقة القربى الوثيقةء فهل تقول إن الروح «الوطنية» لم تتاصل 
في نفوسنا بعد» ونحن من نحن من أمة تراہط أبناۋ ها في وطن واحد 
منذ آلاف السنين؟ وإذا لم تكن هذه هي العلة فماذا عساها أن تكون؟؟ 

كان ذلك بعض ما قرأته في كراسة المذكرات التي وقعت عليها 


۷۸ 


«مدشونة» بين أكوام الكتب والأوراق فقلت لنفسي : سېحان الله 
فلقد جاءني حلال اليومين الأحيرين سؤال واحد موضوعاً في صورتين 
ختلفتين : قالت السائلة الأولى - بعد أن أخحذت تقص علي روايات 
جاوز حدود اللنيال» عن ضروب من الكراهية فيا يتعامل به الناس 
بعضهم مع بعض»› هنالك في بنائنا الاجتماعي الآن حلل» فقل لي أين 
موضعه» وقالت السائلة الثانية بعد شكاة تثره تعن بالا لم : إننا اليوم آشبه 
برجل دب قي اأوصاله وجع لا یعرف مصدره» فهلا قلت لي اين مڪکمن 
الوجع؟ وإذا أضفت الى هاتين السائلتين عشرات من لقاءات عابرة» 
راح املتقون فيها یرسلون آحادیثهم رسالا غير مدبر ولا مقصود» لکن 
تلك الأحاديث المرسلة م تكن تلبث إلا قليلا - - في کل حالة - حتق 
تنعقد على محاولات للاجابة عن سؤال مضمر أحياناً صريح 
وهو سؤ ال يقول : ماذا أصابنا بحيث أصبح أحدنا يأكل لحم أحيه متا 
فلا نکرهه!! 

وعندي أن ما أصابنا يكن تلخيصه في جملة واحدة» وهي أن 
المصري في هذه المرحلة من تأاريخه» فقد حسه بوجود «اللحرين» فالفرد 
الواحد يتصرف - ما مكنته الظروف - وكأنه وحده في هذا البلدء يريد 
أن يبتلع من الال أكثر نما يسع جوفه أن يبتلع › وأن يجمع في يديه من 
السلطان أكثر عا يقتضيه وجوده» فكيف حدث ذلك للمصري»ء وهو 
الذي عرف الانتاء الى «أمة» قبل أن يعرف ذلك سواه؟ كيف حدث 
للمصري أن بجعل من نفسه «فردا» أكثر جدأ ما يجعل من نفسه 
«مواطناً» «يواطن» ألحرين. . في بلد واحد» وهو الذي أدرك فكرة 
«الوطن» قبل أن يدركها سواه؟ كيف حدث للمصري أن يسلك وکاأنه 
لا بمحمل في فؤ اده «ضميراً» يضبط له ذلك السلوك ويقيده» وهو الذي 


۷۹ 


عل يديه - کا قول المؤرخ الأميركي «بريستد» - لمعت الطلائع الأرلى 
من «فجر الضمي؟ . 

لکن لاء مهلاء فعن أي مصري نتحدث؟ إن هذا الذي آثار 
حيرة السائلين» لا يصدق إلا على قلة حدودة ممن قست عليهم ظروف 
المرحلة التي نجتازها اليومء ولعلها تلحصر - بصفة عامة - في متعلمين 
م يتحقق طموحهم بسبب فجوة واسعة بين ما تعلموه وما كانت تريد 
هم الحياة أن يتعلموه؟ ولكن هل تصدق تلك الشكوى على المرأة 
الصرية من حيث هي أم تفني نفسها في رعاية أطفاها؟ وإذا لم تكن 
تصدق عليهاء فهذا هو نصف الأمةء ثم هل تصدق الشكوى على 
ملايين الزارعين لأرضهم » كأن تلك الأرض ولد من أولاده - بل ربجا ظفرت 
من عطفه بقسط أكبر» وإذا لم تكن الشكوى تصدق على نسبة ضخمة من 
الزارعين» فهذه عدة ملايين من الأمة ا يصبها السوء وتستطيع أن تضيف 
شرائح عريضة أحرى من بنائنا الاجتماعي لا تزال تحمل على كتفيها أمانة 
الأحلاص . 

ومع هلا التحفظ فليس فينا من لا يلبحظ تحولا في وقفة المصري 
من ساثر مواطنيه وقفة فيها استغلال للآخحرين» وفيها استغفال 
للآخرين»ء بل فيها ما يشبه الانكار لوجود الآخرين» وها هنا موضع 
«الخلل» - إذا استخدمنا اللفظة التي أوردتها إحدى السائلتين في 
سؤاطم) - وها هنا كذلك مكمن «الوجع» ‏ إذا استخدمنا اللفظة التي 
وردت في سوال الساثلة الثانية . 

إذا كان هذا هكذاء فسؤالنا الضخم العويص» المعقدء هو 
الآن: ما الذي حدث في حياة المصري فأفقده شعوره بالآلحرين؟! 


A۹ 


الباحث الفاحص في طبيعة المصري وملاعها الكبرى»ء يستحيل آن 
تخطىء عينه صفة التكافل الاجتماعي التي تيز المصري مند أقدم 
عصوره» نعم إنه بغير قدر من ذلك التكافل الاجتماعي لماوجدت آمة 
باي معنى من معانيهاء في مصر وفي غير مصر على السواء» لكن هنالك 
الفرق الشاسع بين تكافل يفرضه القانون على المواطنين ‏ وتكافل ينبثق 
من طبائع الفطرة او الثقافة الموروئة بغبر حاجة الى قوة القانونء فإذا 
رأيت ضروباً من التكافل هنا وهنالك وفي كل مكانء فذلك في حد 
ذاته لا ججعل الكل سواء» لأن بعضهم يتعاطف مع الأحرين بحكم 
الميحكمة» وبعضهم لا ينتظر من المحكمة حك ليتعاطف مع ذوي 
قرباهء وجیرانه» وأهل قریته - ثم مع مواطنیه جیعاً - وکانت مصر من 
هذا الضرب الثانيء الى أن حدث ما حدث في مرحلتنا الراهنةء 
فأصبحنا من أصحاب الضرب الأولء في أن تكون رعاية الفرد 
للآحرين مفروضة بأاحکام القانون» مع فرق بیننا وبين سوانا۔ رما 
وهو أن سوانا فیهم کثیرون بحترمون القانون فینفدونه لا عن خحوف بل 
لأنه قانون وکفی ۔ وأما نحن - آحشی أن اقول ۔ فمنا كثيرون ججعلون 
اهتمامهم الأول إزاء القانون» هو الببحث عن ثقوب فيه تصلح للفرار 
بین قبوده دون التعرض للعقاب . 

أعود فأقول: إن سؤالنا العويص المعقد الآنء هو ما الذي 
حدث للمصري ليتحول هذا التحول الغريب؟ قد نختلف في التعليل› 
وقد تتعدد العوامل التي أدت الى التحول» لكنني أرى أن أهم ما حدث 
في هذا الصددء هو انعدام الصلة السببية (تقريباً) بين المواطنين 
وجهودهم وقدراعيم وإنتاجهم - من جهة - وما يصيبونه من جزاء - من 
جهة أحرى» فإذا سألت عن مواطن : لاذا وضع في حريطة حياتنا هذا 


۸1 


الموضع؟ فقلما يجيثك الحواب الذي يقنعك حقاً بأن جهوده وقدراته 
وإنتاجه هي التي أدت به الى ذلك فهنالك آلف سبب وسبب قد تفعل 
في ذلك فعلهاء قبل أن يكون «للأحقية» اعتبارها؟ وحسبنا أن نعيد الى 
الذاكرة تلك الفاضلة العجيبة الي شغلت آذهاننا ذات يوم» بين 
أصحاب الكفاءة وأصحاب الثقة لأيا يكون الأمر؟ وتنتهي المفاضلة 
يومئذ بتفضيل من يوثق في إخلاصه على الكفء القادر؟ وكان الكفاءة 
القادرة تتعارض مع الاحلاص والولاءء والذدي نود هنا أن نلفت اليه 
النظرء هو أن للكفاءة مقاييسها المحددة الواضحةء وأما الثقة فمسألة 
ذاتية صرف» فإذا حت للسائل أن يسأل ما برهانك على أن فلاا 
مهندس بارع» فلا بح لك أن تسال الواثق في إحلاص مساعديه: ما 
برهانك على أنهم جديرون بالثقةء لأن الأمر هنا - الى حد بعيد ۔ يختلط 
بعوامل نفسية حالصة تؤدي الى حب أو الى كراهية. 

وضعت القيادات في يدي المقربين بحکم إخحلاصهم» سواء 
اقترن ذلك بالقدرة أو لم يقثرن» ثم ما هو إلا أن بات هدف الطاعين 
الى الصعود» هو أن يكون الطامح من هؤلاء المقربين قبل أن يكون من 
القادرين› فنتج عن ذلك نتيجة حتمية» وهي أن يصعد الصاعدون 
فوق رؤ وس القادرين» حت إذا ما بلغوا ذراهم كانت هم ا 
توجیه الکفاءات الى حیث یریدون ها أن تتجه› لا إلى ما تقتضيه طبائع 
الأشياء والمواقف كا تراها المعرفة العلمية والخبرة بتطبيقها 

فإذا تذكرنا بعد هذا كله أن العدل الاجتماي لا لا يعني آخر الأمر 
إلا أن جد كل مواطن نفسه في الموضع الذي هیاته له فطرته وقدراته» 
عرفنا آمرين يتصلان بموضوع حديشنا: الأول هو آنا أخلصاا لبداً 
العدالة الاجتماعية أكثر جداً ما ننجحنا في تحقيق ذلك المبدأ - والثاني - 


AY 


وهو المهم في الموضوع حديشنا هذا - إننا كثيراً جداً ما جعلنا الطريق الى 
بلوغ الأهداف التي يطمح اليها الطاعون. يقتضي بالضرورة أن يداس 
على أعناق «الآخحرين» ومن هنا نشا «نموذج» اجتماعي جديد» هو الذي 
آراه مصدر «الخلل» أو مکمن «الوجع» فيا نشکو منه » وعلاج الأمر 
هنا لحسن الحظ - بسيط ويسير وهو أن نعود الى النموذج الاجتماعي 
الذي لا يعطي مكاناً لمواطن إلا إذا قدم من عمله وقدرته ما يبرر ذلك 
العطاءء وإذا-حدث هذا قلت حدة السعار في أن يأكل أحدنا لحم أحيه ميا 
ثم لا نکرهه!! 
في أن یأکل أحدنا لحم أخیه میتاً ثم لا نکرهه!! 

ومن بواعث حيرتي» أن أجد في المرحلة الزمنية نفسهاء التي 
تشهد هذه اللاامبالاة القاسية من الفرد نحو «الآخحرين» ‏ إذا ظتهم 
عقبات في طريقه ‏ أقول إن المرحلة الزمنية نفسها التي تشهد هذاء 
تشهد كذلك ميد ملحوظاً ا ا الديني› أو التظاهر بهء فكيف 
حدث فمذین الحطین آن يتوازيا جنبا إلى جنب في وقت واحد؟ مع أن 
المسلم إذا ما شدد قبضته على عقيدته الإسلاميةء إزداد شعوراً 
«بالاحرين» لا من حيٿ هم وسائل تستغفل وتستغل بل من حيث هم 
غایات في انفسهم› وانظر نظرة مدققة متعمقة الى كل ركن من أرکان 
الإسلام الخمسةء تجده منطوياً عل ضرورة أن يتصور المسلم نفسه 
دااء لا على آنه فرد مستقل منعزل» بل على أنه كذلك عضو في 
جماعة . 

فالركن الأولء وهو شهادة ألا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول 
اللهء يتضمن ينطق «الشهادة» نفسه - الاعتراف بثلاث حقائق : 
الشاهدء والمشهود بهء والمشهود أمامهء فأنا موجود بحكم أي 


AY 


«أشهد»ء والله سبحانه موجود وحده لا يشاركه في الألوهية إله آخحرء 
پبحکم منطوق الشهادةء وثالفاً أن «أحرين» موجودون» هم الأمة التي 
آنا عضو فيها» والتي آشهد آمامها شهادتي لتكون معلنة» والركن الثاني 
من ارکان الإسلام هو إقامة الصلاة» وفيها بحث الفرد على أن صلل مع 
«آحرين» جماعةء فإن تعذر ذلك طيلة أيام الأسبوع» أصبح الأمر فرضاً 
عليه يوم الحمعةء ليتحقق وقوفه أمام الله مع «الآحرين» وكأن في ذلك 
عهداً مقطوعاً من الفرد أمام ربهء بأنه يقر بالا حياة له إلا منتسباً الى 
هؤلاء - ومتآزراً معهم في صف واحد» يستقبلون قبلة واحدة» والركن 
الثالث هو إيتاء الزكاة. فإلى من تزكي إن لم تكن زكاتك «لآحر» وتأمل 
جيدأً موقف «الزكاة» فالزكاة تنمية بمعناها اللغوي » فأنت تنمو وتزكو 
وتسمو حين تعين «الاخحرين» على النمو والزكو والسموء فهي ليست 
تبعة «اقتصادية» نحو الأ حرين فحسب» بل هي في الوقت نقسه تبعة 
احلاقية وروحية - وكدت أقول «حضارية» أيضاً. ) 

وأما الركن الرابم فهو صيام رمضان ولست أعرف فثرة زمنية 
يتكلم المسلمون حلاها لغة حياتية واحدة» أكث ما يفعلون في رمضانء 
فالأمة. كلها كأنها على صلة هامسة كل فرد بالآخحرين» يأكلون معاً 
ویسکون معأً» بل وکثیراً ما يتحدون في ألوان الطعام» فتزول الحواجز 
كلها بين الفرد و«الأخحرين» والركن اللخامس وهو حج البيت لمن استطاع 
اليه سبيلاء ففكرة «الآخحرين» أوضح من أن يشار اليهاء على أن 
«الآحرين» هنا تتسع دائرتهم لتشمل العام الاسلامي كله. 

فهل يكون المصري مصرياً وهو يغض ناظريه عن «الآخرين» 
وجوداً وحقوقا؟ وهل يكون المسلم مسلا إذا فعل؟ 


A4 


«وإدذا الموءودة سئلت» . .؟! 


في سرحة من سرحات فكري» التي تعاودني كلا خحلوت إلى نفسي 
وإني لأحلو إليها ألف مرة في النهار الواحد» شأن من فرغ وفرغت حياته 
من أثقاهاء وهي السرحات التي كلا عاودت» شطحت بذاكرتي في 
ذلك المستودع العجيب الرهيب» مستودع النفس وما حوته من غلفات 
ماضيهاء أقول إنه في سرحة من تلك السرحات التي ينصرف فيها 
الانسان إلى دخيلة نفسهء حت لتصبح العين وكأنها مغمضة عا حوهاء 
والأذن وکأنہا صمت لا تسمع الصوت» رأيتني وجهاً لوجه مع تلك 
الفتاة» التي كنت قد التقيت بها على صفحات التاريخ» ولم أكد آنظر 
إلى شبحها في ثوب آبيض كأا القديسة في طهرها وصفائهاء حق 
تذكرت في وضوح ناصع › متی وأین التقیت بہاء ووقفت معها طويلڈ 
طويااء إنبا «هيبا شيا» الاسكندرانية» نذرت حياتما - على قصر تلك 
الحياة ‏ للفلسفة» فهي في ذلك فريدة في تاريخ الفكرء فذاكرتي الآن لا 
تسعفني باسم آحر لامرآة ذكرها تاريخ الفلسفة على صفحاتهء لکنا كانت 
كذلك فريدة في مصرعها على أيدي رجال قساة غلاظ القلوب يحملون ع 
أعناقهم رؤوساً خاوية إلا من الموس وأخلاط الجنون. 
كانت «هيبا شيا» هي التي جاءتني بها سرحة فكري هذه المرة» 
رأيتها ماثلة أمامي في رزانتها الرصينة » ففتحت العين وأرهفت الأذنء 
وکأنما سمعتها تقول : 


لقد دعوتي › فهانذا. 
قلت لا أدعك» ولا تو 
أفكر فيه . 
قالت وفيم كنت تفكر؟ 
قلت في رجل الشارع» لكن دعينا الآن نما كنت أفكر فيهء ولنا إليه 
عودةء أما الآن فقصي علي ما أصابك. إنتي أعلم شيئاً عنه» أضاع منه 
النسيان شيا وأبقى شيئاً. 

قالت وکیف عرفت ما عرفته عن مأساتي› وبيننا مسة عشر قرناًء 
فأنا من أهل القرن الخامس اليلادي» وأنت من أبناء القرن العشرين؟ 
قلت قرات غن مأشاتك فيا كتبه شيخ المؤ زرخحين الإإنجليز «إدوارد 
جيبون» ذلك المؤ رخ الذي كان يكتب التاريخ بقلم الأديب» يرسم 
الصور بقلمه فتحيا ويجحيا معها القارىئء» فكان قلمه للأحداث هو 
نشور لما بعد دثور. 

قالت؛ كانت مأساقي مروعة دامية. وأعجب ما فيها أن کک عند 
أولثك التساة هى اشتخالي بالفلسفة وعاوم الرياضة. ولقد أوقعوا بي 
أوقعوه باسم الذية: 

قلت هيه يا فتاقي» حدثيني» فامسنا يبدو کيومناء والإنسان هو 
الإنسان لا يغيره الزمان» حدثيني يا فتاتي عا حدث. . 

قالت» آراد ي ري آلا هو مع اللاهيات فشغلت نفسي بالدراسةء 
ودفعتي هواي إلى أن تكون الفلسفة موضع حبي» ولعلك تعلم أن 
الفكر الفلسفي قرينان . لأا شبيهان في طريقة البدء 
وفي منهج السير. 


وما آنا ذات يوم في ساعة الضحى › وپينها كنت منتقلة في عربة آطوي. با 


قعت قدومك. فربما استدعاك ما كنت 


A۳ 


الطريق في مدينة الاسكندريةء أنعم بزرقة البحر تحت زرقة السياءء 
والمواء منعش جيل» إلا وقد دهمت العربة جماعة اشتد بهم المهوس 
والجهل معأًء فحسبوني خارجة على الدين» فلا هم يعرفون حرفا تما 
آدرسه» ولا هم يألحذون بكلمة مما يوصي به الدين» فانتزعوني من 
العربة انتزاعاء وخلعوا عني الثياب عنوة وقسراً. ودفعوا بجسدي 
العريان على الأرض» وشدوني إلى حبل» ثم جروني جرا على حصبا 
الطريق » حتى لقد تسلخ ونہش وكادت تظهر العظام غا كان يكسوهاء 
فلا بلغوا ٻي إلى حيث أرادواء وجدت رؤ ساءهم في انتظاري » وأقاموا 
من انفسهم ما يشبه المحكمة الد ينية لمحاكمي . 
وعباً حاولت الكلامء فالبدن ماهوك القوى» والطغاة لا 
يصخون› والحكم مقرر سلفاًء فانقضوا علي بالسکين ذبحاء واشعلوا 
ناراء واخلوا یکشطون ما بقيِ من لحم بمحارات مسنونة الأطراف» 
ويقذفون في النار بالأشلاء شلواً شلوا» وبقطع اللحم قطعة قطعةء 
وكان بعضها يلقى في اللهب وهو لم يزل يرتعش ببقية من حياة. 
قلت: يا هول المأساةء هل لك أن توجزي فلسفتك في عبارات 
قليلة» لأوازن بين الحرية والعقاب؟ 
قالت: از تقول «جرية» عن فکر فاحص باحث دؤ وب؟ لاء لا إنه 
لا جريمة هناكء وما كانت فلسفتي إلا صدى للفلسفة التي ساذت 
الاسكندرية منذ نحو قرنين! فلقد كانت الاسكندرية - ولا بد أن تكون 
على علم بدلك - نقطة التقاء الشرق والغرب في كل شيءء من تبادل 
السلع في دنيا الشجارة» إلى تبادل المذاهب الفكرية في دنيا الفلسفةء 
وكانت الاسكندرية كذلك» هي التي رفعت لواء الفكر» بعد أن وهنت 
دون هله مدينة أثيناء وكان قد جاءنا فيا جاءنا من اليونان فلسفة 


AY 


آفلاطون» فاخحذناهاء لكننا طبعناها بطابع مصري أصيل»ء كشأان مصر 
دائ في عصور قوتہاء وماذا يكون الطابع المصري الأصيلء إن لم يكن 
هو التدين والتصوف؟ وهكذا مزجنا الأفلاطونية اليونائيةء بجرعة قوية 
من الدين والحس الصوفيء فكان لنا بذلك ما يسمونه بالأفلاطونية 
المحدثة» وكان حقها أن تسمى بالاأفلاطونية المصرية» والفضل في 
إبداعها هو لذلك الأسيوطي «آفلوطين» اللي كان قد جاء إلى 
الاسكندرية من موطله أسيوط في صعید مصرء جاء يطلب العلم 
واکتساب الحكمةء» ولست أنا إلا تابعة من أتباعه . 

قلت : الحق آني لا أجد في تلك الرؤ ية الفكرية ما يستحق العقاب . 
قالت : أبداًء أبدأً ليس فيها ما يعاب» فهي رؤ ية تؤكد وبحدانية الله 
ودوامه ومشيئته » بالنسبة إلى خلوقاته المتعددة المتغيرة الفانيةء هي 
e‏ للعالمء إذ تشبه ذلك بالشمس يفيض 
قلت» لا تحزني يا فتاتي» فالذين - واللائي - اغتاهم الجهل 
والتعصب کثيرون ف التاريخ › وتحضرني الآن قصة ذلك المتصوف 
التقي الورع عبد الله بن حباب» الذي جاءت حياته بعد حياتك بائة 
عام أو یقرب مہا إذ فاجأته جماعة من الغوارج بمثل ما فاجاتك ال لحماعة 
المتهوسة التي رويت لي حكايتها. 

قالت › ومن هم ا لخوارج › ومن هو عبد الله بن حباب؟ 

قلت لقد نزل على العالمين بعد عهدك بأقل من قرن واحد» دين 
الإسلامء وكان عمد عليه الصلاة ة والسلام هو في ذلك نبي اله 
ورسوله» وبين اصحابه کان عبد الله بن حباب» الذي بلغ من حبه 


AA 


للاسلام أن علق كتاب الله حول عنقه بخيط ليظل الكتاب على 
صدره» وأما الخوارج فهم جاعة اجتمعت فيها متناقضات» فبينا هم 
يوصلون في عبادة الله ليلهم بنہارهم» حت لقد كانت جباههم تتقرح 
من كثرة السجود على الرمل والحصى» كانوا من غلظة القلب على من 
يخالفهم في الرأي» بحيث لا يترددون في قتل المخالف. والنقطة 
الأساسية عندهم ف احتبار من يصادفونه من المسلمين» هي رأیه ف 
أمير المؤمنين علي بن أي طالب» وهو الذي «خحرجوا» على طاعته» حين 
اعتقدوا أنه لم يلتزم كتاب الله في نزاع قام حول الخلافة. فمن وجدوه 
من المسلمين موالياً لعليء قتلوهء فاسمعي ما جرى من حوار قصير بين 
نتفر من هؤ لاء الخوارج› وعد الله بن حباب» وقد كان عبد الله هذا 
مع زوجته في داره» حين سمع صوتاً آتياً من الطريق» عرف منه أن 
رجالا من النوارج»ء يجوبون الحي ليفتكوا من وجدوهم خالفين هم 
في الرأي» فخرج عېد الله بن حباب ومعه امرآته» لیلوذا بالفرار حق لا 
يصيبه) السوء» لكني) ما كادا مخرجان من دارهماء حتى مسك با 
هؤلاء الرجال» ودار الحوار الآتي : 

الخوارج لابن حباب : إن هذا الذي في عنقك يأمرنا بقتلك . 
ابن حباب: ما أحیاه الله فاحیوه» وما آماته فأمیتوه. 


الخوارج : ما القول في علي بعد التحكيم؟ 

اہن حباب: إن علياً أعلم بالله» وأشد توقیاً على دینه» وأبعد 
بصيرة . 

الخوارج: إنك لست تتبع الهدى» إنما تنيع الرجال على أسمائهم . 
وبعد هذا الحوار المقتضب القصير دفعوه هو وزوجته إلى شاطىء ر 


A۸۹ 


قریب› فأضجعوه» فذبحوه » ثم اتجهرا إلى امرآته اللحبلى» فبقروا 
وكانت تلك الفظاظة والفظاعة وقسوة القلب وغلظة الكبدء هي 
أيضاً باسم الدين» كالذي حدث لك في مأساتك يا هيبا شيا. 
إن رسالات الساء يا فتاتي › إغا نزلت رحة زلعالين› لکنه 


الإنسان وما یکمن في صدره من غرائز الحيوان» هو الذي يضيق به 
الأفق فلا تقوى طبيعته على حمل الرسالة حت وهو مؤمن بها فيا يظن › 
فالحماعة التي اغتالتك على نحو ما فعلتء رما جاءت لتتربص بك» 
بعد أن أدت شعائر الصلاة قي الكنيسةء إذ تقول رواية التاريخ» إن 
القديس كيرلس» راعي كنيسة الاسكندرية وقتئذ» كان هو مدبر 
الاغتيالء صادراً في تدبيره ذاك عن إمانه الديني کا صورته له روح 
التطرف»ء وكذلك كان الخوارج الذين فتكوا بالصحابي الورع 
عبد الله بن حباب» يصدرون في فعلتهم عن إيامهم الديني كا صورته 
لهم روح التطرف» فالعلة - إذن - يا هيبا شيا هي قي التربية الدينية 
وعلى أي صورة ينبغي ان تکون. 


وقي صفحات التاريخ عشرات الأمثلة بعد عشرات. آمثلة 
للجرية حين قبيء عند مقترفها نتيجة نية هي قي حقيقتها نية طيبةء إذ 
ماذا أنت قائلة في سلوك يسلكه صاحبه» معتقداً أنه إنغا يتتحرك بدافع 
من ضميره الديي» فمصدر الغطا - كا ترين - هو في تربية لم تحسن 
التوجيه فتركت الناشىء ينشاً على خحلل في موازين التقويم» فيحسب 
حسناً ما ليس بالحسن» ولو حدثتك عا محدث الآن في عصري الذي 
أعيش فيه» وهو كا تعلمين. ججيء بعد عصرك أنت بخمسة عشر 


٭ ۹ 


قرناًء أقول إني لو حدثتك عا يحدث في عالمي اليومء من جرائم هي 
أبشع الجرائم » يصدر فيها مقترفوها عن أسمى المعاني» إذ يصدرون عن 
العقيدة الدينية كا صورت هم وتصوروهاء أوعن روح وطنيةء أوغيرذلك 
من الدوافع النبيلة في ذاعهاء لكنہا كثيراً ما توضع في غير مواضعها الصحيحة 
فيكون ما يكون» لو حدثتك عن ذلك لما صدقت أذنيك! ویکفیني أن آذکر 
لك طرفاً ما بحدث في بلد عربي حبيب» هو لنان» فهل سمعت يا هيبا شيا في 
عصرك وقبل عصرك» عن بلد ينتحر كله باسم الدين؟ إنك لو أمعنت النظر 
في مأساة لٻنان» لرأيت أن كل شاب عن محملون السلاح ء ويلقون بالقنابل» 
إنغا هو ينطوي على معفى من الان أو من الوطنية» أومن الانتاءء لوأخذته 
مجرداً وحده» وجدته معنی شریفاًء لکنه وضع في سياق مغلوط فاصبح شيا 
آحر» لم تسمع الدنيا بأبشع منه» ثم انظري إلى ضرب أخر من الانتحار 
الجماعي» في الحرب بين بلدين مسلمين يريد أحدهما أن يفني الآخرء 
وانظري إلى ما يفعله الجيش الجمهوري في إيرلندا» يستحلون التقتيل 
والتتخريب مدفوعين قي ذلك جزيج من الدوافع الوطنية والدينيةء» وأما ما 
بحدث بدوافع السياسة في يومي هذاء فقولي عنه ما شثت لأنك لن تعرفي 
كيف تبالغين في القول» حت إذا تعمدت المبالغةء لأن الواقع في جرائم 
السياسة يفوق كل خيالء حى بين أبناء الوطن الواحد» ومكمن النكبة في 
جرائم السياسة» هوف الئلط بين فكرة الغايات وما يودي إليها من وسائل » 
إذ يصور اللحنون القاسي لأصحابهء أنه ما دامت الغاية شريفة» فكل وسيلة 
هى بعد ذلك جائزة» حتى لو كانت تلك الوسيلة هي أن تعذب إنساناً من 
البشء فض عن أن ينال التعذيب جاعات من مواطنيك» قد يعدون 
بعشرات الألوف أو بثاتها. 
تعرفین یا هيبا شیا ماذا حدث بالأمس؟ لقد كنت قد ذكرت منذ 


۹۱ 


قريب عن تعذيب الطغاة لشاب عربي› وان عيني قد دمعتا حين قرات 
اللباء لأنبي إذ كدت أقرأهء تخيلت أني هو ذلك الشاب فيا لقي من 
إهانة وهوان على أيدي أعداثه» فجاءني كتاب من مؤلفه» ومع الكتاب 
حطاب فيه بضعة أسطر قليلة تشيخ فيها نبرة السخرية من رجل تدمع 
عيناه -لخحادثة كهذه» وحوله ما هو آفجع وابشع مما لقيه لوف المواطنين 
من صنوف التعذيب» والكتاب المرسل هو سجل لبعض ما عاناه 
مؤلفه» او ما شهد غيره وهم يعانون» وهلا هو الکتاب قي يدي» أقراً 
عليك صفحة واحدة من صفحاته» لتسمعي إلى أي حد بعيد يكن أن 
تذهب قسوة مواطنين بمواطنيهم » تحت لواء «الأهداف الوطنية العليا» ء 
فاسمعي › ولن قول لك می کان هذا ولا آین؟ 


قررت ادارة السجن ذات يوم ضرب جيع المعتقلين فأصدر قاثد 
السجن آمراً بصرف خسين عصاً لكل معتقل» احتفاء بذكرى ا 
ولقد نفذت فينا العقوبة بصورة حزية» فقد أمرنا جميعاً بربط عصابات 
عل أعيننا» ٹم اسلحبو على أرجلنا وأیدیناء شاننا شان القرود والكلاب» 
وأمرنا بالزحف هبوطاً على درجات السلمء إلى ساحة السجن»ء ثم 
طرحنا على ظهورناء وأمرنا برفع أرجالنا لنتلقى تحية الذكرى. 

يسال القرآن الكريم عن الموءودة إذا سثلت» باي ذنب قتلت؟ 
وعلى هذا الضوء المادي › نسال عن الذبائح البشرية في ارجاء العام کله 
اليوم › باي ذنب ذبحت» وعن المعذبين في معتقلات العام المحخلف 
وسجونه» یلقون من التعذیب ما یشیب له الولدان» باي ذنب عذبواء 
وسیکون الحواب في هذا كله هو أعہم أصحاب رأي وعقيدةء وبعد هذا 
ترانا إذا صرخنا بكل ما تحتمله الحناجر من صراخ» دعوة للناس أن 


۹۲ 


يراعوا حقوق الانسانء قيل لنا في سخرية العابثين : ما الحديد في الدعوة 
إلى حقرف االانسانء هذا شيء نعرفه من زمان»› وهو مسطور في تراتناء 
فکأنغا يطلب من الحائح ألا يشكو من الجوع» لأن أساء الطعام مكتوبة 
أمسکت عن حديئي إلى هيبا شياء لأنيي لم أعد رى صورشې 
ماثلة أمامي» وإذا بصوتها يسألني : حدثي عا کان يدور في خحواطرك» 
عندما استدعيتي من څحزون الذاكرة فلقد قلت لي لحظة ظهوري › إنكف 
كنت تفكر في رجل الشارع» فكان هذا اللخاطر عن رجل الشارع هو 
الذي شدني من خبئي › فيا علاقتي برجل الشارع حتق ليكفياك ان 
تذکره فأسثيقظ ف ذهنكف وأنجذب إلى وعيك؟ 
أجبتها قاثلا : لاعليك من هذاء وإذا شئت الحق فالصلة بينك وبين 
رجل الشار ع لم تكن عندي › بل سمعتها تتردد على ألسنة زملاء أعزاءء 
فهم الذين ربطوا بينك وبين رجل الشارع. 
قالت: کیف؟ 
قلت: الست موصولة بالفلسفة جى لقد ذبحت من أجلها؟ فذكرك 
یذ کر بالفلسفة » وذكر الفلسفة عند الزملاء الأعزاء یذ کر برجل الشارع» 
وهم يقولون في ذلك إن رجل الشار ع يعيش «الفلسفة»»إذن فهو فيلسوف 
مع الفلاسفة» وينتج عن هذه الرابطة ألا نعلم الفلسفة إلاورجلالشارع في 
أذهاننا - هذا ما يقوله الزملاء الأعراء. 
يقوله الزملاء الأعزاء. 
قالت هيبا شيا: لكنہم وقعوا في حلط شديد» اليس كذلك؟ 
قلت: نعم» لقد حلطوا بين أطراف الموقف خلطأً لم يكن يجوز 
۹۳ 


الوقوع فيه فالناس «يعيشون الضوء»و«يعيشون الصوت» و«يعيشون 
الكيمياء» و «يعيشون النبات». . نعم إن هذه الأشياء كلها تقع في 
صميم حياتم اليومية» لكن أحداً لا يجرؤ على القولء إنه بناء على 
ذلك. يجب أن يكون لرجل الشارع مشاركة في علم الضوءء وني علم 
الصوت» وفي علم الكيمياء وفي علوم النبات والحيوان» و حقيقة الأمر 
هي أن الطريق بين رجل الشارع والعلوم (ومن بيا الفاسسغة ابداعاً 
e‏ هو طریق صاعد هاہط»ء ممعنی أن موضوعات العلم إنغا تأحذ 
مادتپا ما هو واقع › ثم تصعد العلوم بلا الواقع إلى مستوى الدراسة 
النظرية التي لا يضطلع بها إلا العلماءء ثم تبط نتائج تلك الدراسة 
العلمية إلى دنيا التطبيقات العملية» أي إلى الدنيا التي يعيش فيها رجل 
الشارع» فنحن إذ ننادي بوجوب أن تأخذ الفلسفة في اعتبارها دراسة 
الأفكار الشائعة في دنيا الناس»ء عغاطة بالغموض» فيكون من واجبات 
دارس الفلسفة أن يتناوهها بالتحليل والتوضيح» لا لعزي بذلك آن 
يشارك رجل الشارع في الدراسة والتحليلء العلماء وحدهم ينتجون 
العلم» ورجل الشارع يستخدم في حياته العملية ما أنتجوه. 
قالت هيبا شيا: إن أصدقاءك الأعزاء قد ذبحوا الفلسفة ذبحأًء أو 
قل إنم خحنقوها بتراب الشارع. 
فتلوت حاشعاًء إوإذا الموءودة سئلت» باي ذنب قتلت)؟ . . 
وکانت هيبا شيا عندئل قد احتفت من غيلتي صورة وصوتأًء فتركت 
مقعدي » وآويت إلى فراشي لأدخحل في نعاس الليل. 


1€ 


انه لا یزورني إلا حیناً طوياڈا بعد حين طويل» لکنه إذا فعل» 
بشرت نفسي بمحدث يستولي على لب سامعه بسجر حدیثه » ومع ذلك 
فکشیراً ما يلوذ بصمت مفاجیء لا آدري له سبباء وذلك ما حدث في 
زيارته الأخحيرة» وهى ي أخحيرة لکنا وقعت منذ عامين أو نحو ذلك . 


إنه في تلك الزيارة» جاء فاستوى على كرسيه بجواري» ولزم 
الصمت بعد تحية سريعة قصيرة هامسة» فأاخحذت من جانبي أحييه ثم 
آحييه» وأرحب به ثم رحب ٻه» فيکتفي بهزة رأسه ووضصع کفه على 
صدره» مع ابتسامة مصنوعة» فہحشت في خزون الدماغ عن أي شيء 
أقوله» لعلي أحرك فيه شهوة الإجابة» فتنحل عقدة لسانه» قلت: إنني يا 
أحي كثيراً ما أقع حلال قراءتي » على عبارة هنا وعبارة هناك» فيها من 
الغرابة عن الالوف ما يصدم» ولكن فيها كذلك من الحق ما يوقظ» 
وعندثل آنظر إلى العبارة مرقومة مامي على صفحتها بمداد سود إلا اا 
تتأالق أمام بصري وكأنہا تحولت إلى أحرف من نور» أو هكذا يخيل إلي 
ساعتهاء ولعل ذلك الوهم العجيب في طبيعتي» إزاء عبارات كهذه» هو 
الذي يعين ذاکرتي على الاحتفاظ بہاء وكأہا احتفرت فيها بمسمار من 
نار. . 


٩ 


هنا تحرك زائري حركة خفيفة على مقعده» وقال في اهتمام 
واضح: مثل ماذا؟ فقلت: مثل عبارة وردت في سياق ما يعرضه 
الكاتب» تقول «إنيم يقولون لاذا تستعبدون الناس وقد ولدتہم أمهاتهم 
آحراراًء مع أن هؤ لاء الناس قد ولدعہم مهام مکبلین بقیود من فولاذء 
هي قيود الخرائز التي لا حيلة هم فيهاء وقيود الظروف التي ترسم هم 
معظم طريق الحياة مقدماً» تلك عبارةء وأخحرى وجدتها تقول: «لا 
تنصت إلى من ينصحك بان تعامل الناس كما تعب أن يعاملوك به» فقد 
فعلت ذلك ولقيت الوبال»ء فأنا أحب لنفسي آن يعاملني صخر صخر 
وكأننا متساويان في الصغر» أو متساويان في الكبر إذا أردت فعاملت كبيراً 
ذات يوم بنبرة في الحديث قد توحي إليه بأننا متساويان صغراً مثل 
صخري › و کبراً مثل کبره» فحزن لذلك واغتم وبطش ٻي بعد ذلك 
بطش الأشداء لأعرف من هو ومن أناء وکم تكون المسافة بيننا». . . 
وعبارات آخحرې في جالات أخحرى» مثل قول ا لحاحظ في كتاب الحيوان : 
إن القردة تشبه الإنسان في ظاهر ملاحه وحرکاته» ولکنا لا تشبهه في 
السريرة التي تبعثه على الوفاء وأما الكلاب فتشبه الإنسان من باطنء إذ 
تشېهه في بواعث سریرته ولا تشبهه في ملامح وجهه أو حرکات بدنه» 
ولذلك نضحك من القردة لأعيا تحاکي الظاهر ولا تحاكي الباطن» ولا 
نضحك من الکلاب. لاما اخحتارت الباطن حين حاكت» ؛ هذا هو معنف 
ما ورد عند الحاحظ› وضعته لك في عبارتي لاني لا أحفظ نص عبارتهء 
وهکذ! يا صاحبي فماذا تری في آقوال كتلك؟ 


تحرك زائري مرة أحرى في مقعده» وابتسم › لکن حرکته هذه المرة 
م تكن كسابقتها صادرة عن قلق بل جاءت لتعبر عن طمأنينة» كما م تكن 
ابتسامته هذه المرة مصنوعة كسالفتها بل جاءت مطبوعة بطبعة الرضا 


۹٦ 


الودود» ثم قال: لقد صدقت إا عبارات كاشفة كاا المصابيح يتوهج 
الضوء ف زجاجها» وهنا رأیته وقد اعثدل ف جلسته » مسترنحیاً هادئاًء 
استرخاء المطمئن وهدوئه» فعرفت ني مقبل على حلو الحدیث. قال : 


ساقص عليك قصة > هي - كالعبارات التي ضربت لي آمثلة متها - 
ي ظاهرها من البمد عن الالو ما يدم وکن بها للك من اطق با 
يوقظ! فلعلى ذكرت لك مراراًء ذلك الصديق الذي ورث عن بيه الثراء 
العريض كما ورث منه كذلك ميلا إلى تحصيل المعرفة تحصياد دائبا 
متصااء ومع ذلك فهو لم يصل عند ذلك التحصيل حد الإشباعء إن م 
یکن قد زاده ناء وهو الصديق الذي قلت لك عنه إنه دائم السفرء لا 
يستريح من رحلة إلا ليأحذ أهبتهء ويعد عدته إلى رحلة آحری»ء في کل 
مرة يعود إل بزأد وفيبر» عا رآه وسمعه في طول أرض الله وعرضهاء ولقد 
جاءني هذه المرة بأغرب ما يروى وريا كان كذلك أصدق ما یروی في 
دللالته الغافية لا في صورته الظاهرة. 


زعم لي أنه مر بإلحدى الحزر المعجهولة في الجزء الجنوبي من المحيط 
اهادي ذکر لي اسمهاء لکني تیه لالد جا دى لطوله وكثرة آجزائه »› 
وأهل تلك الجزيرة - كما روى لي ا ا کے 
نورا هادثاً من وجوههم السمحة وعيونهم الوديعة» ويبدوأن الحزيرة غنية 
بطيباتها مما يتيح لأهلها فراغاً وراحة» ثم ما هو إلا أن سمعوا صاحبي 
ينطق جلا متقطعة بلغته العربية غير المفهومة هم » فأدركوا من فورهم اميا 
هي لة من جاءهم من الرحالة وأحبهم › وأقام معهم » فأسرعوا په 
ليلعقي بهذا الزاثر الجديدء وإذا بالرجل يني عربي» استطاب الإقامة 
فاقام وكان ذلك لصاحبي نعمة هبطت إليه من الساء. 


۹۷ 


تلازم العربيان» وأخحذ الزائر القديم يقص على الوافد اللجديد عن 
أهل الجزيرة أغرب القصص وكان أغربها عن سلطان الحريرة الذي يقيم 
وحده في برج مغلق علیه» او لعله برج بلا نوافذ وآبواب . 

فال اليمني - واسمه حامد - لصديقي الرحالة: منذ بضعة أعوام 
ضصجت هذه الحزيرة اهادئة ضصجة اهتز ها كل أبنائها وذلك إثر حادث 
غريب» امتزج فيه الوهم بالواقع » واحتلطت ا-فرافة بالعلم الصحيح› 
وكانت نقطة البداية أن رأى السلطان - أو خيل إليه أنه رأى لا في أحلام 
نومه» بل في عز صحوته»› شنا غریا - لا ندري كيف وجد طریقه إل 
داحل البرج؛ والبرج مصمت كا ترى وكان الشبح - فيا نقل عن رواية 
الرواة خا چله لا كالرجال في عالم الإنساتء فهو أطول من أي 
رجل رأته العین» وأعرض کكتفین. وأغلظ عنقاًء ورأسه بلا شعرء وله 
ثلاثة أعين في وجههء وعين رابعة ق آم رآسه» وآما عون الوجه فاثنتان في 
الصدغين والثالثة في جبهته. 

فزع السلطان لرؤ يته فزعاً شديداً» وهم بصرخة المستغيث لولا أن 
كتمه الشبح بإحدى راحتيه قائلا له : لا تخف يا صاحب الحلالة» سوف 
تجدني صديقاً معيئا. . 

- السلطان : من انت؟ ومن أين جثت؟ 

- الشبح : وماذا ينفعك من أكون؟ وماذا يفيدك من أين جثت؟ 
لكن الذي يهمك حقاً هو أنني جثتك منذراً بغزوة تقلب نعاسكم يقظةء 
وغفلتكم صحوة وحرصاً. 

السلطان : : ل أفهم عنك شيعا ! 

- الشبح : سل عراف المعبد في الجزيرة ينبثك الخبر اليقين . 


۹۸ 


واخحتفی الشبح› فجز ع السلطان لاختفائه کا جز ع لظهوره› ولا 
یدیهء» ولکن - یا هول ما یسمع وما یری فقد عاد إلیه رسوله» لینبثه بان 
العراف يصر على بقاثه في معبده وعلى السلطان آن يذهب إليه ذا كانت به 
حاجةء فلم بجد السلطان بدا من أن يقصد متحفياً إلى المعبد» وكيف كان 
ليعلن عن نفسه أمام شعب الحزيرة» الذي ل يعهد قط في سلطانه إلا أن 
یبقی حصیناً في برجه» وعلى کل من أمر السلطان بثوله بین يديه أن 
يصدع بالأمر بمن فيهم عراف المعبد؟ 

قصد السلطان متخفياً إلى عراف المعبد وهو في صومعته ودار بينها 
حدیٹ : 

السلطان : جثتك لأقص عليك نبا عجيباً. 

السلطان : ومن أدراك؟ 

- العراف : أنسيت جلالتكم أني العراف؟ 

السلطان : قل لي آمہا القديس» ماذا يكون» ذلك الشبح 
المخيف؟ 

العراف : إنه ليس عيفاً. 

السلطان : إنكف اذا رأیته وسمحته› فقد رأیت وحشاً نبتت في 
رأسه فرون الشياطن › وله في يديه وقلميه الب الذثاب وصوته ذو بسحة 
كفحيح الأفاعي » أتوسل إليك أن تنبئني من يكون؟ وماذا يعني نذيره لنا؟ 

-العراف : هون على نفسك الأمر يا صاحب الحلالة » فهو آت من 
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بلد بعید» جنسه لیس جنسناء وعقله لا یشبه عقولناء وقد أطلقوا عليه 
اسم «الخزو الثقافي» وحق هم أن يفعلوا لأنه يكتسح ويغزوء لا بالدبابة 
والمدفع» ولکن ا هلکه من فکر وفن. 

- السلطان : اللهم احفظنا من كل سوء. . وكيف جاء إليناء 
والبحر حيط بنا والسماء فوق رؤ وسنا؟ 

- العراف : ومن ذلك البحر وهذه السماء جاءكم» فهو ساحر 
E‏ ثم هو يطير قي امواء بأجلحة 
كانه من حماعة اللسور. 

السلطان : ولكن لاذا أطلقوا عليه أو أطلق على نفسه»ء هذا 
الاسم المركب الذي ل يألفه الناس اسيا بين الأساء وهل سمعت - سا 
القديس - باسم كهذا من قبل؟ 

- العراف : الذي أطلق عليه اسم «الخزو الثقافي» هو آنتم يا 
مولاي › هو آهل جزیرتکم فاستملح هو الاسم حين سمعه» وأا صطنعه 
أتفسه» وکانه عده ضربا من التحدي فقبل التحدي» قذفتم له بالقفاز کہا 
كان يفعل المتبارزون. فالتقط هو القفازء هوف الأصل كان اسمه «ثقافة» 
فقط وكان وهو بهذا الاسم البسيط في صورة بشرية من لحم ودم» فلا 
تحول على أيديكم وأيدي آهل الجزيرة» يا مولاي - من «ثقافة» إلى «غزو 
ثقافي» تحول كيانه تبعا لذلك»› ليثم التطابق بين الاسم والمسمى فتحول 
من صورتهالبشرية الأول إلى صورته الشبحية الراهنةء وماذا کنتم تریدون 
له أن يفل ما دمتم قد جعلتموه ٠‏ شيئاً لا وجود له بين ما هو موجود في دنيا 
الوقائع والحقائق . 

- السلطان : ماذا تعني بهذا الكلام العجيب؟ 
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- العراف : أعني ان الموجود عندنا أو عند غيرنا هو ثقافة لأ غزو 

فيها فإذا أضفتم إليها صفة الخزىء انتقلت هي بعد هذه الإضافة من 

الوجود إلى العدم! ومن هنا جاءت ضرورة أن يتحول الجسم الحي إلى 
شبح کالذي رأيته ليلة مس يا مولاي . 
HF #‏ % 


وبعد أن فرغ زاثري من روايته )ا قصه عليه صديقه الرحالة 
ضحك ضحكة هادثة وسالني : هل حرجت من هذه القصة بشيء» قلت 
له: نعم بالتأكيد فقد كنت أتابع ما نقلته عن صديقك»› فاشعر کأني 
أتابح قصة الثقافة في مصر إبان تاريخها الحديث. أو على الأقل - خلال 
فترات من ذلك التاريخء منها هذه الفتثرة الراهنة التي نجتازها اليوم - 
فادهشت إجابتي الأخ الزائر دهشة انفعل بها حتى أحرجته من هدوئه 
فسألني بجا يشبه الصياح» وهو يد ذراعيه أمامه ويطوح با ذات اليمين 
وذات اليسار مرة وإلى أعلى وإلى أسفل مرة أحرى قاثلا في ذهوله : ماذا 
تقول يا أخانا؟ أقص عليك حرافة عاشتها جزيرة ناثية حيناً من دهرهاء 
فتجعلها أنت تصويراً للثقافة المصرية في بعض مراحل تاريخهاالحديث» 
كيف كان ذلك يا مولانا قل لي بربك کیف کان ذلك؟ 

قلت: اهدا قليل يا أحي» فليس الصياح برهاناً ولا اضطراب 
الأعصاب يزيدنا شيا في توضيح المعاني . سأبين لك الآن كيف أن ما 
أسميته أنت بخرافة آهل الحزيرة هو قي الوقت نفسه تصوير -حياتنا نحن 
الثقافية اليوم » فلنفرض أن أحداً جاءني وأراد الاستعانة بي في تفسير حلم 
له رآه قي نومه» ثم أخذ يقص علي هذه القصة ذاتها التي رويتها لي عن 
الجزيرة وأهلها نقلا عن صديقك الرحالةء فكيف كنت لأفسرهاء كنت 
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لأقول له شيئاً كالآتي : آما الحزيرة الصغيرة النائيةء فترمز هنا للعزلة 
المميتة التي نحيا اليوم في ظلمتها - وأعني بها عزلتنا الثقافية - وذلك لأن 
المعول في الحكم على حياتنا الثقافية ليس هو تلك العشرات القليلة من 
صفوة المفقفين الذين يتابعون تيارات الفكر والفن في العام المتقدم» الذي 
شاء له الله في هذا العصر أن يكون مبدع الحضارة الحديدة» والثقافة 
الجديدة معاًء بل المعول هو على ما ينشره أصحاب الصوت المسموع 
لحماهير الشعب ولتسعة أعشار المتعلمين أيضاً فإذا رأيت هؤ لاء جميعاً في 
واد» وما يعج به العام المتقدم في واد آخحرء فاعلم إذن - إن خير تصوير 
هذه اللحالة هو جزيرة ناثية في جنوبي المحيط الهادي لا تسمع عن أحد ولا 
يسمع عنہا أحد. 
وأما سلطان الحزيرة - وا أحديث هنا عن حياتنا الثقافية بوجه عام - 
فهو يرمز إلى أولثك الذين أمسكوا N O‏ 
ويذيعون للجماهيرء فتسمع الآذان جيعاًء وتقرا الأعين القارئة» فذلك 
السلطان الماسلطن على عرشهء لم تكفه عزلة الشعب في جزيرة فينعزل 
معهء» بل آمعن في العزلة فسکن برجا مصمت الحدران» لا تبصر فيه 
العين باباً ولا نافذة -حتى لتعجب من أين يكون الدخول والخروج» اللهم 
إلا أن يكون السقف مفتوحاً نحو الساء. 
وآما الشبح البشع المخيف. الذي هاجم سلطان «الثقافة» الشعبية› 
فليس هو في الحقيقة بذي وجود وإلا لما کان شبحاًء وإ نما هو موجود في 
أوهام السلطان وأعوانه وأشباهه ومريديه . إن الشبح إذا كان قد هدد 
السلطان بخزو وشيك لحزيرته فا ذلك الا انعكاس للسمادير الماثمة في 
تلافیف دماغ السلطان وآدمغة الحاشية » ورن اا التي تفزعهم 
بالنہار ويرونها في كوابيس الليل» أما الموجود حقاً عبر المحيط» والذي 
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يتسلل إلى الحزيرة رغم أنف الكارهينء فهو «ثقافة» تأتي لتنفتح الأبصار 
وترهف الآذان . 

هنا قاطعني زائري بقوله : وما الذي يدعوهم إلى آن يظنوا بالثقافة 
«غروأ» إذا لم يكونوا قد رأوا تلك الثقافة حطراً على حياتهم . 

قلت له : نعم لقد صدقت» فالثقافة العصرية بعلومها وفنونها 
وآدامپاء» هي بالفعل حطر على «حياتہم» لأنبا تحمل من العلم ما لا 
يعلمون» ومن الفن ما لا يقدرون» ومن الأدب ما لا يتذوقون. إن الأمر 
- يا سيدي - لا يزيد ولا يقل عن دفاع غريزي عن النفس تماماً کا يفزع 
الكائن الحي أينا كان» لأخحف حركة غير مألوفة بحس بها وقد فاجاته 
فتسري في بدنه رعدة الخوف» وتفرز له الغدد المختصة ما تفرزه دالحل 
جسمه ویلسحب الدم من رأسه حى ليصفر وجهه» وذلك ليتجه ذلك 
الدم المنسحب إل الأذرع رالأرجل استعداداً إما لمواجهة القتال وإما 
للفرار» هو أمر طبيعي يا أحي لا غرابة فيه ولا شذوذ» والساطان 
«وحاشیته وأشباهه» في حياتنا الثقافية قد حفظ أشياء حفضاً أصم وهو 
مستعد لإحراجها كلما دعت اللحاجة ثم يطويبا في صندوقها انتظاراً للحظة 
أحرى يطلب منه فيها إعادة تسميعها» ومن هذا یسب رزقه الحلال» 
فلماذا يعرض نفسه لطر الحديد الوافد كاثناً ما كان نفعه عند أصحابه؟ 
من هنا رآيته يرى في أية «ثقافة» ترد إلى أرضه «غزوا» 

قال زائري : ومتی - یا تری»ولاذا آلحذ اصحابنا هذا الموقف؟آم 
كانت تلك هي الال دائا معنا ومع غیرنا؟ 

أجبته قاثا5 : إعها حالة تنتاب الرؤ وس في مراحل الضعف. لكنها 
تتفي الحتفاء تاماً في مراحل القوة» انظر إلى العرب الأوائل عندما بلخوا 
من القوة ما بلغوا في صدر الاسلام» لقد فتحوا ثخورهم جميعاً لكل ثقافة 
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تاي من حارج حدودهم » أا ما کان مصدرها . وهي إن لم تأعہم من تلقاء 
نفسها آتوا بها عامدين» جاءتهم «ثقافة» وأرسلوا رسلهم ليجيئوا هم 
بشقافة ولم بخطر لأحد مہم - إلا نادراً - أن يقول قاثل منهم إنه «غزو ثقافي» 
وذلك لاهم كانوا أصحاء أشداء لا يشون على أنفسهم لفحة البرد - أو 

ولاذا نطوي القرون القهقرى أكش من ألف عام بحثاً عن مثال لا 
قد كان بين الأسلاف. انه لتكفينا بضع عشرات من السنين» لنرسل 
أبصارنا إلى ساحة الرجال» فهذا هو الشيخ محمد عبده يقرأ ما كتبه هانوتو 
ليرد عليه ثم يسافر إلى إنكلترا ليلتقي وجهاً لوجه مع شيخ فلاسفة 
بريطانيا في ذلك العهد» وهو هربرت سبنسرء ثم هاهم أولاء رجالنا في 
العشرات الأربع الأولى من هذا القرن : قاسم أمين - لطفي السيد - طه 
حسين - العقادء الدكتور هيكل» سلامة موسى » أحمد شوقي » طلعت 
حرب - إلى لحر ذلك الرعيل الرائد من أقوياء فتحوا لكل ما عند العصر 
من فکر وآدب وفن‌فتحوا »له صدورهم وقلويہم وعقوهم » في غير خحوف» 
فلا بارك الله نفس الحبناء . 

وأعود إلى رؤ يا الحالم الذي افترضت وجوده» وتخیلت أن تكون 
رؤ ياه التي جاءني بحثاً عن تعبيرها عندي » هي نفسها الصورة التي نقلتها 
إلي عن الجزيرة وأهلها والشبح الذي اسمه «الغزو الثقافي» فأقول : إن 
«عراف المعبد» الذي ورد ذكره في'الرواية إنما يرمز إلى الفئة المباركة التي 
«تعرف» الأمر على حقيقته وأين تعرفه؟ . . انها تعرفه وهي في المعبد» 
تعرفه وهي مؤمنة برها وبنفسهاء تعرفه وهي على صلة بخالقها 
ومصورها وباریها فهكذا خلقها سبحانه فثة طموحة تريد أن تطيرف اغواء 
بأجنحة النسورء استغفر الله بل تريد أن تطير إلى ما هو أبعد من حدود 
الهواء» فتنطلق في أعماق الكون بأجئحة الصواريخ. . 
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هذه الأجهزة وحرية الأنسان! 


ف مجحلة «مايند» (عقل)› الي هي بين المجلات الفلسفية من 
أرفعها مستوىی»ء إن م تکن ارفعھا جمیعاًء قرآت مدذ a:‏ سنواٽ » 
مقالة في فلسفة الأخحلاقء طرح فيها كاتبها سؤ الا طريفاً يبعث على 
التفكرء والسؤال يكاد يفرض نفسه على العقل في هذا العصرفرضاً. 
فالعجيب هو ألا للتفت الى المشكلة التي يثيرهاء حت ينبهنا اليها كاتب 
كالذي نشر القالة المذكورة» وقد قصر ذلك الكاتب بحثه على جانب 
واحد من الموضوع» لكن قارثه سرعان ما بجد جال التفكير قد اتسع 
حى شمل جوانب أخحرى كثيرة في حياة الناس العملية والنظرية على 
سحد سواء. 


والسؤ ال المحدد الذي ألقاه على نفسه وعلينا صاحب المقالةء هو 
عن مدى التبعية الاخلاقية التي يتحملها انسان على أفعاله» إذا كان 
ذلك الانسان قد تعرض للعملية التي يطلقون عليها اسم «غسل المخ» 
على أيدي أعداثه وهو أسير؛ و«ال مخ المخسول» - كا هو معلوم لنا - عبارة 
يشار بها الى اللحالة العقلية والوجدانية والاردايةء التي تبث في الانسان 
بوسائل علمية» لحل محل ما قد كان قاثا عنده من قبل؟ فهذا الذي 
کان قائ یحی و«یغخسل» فیصبح کان لم يكن؟ فإذا كان الفرد المعين 
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یفکر على نحو ما تر في بيئته وأمته الاصليةء وإذا کان ذا مشاعر 
حاصة نحو أشياء بعينهاء بحيث يؤدي به ذلك کله الى أن يسلك في 
حياته سلوكاً ذا صورة محينة» جاءت عملية «الخسل» فغيرت له هذا 
كله» لتضع مکانه أي شيء آحر یرید صاحب الشأن أن يضعه؟ ورج 
الملسكين ‏ دون أن يدري - وإذا هو قد اتخذ لنفسه «وجهة نظر» أخرىء 
فتکونت له ۔ بالتالي - آفکار آخحری ومشاعر أخحری» فیحب ما کان 
یکرهه قبل الغخسل»ء ویکرہ ما کان یحبه» فاذا کان مواطناً آمیرکیاً - 
مثلا - وشارك في حرب فيتنام » على عقيدة بأنه بجنه إنما ذهب ليحارب 
باطلاء ثم وقع أسيراً وتعرض لخسل المخ بالطرق العلميةء انتهى به 
الأمر الى يقين اخر فيا بختص بالحق والباطلء وانما ضربت هذا الل 
لأنه مأحوذ من الواقع الفعلي» فكثيرون هم أولئك الذين قرأنا عنم 
وع قالوه بعد عودتيم الى وطنهم الأمريكي من حرب فيتنام وما أصابهم 
فيها من أسر»ء وكيف تغير اطارهم الفكري والشعوري كله» نتيجة 
مباشرة لما أجري عليهم من عمليات سيكولوجية . 


والسؤال الذي طرحه الباحث في مقالته المذكورة» هو كا 
أشرنا- على أي أساس تقام التبعة الأخحلاقيةء إذا كان الانسان قد 
أصبح في حالة تجعله يريد إرادة غيره» إذ هو يريد ما أراد له غيره أن 
بريده» فيفعل الفعل» ظاناً أنه حر الاختيار لا يفعله» مع أنه في حقيقة 
آمره» يفعل ما ارید له» ثم استطرد الباحث لیشمل بحديثه حالات. 
التنويم المخناطيسي كذلك. إذ المنوم مهذه الطريقة › يؤمر بفعل آشياء › 
فینفذها وکانما هو ینفذ ما آراده لنفسهء الى أن تزول عنه آثار التنويم 
فيعود اليه وعيهء» وخحلاصة القولء فإن ذلك الكاتب ‏ وهو مشتغل 
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بفلسفة الأحلاق - يسأل: هل يعد الفاعل في هذه الحالات مسؤ ولا عا 
يفعل؟ وصحيح أنه مع التقدم الذي حققه علم النفس في الحعصر 
الحدیث› أصبح في حدود المستطاع بدرجة كبر جداً مما کان في مقدور 
الانسان قبل ذلك . أن يشكل سلوك من اراد تشکيل سلوكه» وعلل 
الصورة التي يريدها لهء والتجارب على الحيوان في هذا المجال كثيرة 
وناجحة» ويكفي أن نذكر في هذا الصدد ما يستطيعه مدرب الحيوان في 
«السيرك»» فلا الأسد يصبح بين يديه أسداًء ولا الفيل يظل فيلاء بل 
كل يقعل ما رسم له المدرب أن يفعله. 


على أن قارىء ذلك المقالء لا يكاد يفرغ من قراءته حت تنفسح 
أمامه آفاق السؤالء الى الحد الذي يتعجب معه من ذلك الباحث أن 
يقصر الحديث على المخ المخسول في ظروف سياسية أو عسكرية» ما 
یتکرر حدوثه في عصرناء إذ ماذا تكون الثقافة اللخاصة باي شعب من 
الشعوب» إذا لم تكن ضرباً من صب النشء في قالب فكري وشعوري 
وإرادي» يضمن لذلك النشء أن يشبوا على غرار آبائهم » فيتجانسون 
معهم فکراً وشعورا وسلوکا؟ حتى ليعد الخارج على النمط الالوف 
الموروٹ «منحرفاً» ي يستحق العقاب والتقويم › فإذا ما بلغت «التربية» 
بناشیء حد کماھا» رأیتھ یفکر کہا یفکر الآحرون»ء ویشعر کا یشعر 
الآلحرون»› ويسلك كا يسلك الآ خحرونء وهو في كل ذلك یظن أنه حر 
الإرادة يختار لنفسه بنفسه فكره ووؤجدانه وسلوكهء مما يذكرنا با قاله 
«اسبينوزا» عن الحجر الملقى › لو کان ذا شعور ونطق› لقال انه قد سار 
ف مساره» وسقط على الأرض حيث سقط بحر إرادته وبمحض 
احتياره» ولو عرف حقيقة أمره لعرف أن اليد التي قذفت به» هي التي 
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رسمث له مساره وبقوة الدفع التي لا بد معها أن يسقط حيث سقط . 

وإذا كانت الثقافة الاقليمية في جموعهاء تكون غلافاً حيط بعقل 
الانسان ووجدانه وإرادتهء» ليحميها من المؤثرات النارجية التي قد 
تفتتها فتمحو معالمهاء ولكنه في الوقت نفسه غلاف يقيد حركتها ويكتم 
أنفاسها» فيحرم الانسان الحبيس انطلاقة الادراك وحرية الارادةء 
أقول أنه إذا كانت الثقافة الاقليمية تصنع ذلك الصنيع في أبنائهاء فان 
خحطورة الانغلاق تزداد فداحة» حين بحتفر الانسان لنفسه داخحل ذلك 
المعتقل الثقافي جحرا يلوذ بهء فعندئذ تزداد الظلمة ظلاماًء ويزداد 
الغطاء كثافة - فييحجب عنه كل قبس من ضياء! فیعیش اخحبیس ف 
آوهام كهفه وهو يظن آنه إنما يواجه الحق الذي لا ريب فيهء فالطريقة 
التي يرب با الناشىءء والأشياء التي يعاقب عليها أو يثاب» والمقارنات 
والمفاضلات التي تجري أمامهء والتي تجعل شیغاً أفضل من شيءَ - 
وفكرة أصح من فكرة وعقيدة أصدق من عقيدة - وهكذاء تنتهي بذلك 
الناشىء الى «وجهة نظر» على أساسها يصدر بعد ذلك أحكامهء بحيث 
يصعب جداً أن تقنعه بان ما عنده إنغا هو «وجهة نظر» نشا عليهاء 
وکان یکن أن ینشاً في ظروف آحری فتتکون له «وجهة نظر» اخری . 

الأنسان هو حصيلة ما يراه ويسمعه عن محيطون بهء وذلك هو ما 
جعل دیکارت يتساءل ‏ عندما آراد أن يكون على يقين من صحة المعرفة 
الى حمعها على مدار أيامه - يتساءل: من ذا أدراني بأن المعرفة التي 
ھا نا کک افدر کے ما ون د خن کی 
أملك القدرة الناقدة التي أحص با تلك المعرفة كلا تلقيت شيا منہاء 
ومن هنا أحل يفرغ رأسه من كل ما ممحتويه» باحثاً عن ركيزة يقينية 
يستند إليها فيا يعود الى قبوله أو الى رفضه من تلك المعرفة التي جعلها 
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موضع شك حت یثبت له صوابہا على ساس مکین» وکان الإمام 
الغزالي قبل ذلك بخمسة قرون» قد وقف من علمه وقفة شاكة شبيهة 
بوقفة ديكارت» باحثاً - هو كذلك - عن ركيزة يستند اليها في يقينه بجا 
يعود فيوقن بهء وكلا الرجلين بحث عن الركيزة المنشودة داحل نفسه» 
آي فیا یدرکه إدراکا. مباشراً غير قائم عل برهان» إذا ما استبطن 
شعوره من داحل» وکان الفرق بینہا هو أنه بینا رأی دیکارت رکیزته 
في أنه «يفكر»» فقال مبدأه المشهور «أنا أفكر فأنا موجود»» رأى الغزالي 
رکیزته في أنه «یرید» فإذا جاز لنا أن نصوغ مداه في عبارة ديكارتية› 
كان ذلك المبداً هو: «آنا آريد فأنا موجود!». 

ولاذا قول هذا؟ أقوله لیزداد القاریء إياناً بجا نزعمه له» وهو أن 
الإنسان إذا ما ترك نفسه للمعرفة التي حصلها ابان طفولته وصباه وما 
بعدهماء دون أن يراجع تلك المحرفة مراجعة نقدية تميز له ما كان صواباً 
فیها وما کان باطلاً؛ أصبح وکأنه يقضي حیاته في کهف مغلق معتم 
معزول. أقامه له من تولوا تزويده بتلك المعرفة على امتداد حياتهء ثم 
ترکوه حبیس ظنونه» التي قد یصدق مہا ما يصدق ويکذب ما يكذب . 
وكا طرح الباحث الذي أشرنا اليه في أول حديشنا هذا» سؤاله عن 
مدى التبعية الألحلاقية التي تقع على صاحب «المخ اللخسول» فالسؤال 
نفسه جوز طرحه بائنسبة الى ما يفعله الانسان مدفوعاً با لقنوه إياه منذ 
أحذ يلثغ بالتتحدث مع ذويه ومن بجحيطون به جميعاً. 

وكان الإمام الغزاليء ثم كان الفيلسوف ديكارت» على حق 
حين أراد كل منها أن يحذر الناس من عدم التفرقة بين ما هو معرفة 
ظنية تحتمل اللخطأاء ومعرفة أخحرى أقيمت على منهج يؤدي بصاحبه الى 
معرفة صحيحة لا يأتيها شك من أي جهة من جهاتها» وحتى إذا كان 
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المنبج الذي يطالبان به عسير المنال في أغلب الأحيان» لأنه إذا تيسر 
تحقيقه في المجال العلمي» فليس هو بدلك اليسر في المجالات الأحرى 
التي يكتفى فيها عادة بدرجة من الدقة أقل» آقول انه حت إذا كان ذلك 
المج عسير المنال بكل دقته فلنقنع منه با استطعناه» كما فعل الدكتور 
طه حسين في کتابه عن الادب ال جاهليء حون رسم لنفسه طریقاً - يعالج 
به موضوعه» منتهجاً منہج دیکارت» وهو ان یبدا بالشك فيا یعرفه › 
والذي يعرفه في تلك الحالة هو أن شعراء الحاهلية الذين روى عنهم 
التاريخ کامریء القيس مغد - كان هم وجود فعلي في الفترة التارعية 
الي نسبوا اليهاء فبداً الباحث بالشك في هذه الحقيقة حى يثبت 
صدقها على المج الذي فصله ديكارت› فهو إن لم يكن قد استطاع 
تطبيق المج بحذافيره» بادثاً من حقاثق أولية تدرك في باطن النفس 
إدراکاً مباشراًء لأن طبيعة الموضوع الذي يبحثه لا يتيسر ها أن تنصاع 
لتلك الذطوات› فلا آقل من ان يأحذ من المنبج کل ما استطاع ألحذه 
من احرص والحذر. 

«غسل المخ»- إذن- اسم جديد حقيقة قائمة منذ أن أقام 
الإنسان نظمه الاجتماعيةء فانخراط الفرد في جماعة ليكون عضواً 
فيهاء» يستلزم أن يعد بالتربية إعداداً یتنازل به عن کثیر من مقوماته 
الشخصية الناصة لكي يتجانس مع الآحرين في عرف مشترك» فكل 
فرد - آخر الأمر - هو بمثابة من ألبسوه منظاراً ملوناً باللون الذي تقرره 
الحماعة» فإذا كان المنظار أزرق أو آلحضرء لم يسع حامله إلا أن یری 
الأشياء زرقاء آو حضراء أو ما كان من لون المنظارء والمئل الأعلل في 
مجتمع ماء هو أن يتجانس لون المناظير عند الأفراد» لكنه كثيراً ما 
يحدث لمجتمع معين أن ينقسم على نفسة في الرؤ ية العامة» نتيجة 
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لانقسامه في الثقافات التي يتشربهاء وذلك هو ما حدث لنا في مصر- 
وفي الوطن العربي بصفة عامة ar REY‏ 
التي هي حضارة العصرء > فعندثذ تشعبنا شعباً تبعاً للدرجة التي تيح 
لکل فرد ان یغثرف من حضارة الغرب الخحديدة» فأصبح ما من 
يتحول کله حول ججعله غربيا حالصا في رؤ يته» ومنا في الطرف الآلحر 
من كاد ألا يذوق قطرة واحدة من إناء الغرب» وبين الطرفين تدرجت 
الظلال» على أنه كان من الممكن - الى عهد قريب - أن نرى حياتنا 
الفكرية والثقافية في مصرء وكأنا قد شطرتهنا شعبتين» لكل منبا رؤ ية 
شديدة الاخحتلاف مع رؤ ية الشعبة الأحرىء فاحداهما سلفية تقيس 
الحاضر بقاييس الماضي» والأحرى عصرية مستقبلية جعل حضارة 
العصر وأسس ثقافته معياراً اء لكن ذلك الانقسام قد أحل - والحمد 
لله - يضيق انفراجهء منذ أحذت جامعة الأزهر وضعها الجديد من 
جهةء وازدادت عناية الجامعات الأحرى بالتراث من جهة أخحرى» وإذا 
قلنا هذا كنا كمن يقول إننا قد اتجهنا نحو أن تكون مناظيرنا موحدة 
اللون» لكن «اللون» ما زال قاتا بطبيعة الحال» ججعل لنا رؤ ية تختلف 
كثيراً أو قليلاً عن رؤ ية الأوروبي او الأمريكي ‏ مثلا - اخحتلافها عن 
الروسي والياباني كذلك» وبقدر ما تكونت مناظير الناس بحكم النشأة 
والتربية وظروف البيثة » يكون القيد الذي ميحد من حرية الفكر والشعور 
والارادة . 

وكان ذلك كله - في الشعوب الحرة - لا يحرم الأفراد من هامش 
عريض يترك للفرد ليحيا في رحابه مطلقاً من القيودء فیکون حرا في 
فکره» حراً في توجیه مشاعره» حرا في ارادته فیفعل ما ا أن 
يفعل» فهو إن تجانس مع سائر الأفراد في أمور حيوية تقتضيها تقتضيها الوحدة 
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القومية» يظل له جانب من حیاته ینفرد بنفسه فيه» فیتمیز عن سواه 
بفکره وبعاطفته وبطراثق سلوکه» حت أخرج لنا عصرنا هذا السيل من 
أجهزته التي هي نعمته ونقمته في آن ا وأخصس بالذكر من تلك 
الأجهزة جهازين لو تركناما يسيران في طريقهه) بلا وعي مناء لأجهزا 
عل کشر جداً من حرية الانسان» وأعني ہا الراديو والتليفريون . 

ہما نعمة۔ کا قلت - انعم بها الله على , بني آدم» فمن ذا في 
العصور السابقة كانت أحلامه تستطيع أن تشطح في تباويم الليالء 
حقی تبلغ بہا حداً يظن عنده الحالم أن الإنسان - كل انسان - سيمسك 
بين اآصابعه ببجهاز صغيرء فإذا العام كله في قبضة يده» يغمزه بطرف 
أصاپعه‌هنا» فهو في أمريكا يستمع الى أهلهاء ثم يغمزه أحرى هناك 
فهو في روسيا أو ما شاء من آطراف الأرض» أين من هذا حاتم سليمان 
ومصباح علاء الدین؟ أين منه قماقم الجن الذي ينبثق آمام المحظوظ 
ليقول له: شبيك» لبيك» أنا عبد بين يديك؟. . . هي نعمة أنعم الله 
بها على بني آدم في هذا العصر» عن طريق علمائه» ثم زادت الأعجوبة 
عجباً حين جاء الجهاز الآحر: التليفزيون فأضاف اللون. . اللون! 
أقرص على أذنيك لتصحو وتتنبه . . إنه اللون ينتقل إليك عابراً آلاف 
الأميال» لترى ما تراه ملوناً بالاحضر والأ مر والأزرق! فلماذا - إذن - 
نستكثر من أولدس هكسلي أن يتنبا بيوم تنتقل فيه الرائحة» فتجيئك 
الزهور بأريجها؟ . . . هي نعمة كبرى أنعم بها الله على الإنسان في هذا 
العصر عن طريق علمائثه» وقل ما شثت فيا نتج عن هذين الجهازين 
من معلومات تکدست ہا رؤ وس الناس› فاا 
جوف الصسحراء» ای ساکن المدينة . 

لكنها نعمة لم يشا ها الانسان أن تكون له نعمة خالصةء يزداد 
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بها الناس علا ومعرفة وثقافة وتمذيباًء فمزجها بشر من طبعه حتى 
صارت على يديه فی بعض حلا مہا - نقمة تضيع معها تلك البقية التي 
كانت بقيت للفرد من حريةء لیفکر كيف شاء» ویشعر كيف اراد 
ويسلك كيف استطاب» فإذا كان للعلم في عصرنا فضل النعمةء فقد 
كان للسياسة في عصرنا أيضاً إثم النقمة» وذلك حين تخطط السياسة لنا 
ما تریدنا أن نراه وأن نسمعه» ویوماً بعد یوم » وشهراً بعد شهر» وعاما 
بعد عام » وإذا إرادات الناس قد «صنعت» هم » وإذا أفكار الناس قد 
حفظت في علب جاهزة» وإذا مشاعر الناس قد رسم ها الطريق» وإذا 
الجميع آلات تدور کا یراد ها آن تدور. 


آهي محض مصادفة عمياء ضلت طريقها في ظلمة عماهاء أن 

نرى في هذا العصر ما لم يشهده التاريخ كلهء وللا شهد مثقال ذرة منه» 
أن يشهد هذا التقارب الذي جع أطراف الدنيا في جهاز صخير يسك به 
الانسان - كل انسان وأي انسان ‏ وأن يشهد التقارب كذلك» بين 
شعوب الأرض جيعاًء وهي مجتمعة في هيئة الأمم المتحدة وفروعها وفي 
e‏ تعقد كل يوم هنا وهناك» على «القمم» تارة وفوق السفوح 
طوراًء حت لقد قيل - بحق - إن الكوكب الأرضي قد أصبح قرية 
ذريڌ» قول : هي مصادفة عمياء أن يشهد عصرنا هذا التقارب 
الشدید بین أجزاثه وأطرافه» ثم يشهد في الوقت نفسهء ما م یشهده في 
أي عصر مضى من عصور التاريخ . من التنافر بين أبناثه؟ إنه ليحدث 
کن چو کل ا دل 5 قيقةء أن تفتك جاعات الناس بعضها 
ببعضها الآحرء غيلة وغدراًء بالقدابل» وبالحرائق» وبا لخطف. وبکل 

ما يسع الخال ان a‏ لاذا؟ لأن السياسة قد أرادت› 
آو لأن ألوان الجحلود قد الحتلفت. أو لأن العقائد الدينية قد تباينت»› أو 
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من يدري؟ لعل یوما قریباً سيأتي لتفتك جاعات الناس بعضها يبعضها 
الآلحرء لأنہم ل يتفقوا مزاجاً في لوان الثياب وفي صنوف الطعام! 


لاء ل يڪن اجتماع هذين النقيضين في عصر واحد مصادفة 
عمياء» وإنما هي أجهزة الإعلام وما تفعله بالرؤ وس» فإذا كان 
التقارب المعاصر بين شعوب الأرض ظاهرة أملاها «العقل» ويرحب بها 
العقلء ويتمنى ها المزيدء فان التنافر الذي يبث كل تلك العداوة بين 
الشعوب» بل وبين أجزاء الشعب الواحد اانا إغا هو ظاهرة أخحرى 
تمليها النزوات والأهواءوالغرائزاليوانية »وجاءت أجهزة الإعلام لتخدمها 
بتوجيه من رجال السياسة »فهذه الأجهزة تعبا مواد ختارة »لتعبىء بدورها 
أدمخة الناس بايشعل فيهمالتحزب والتعصب وضيق الأفق »ولا عجب أن 
القابض على هذه الأجهزة» قابضص في الوقت نفسه على عقوم وقلوہم 
وعزائمهم وکلما هوحيوي في کیانېم لدلك نری أنه ذا حدث انقلاب في 
بلد ماء أول ما يفكر فيه‌المئتصرون هو أن يجحتلوا الأذاعة والتليفزيون » لأن 
ذلك معناه الامساك بزمام اللمجمهور فكراً ووجداناً. 


إنه لا حيلة للمتلقي من هلين الجهازينء إلا أن يتلقى» 
فالآذان مفتوحة لتسمح والأعين مفتوسحة لترى» إنه لا مناقشة ولا حوار؟ 
فحركة مرور الأفكار والمؤثرات النفسية تشبه حركة المرور في اتجاه 
واحد»ء فالاغباه وا-حد من الجهاز الى العين أو الى الأذن» ثم لا دجوع 
ولا مراجعة» بل ولا مهلة للتفكير والتدبر» الأصوات والألوان تنزل 
على المتلقي كا ينزل المطر على السائر في فلاةء ليس هنالك ما محمیه من 
شجر آو جدران أو أي ضرب من ضروب العمران. 

آول آرکان الحرية هو النقدء أن تكون أمام المتلقي فرصة 
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الفحص والتمحيص لا يتلقاه» لتكون له - بالتالي - مبررات القبول 
ومبررات الرفض» آما أن تجيشنا البضاعة مغلفة بأغلفة عازلةء تحول 
دون التحليل والتركيب والتقليب» ليتبين الحيد من الرديء» فمعناه أننا 
لا نلبث آن نکون کالدمی في مسرح العرائس» بحركها من محركها وهو 
في الخفاءء ومن هنا نلحظ الفرق الكبير في تكوين الإنسان بين أن 
يكون مصدره الكتاب» وأن يكون مصدره هذه الأجهزة» فالقارىء 
يتفاعل مع الكاتب» يسرع تقليب الصفحات. أو يقف ويتمهل عند 
جملة واحدة بضع ساعات يناقش حتواها .إنه في الحتاب يلك زمام فکره 
وشعوره. أما والمصدر جهاز من هذه الأجهزةء يصب في أذنك 
الصوت» وفي عينك الضوءء صباً متلاحقأًء لا تملك له إيقافاً ولا 
إسراعاً ولا إبطاء» ومحتوم عليك أن تقبل الجمل بجا حمل» جيده مع 
رديثه » فمصير ذلك تبعية وعبودية وتمزق وفراغ . 

بدات حديثي بتلك المقالة التي طرح فيها صاحبها مشكلة 
المسؤ ولية الأحلاقية ماذا يكون مداها عند من تعرض لعملية غسل 
المخء بحيث أصبح إرادة غيره لا إرادة نفسه. أيظل مسؤولاً عا 
يفعل؟ ثم استطرد معي الحديث» فرأيت أن الأثر المتروك في مخ 
مغسول بالمعنى الحديث» يشبه الأثر المتروك في حالات أخرى كثيرة» 
وآلحرها حالة المتلقي من الراديو ومن التليفزيون سيلها المنہمر. دون أن 
يکون له في| يتلقاه حول أو قوة» فالنتيجة واحدة» وهي ان ينتهي هو 
الآحر بمخ مخسول» ويصدق عليه السؤال نفسه الذي طرحه الباحث: 
هل تظل لئل ذلك المتلقي مسؤ وليته الأحلاقية كاملة كا كانت؟ فإذا 
سال سائل: لاذا جعلت التلقي أمام الراديو أو التليفزيون مفقود 
الارادة» وفي وسعه أن يبدل قناة بقناةء وموجة بموجة» أو أن يغلق 
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الجهاز ویستریح؟ والجواب على ذلك هو أن الانتقال من فناة ألى 
غيرهاء ومن موجة الى موجةء إنما هو بمثابة استبدال سيد بسيد آخرء 
وإما إغلاق الجهاز فليس شبيهاً بإغلاق الكتابء لأنك تغلق الكتاب 
لتاتي بكتاب آخحر» على حين آنه لا آخحر نلوذ به في حالة الاذاعة 
والتليفزيون. 
وماذا تريد لنا أن نصنع؟ أريد أن نبقي ذه الأجهزة على نعمتها 
وأن نلتمس وجهاً للخلاص من نقمتهاء ونقمتها اساسا هي تلك 
ا لحرية السلبية» وطريق الخلاص موجودء يتلخص في أن نسمح لكل 
ضروب الفكر والاتجاه أن تعلن عن نفسهاء فبدل أن تكون اللاطة 
مرسومة على أساس وحدانية اللخط والهدف» ترسم على أساس تعدد 
الخطوط وتعدد الأهداف القريبة» التي لتقي جيعاً عند هدف قومي 
واحد بعید الرمی . 
وهذا يستلزم أمرين : أوطما أن يكون الملجلس الأعلى» المشرف 
على هيثة الاذاعة والتليفزيون مستقلا في قرارته عن الحكومة استقلالا 
قیقیاً » لا استقلالا شکلیاً یکتفی فيه بأنه مکتوب عل ورق» فإذا هو 
استقل على هذا النحو» كانت هنالك فرصة أن يكون محايداًءلا في جال 
السياسة وحدهء بل عحايداً في شتى مجالات الرأيء وعندثئد لا يكون 
للحكومة حق استخدام تلك الأجهزة آكثر عا يکون لاي مواطن ذي 
رأي فيه رجاحة الوزن التي تبرر أن يظفر بحق التعبير عن رأيه عن هذا 
الطريق» وأما الأمر الثاني فهو عندي بمثابة المبدأ الأساسي الذي تقام ‏ 
أو ينبغي أن تقام عليه أجهزة الاعلام » وهو ألا تعرض الادة التي تقدم 
في تلك الأجهزة عل أا هي وحدها الاتباه الفكري الصحيح» وآما ما 
عداها فضلال باطل.» لہا لو عرضت ذه الروح»› كانت بثابة 


1۹٦ 


غسل لخ التلقيء غسلاا يثير السؤال الأخلاقي الذي أوردناه 
ف أول هذا المقال. وهو: هل يكون صاحب المخ المخسول 
مسؤ ولا من الناحية الأخحلاقية عا يقوله أويفعله بعد ذلك طالما 
هو قد أصبح مصنوع ألارادة» أي أن الفكر عنده هو فكر غيرهء 
والارادة عنده هي إرادة غيره؟ وإنما الطريقة الصحيحة والعادلة» هي 
أن تعرض الادة التي تقدمها أجهزة الاعلام» عرضاً لا يوحي الى 
المتلفي بان يقول هذا صحيح» بل يوحي له آن يقول: هل هذا 
صحیح ؟ فإذا ترك المتلقي مکانه من الجهاز الاعلامي› ومثل هذا 
السؤال هو الذي يشخل ذهنه» کان بہېذا قد وضع عقله ووجدانه 
وإرادته على أول الطريق الذي ينتهي به الى أن يكون حرا في فكره وفي 
اتجاه وجدانه» وف إرادته التي ختار بها بعد ذلك ما يفعله وما يرفض 
فعله. 

أجهزة الاعلام في هذا العصر أدوات سلطانا على الناس جبارء 
ونحن الذين نصنع من ذلك السلطان شيطاناً جيل المستقبلين بضرباته 
عبیداً» أو نصنع منه رسولاً يہشر بالحرية» بل ویزرعها زرعاً في عقول 
الناس وقلوبهم . 


أدرك السفينة يا رباعيا 
كان من أهم ما اشتخلت به أقلام المغكرين خلال القرنين السابع 
عشر والثامن عشر في أوروبا - وفي انجلترا وفرنسا على وجه التحديد _ 
مسألة المجتمع وكيف نشا أول ما نشا .ولم يكن الذي يهم هؤلاء المفكرين 
في ذلك هو جرد التسلية بفكرة نظرية يلهون با هومن أراد إزجاء فراغه 
في نشاط عقلي وکفی . 
بل جاءت مشغلتهم تلك. ردا مباشراً على أزمات سياسية قائمة 
بالفعل» مدارها العلاقة بين الشعب والحاكم كيف ينبغي ها آن تکون؟ 
ولكي ججيبوا عن سؤال كهذاء لم يجدوا بدا من الرجوع بالمشكلة إلى 
جذورها الأولى » باحثين عن الطريقة التي نشأت بها تلك المجتمعات› 
خحروجاً بالانسان من فطرة الحياة في الغابات أو الأحراش أو كيفا كانت 
البيثة المعينة التي نشا فيها جتمع معين» ففي بحث هؤلاء المفكرين عن 
الطريقة التي نشأت بها المجتمعات» خرجوا بالإنسان من فطرة 
الحياة في الغابات أو الأحراش أو كفا كانت البيئة المعينة' 
التي نشأت با تلك المجتمعات . كانوا في حقيقة الأمر إنما يبحثون عن 
الصورة الأولى التي ارتبط با حكوم بحاكم» وعلى ضوء تلك الصورة 
يمكن إقامة بناء فكري في فلسفة السياسةء يبين للعقل كيف يتجه؟ حى 
لا يكون كالطاثر الذي يظل يصفق بجناحيه ولا يطيرء إذ لا ججد اهواء 
الذي يطير فيه . 
وني هذا الموضع من سياق الحدیث. أراه ما یفید القاریء آن آقارن لہ 
مقارنة سريعة بين شعب يتوقد بجذوة الخحياة» وشعب آحر تیبست أطرافه 
وجمدت دماؤه وتفجمت فيه جذور الحياة وأصوهما .وإذا كان شعب ما في 
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اللحالة الأولى توقعنا له نبوضاًء أو استمراراً في نوض قاثم » وأما الشعب 
الذي نلمح فيه عوارض الخحالة الثانية أيقنا أن بينه وبين أن ينمض نمضة 
حقيقية » تتبدل بہا حیاته حالا بعد حال» مسافات تقاس با يشبه الأرقام 
الفلكية » فكان الأمر قد أصبح معها ضرباً من المحالء فمن العلاقات 
الدالة على أن شعباً معيناً جيا الحالة الأولىء ذلك الضرب سن الترتر 
العقلي الذي يأب على صاحبه إلا أن يتعقب المشكلات الخارة آمام العقل» 
تعقباً عضي به حطوة وراء حطوة حت يضع أصابعه على الينبوع» وقد 
يقتضي تحليل عقلي كهذاء أعواماً بعد أعوام » وکتباً تژلف» ومعارضات 
ومناقشات قد تتولد عنہا تيارات فكرية ختلفة يدوم جرياعها في حياة الناس 
عصراً بأکمله . 

فانظر - مث - في القرون الأولى من تاريخ الفكر الإسلامي . حين 
كانت تنہض آمام الناس مشكلة فكرية »کم کانوا یبذلون من جهد في سبیل 
حلها؟ 

نضرب مثا وا-حدا وذلك حين رأوا في أول طريقهم أن فهم القرآن 
الكريم فا یعتد به» يستوجېب بادیء ذې بدءء أن تعرف أسرار اللغة 
العربيةء وهي اللغة التي نزل بها الكتاب» فأخذوا يحيطون بأطراف 
الموضوع من جميع أقطاره! حعاً للمفردات اللغوية وتقعيداً لقواعد النحو 
التي کان لا بد أن يستخلصوها مما بين أيديهم من صور التعبير وبحثاً عن 
الشواهد التي يستدلون بها على ما يزعمونه من قواعد وأصول فكان أن 
جمعوا من الشعر الحجاهلي ما جمعوا. . الى آحر تلك الجهود التي تذهل 
دارسیها اليوم» وما تقوله عن مشكلة اللغة ودرسهاء ونقول مثله عن 
الجهود الفكرية المبدولة في ميادين الفقه وعلم الكلام وغيرهماء فهم في 
كل تلك الميادين أصلاء أولا ومتعقبون إلى جذور الجدور ثائياً. فهي . 
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إذن - حالة شعب حي متوقد الحيويةء ولا كذلك شعب ‏ ولن آقول لك 
ين تراه - لا هو آصيل في حلوله لما يعرض له من مشكلات حياتهالعقلية ۽ 
بل ينقل عن الآخحرين نقلا غبياً ولا هو يريد أن يتعقب مشكلة 
واحدة إلى جذورهاء بل تكفيه النتائج ججمعها عحتصرة عا ينقله. ثم 
بحیلها في ذاکرته الى محفوظات يتعالم بها. وذلك هو أحسن الفروض. 

ونعود الى موضوعنا فقد قلنا أن مشكلة العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم كانت من أمهات المسائل التي فرضتها ظروف اللحياة العملية 
على رجال الفكر في انجلترا وفرنسا بصفة خحاصةء خلال القرنين السابع 
عشر والثامن عشر»ء فقد حدث في انجلترا مثلا - أن قامت ثورة ضد الملك 
شارل السادس ( وكان ذلك في القرن السابع عشر ) على أساس أن الملك 
مختصب لقوق الشعب . والذي يهمني من ذلك في حدود حديڻي هذاهو 
ماذا كان دور رجال الفكر إزاء تلك الثورة السياسية بطرفيهاء 'فالثائرون 
من الشعب في ناحية» والملك المخار عليه وأنصاره ف ناحية آنخحرى› هل 
أقفل المفكرون عل أنفسهم أبواب بيوتهم طاباً للعافية وراحة البال؟ هل 
اكتفوا من الأمر بعبارات» موجزة يخطفونها حطفاً من هنا وهناك؟ هل 
استندوا الى وقفات عاطفية يؤ يدون بها هذا الطرف أو ذلك الطرف ثم 
استراحوا؟ لا لا شيء من هذاء فذلك شأن الشعب حين يريد لنفسه 
الموت» أما أولثك الرجال فقد أحذوا حياتهم بجدية من يجيا حياة قوية ولا 
یتردد في آن يحمل تبعاتپا . 

کان هنالك منہم من رأى مناصرة الملك كا كان هنالك من رأى 
مناصرة الشعب الثاثرء لكنالمهم هنا هوكيف تكونالمناصرة بالسبة لرجل 
يفكر؟ فالذي يرى أن حق‌القرار آخحرالأمر إنغا يكونللحاكموكذلك الذي 
يرى أن حق‌القرار إنما يكون - أولالأمر وآخرالأمر - للشعب مثلا في 
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نوابه . .أقول إن كلا الرجلين إذ يناصرمن يناصره ءلابد له من إقامة الرأي 
على دعامة فكرية »ولا تكون تلك الدعامة قائمة على ساس مكين ثابت إلا 
إذا تعقب الباحث ججتمعه إلى أصولآصوله ء» لیری- كا أسلفت القول - هل 
في الطريقة التي نشا بها المجتمع ما يكشف عن الإجابة السليمة؟ 


وکان « تومس هوبز » ( في القرن السابع عشر) هو على رأس من 
تصدوا للدفاع عن حق الملك في اتخاذ القرار النہائي » وأن ثورة الشعب 
التي تزعمها کرومويل ٺم تکن على حق في مهاجمته ثم قتله. ولکي يوضح 
هوبز على آي الأاسس أقام حكمه ذاك» أصدر كتابه المعروف 
«اللواياتان» - وهو اسم حيوان وهمي يبتلع في جوفه کل ما عداه» وقد 
نترجم هلا الاسم بعبارة « التلين الجحبار » »وي هذا الكتاب تحليل 
مستفيض لا كان عليه أفراد الإنسان» وهم بعد على فطرتيم الأولى» وقبل 
أن يلتئموا في جتمع » ثم انتقل من ذلك التحليل الى نتيجته» وهي آنه لا 
بد آن قد تم اتفاق بين جماعة من الأفراد على أن يعيشوا معا ببحيث يتنازل 
كل منہم عن جزء من رغباته لكي يكن التوفيق بين تلف الأفراد لكن 
من الذي يضمن هم حسن التنفيذ؟ إنه لا مناص من أن يوكل أمر ذلك 
إلى رجل قوي يستطيع أن يكون حكتًا عند نشوب اختلاف بين الأفرادء 
وان تكون له القدرة على ردع المتمرد. وبهذا بذرت البذرة الأولى لقيام 
الدولةء ولقيام الملكية التي تتجسد بها فكرة الدولة» وإذا كان هذا هكذاء 
فيا علينا بعد ذلك إلا أن نستخلص ما يترتب على تلك النشأة من نتائج 
حاصة بشحديد العلاقة بين الملك والشعب. من حيث الحقوق 
والواجباٽ . 


وواضح أن وجهة النظر هذه مهيا يكن من أمر ما تنطوي عليه من 
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مبادىء نظرية » قد جاءعت مضادة للتيار الثاريخي الذي کان يتجه بالناس 
نحو أن تكون السلطة للشعب لا للملك الذي يحكمه. وهنا قدم مفكر 
آحر عملاق› هو « جون لوك » كتابه « الحقوق المدنية » ( وهو الكتاب 
الذي استوحاه في فرنسا جان جاك روسو بعد ذلك» كا استلهمته الثورة 
الأمريكية كذلك قبيل قيام الثورة الفرنسية بقليل)» وكان التحليل النظري 
الذي أورده هذا الكتاب» بحثاً عن نشأة المجتمع كيف جاءت» قد انتھی 
الى نتائج شبيهة فيي صورتها بجا انتهى اليه كتاب « هوبز » وأعني افتراض 
« تعاقد » بين الأفراد الذين منہم نشا المجتمع»› إلا أن « لوك » بى على 
فكرة التعاقد شيعا يختلف كل الاحتلاف عا بناه «هوبز» على الفكرة نفسها 
إذ وصل «لوك» إلى وجوب أن يكون الرأي للشعب في وجود الملك نفسه 
أو خحلعه» لأن الشعب هو الذي اختار ملكه عند النشأة الأولى» فيظل 
للشعب حق الإابقاء عليه أو خحلعه» وكانت فكرة « لوك » هي التي كتب 
ما بعد ذلك آن تكون أدوم بقاء وأعمق اثراً. 

ثم شهدت انجلترا بعد « لوك» فيلسوفاً آحر. كانت له مشاركة في 
ببحث المسألة نفسها» مسالة العلاقة بين الشعب وحاكمه كيف تكون 
صورتها وهو «ديفيد هيوم» (في القرن الثامن عشر) وهو الذي قد أورد في 
سياق كاامه عن «التعاقد الا جتماعي» التشبيه بالسفينة وركابها وربامها. 
فإذا كان ركاب السفينة قد ركبوها باختيارهم » فإنهم حين تصبح السفينة 
قي عرض البحر ملزمون باشیاء لم یکونوا ملزمین بہا قبل رکویہم » فالربان 
ومعه طاقمه (وهذا هو ما يقابل الدولة) مسؤولون عن تسيبر السفينة الى 
هدفهاء وآما المدف نفسه فقراره هو قرار المسافرين» وهو متضمن في 
اخحتيارهم إياها لتكون وسيلة تحقق هم ما يرغبون في تحقيقه. وبهذه 
القسمة تتحدد العلاقة بين ربان السفينة وركابهاء فلهؤلاء اختيار 
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الهدف» واختيار الربان ضمنا حين اختاروا السفينة » بحيث يصبح لذلك 
الربان ومعاونيه إذا ما أقلعت السفينة قرار طريقة التسيبر. 
وأرى ان هذه الموازاة بين المجتمع - شعباً وحاكيًا - وبين السفينة - 
ركاباً ورباناً - موازاة نافعة في توضيح نقاط كثيرة» وإن كدت في الوقت 
نفسه أتحفظ في قبول التشابه المطلق بيه الحانبين ؛ فبينا ا-خط الفاصل بين 
المسافرين على السفينة من جهة» وربان تلك السفينة من جهة آخحرى» هو 
حط حاسم في فصله بين طرفين» فالمسافرون قرروا لأنفسهم أهدافهم 
والربان ومعاونوه تعهدوا بتوصيلهم إلى تلك الأهداف» نجد الأمر بين 
الشعب والدولة ليس فيه هذا الفصل الحاد بين الطرفينء لأن الذين 
یضطلعون بالحکم هم أيضاً مواطنون يشاركون ساثر المواطنین في تحديد 
الأهداف.ء ثم ينفردون بعملية التخطيط والتئفيذ بغية تحقيق تلك 
الأهداف» هذا من ناحيةء ومن ناحية أحرى فإن الشعب متلا في نوابه» 
قد لا يتركون للهيئة الحاكمة أن تنفرد بعملية التخطيط والتنفيل» دون 
مراجعتها نحطوة حطوة» ليطمثن الشعب على سلامة السرر. 
لكن برغم وجود هذه الاحتلافات بين طرقي التشبيه» فهو تشبيه 
يفيدنا كثيراً في التوضيح» ومن احير أن نركز انتباهنا على هذه 'التفرقة في 
عمومها» وهي أن الشعب هو الذي محدد ما الذي يريده. وأن الحاكم 
ومعاونيه ( وهم من اخحتيار الشعب في معظم الحالات ) هم الذين يحققون 
للشعب ما أراده لنفسه» عن طريق نوابه . فهذه التفرقة من شأعہا أن تدلنا 
دلالة مؤكدة وسريعة إن كانت أمورنا تسير سيراً حسناًء أم هي مصابة 
بالعطب والعرج» إذ ما علينا إلا أن نتجه بأنظارنا إلى الشعب أولا٬لئرى‏ 
مل و قا عیدد الأهداف؟ 
ثم نتعجه بأنظارنا نحو الميئة الحاكمة» لنرى إذا كانت تلك الأهداف في 


BA 


سبيلها حقاً نحو التحقيق» > فإذا عبرنا عن هذا المعنى نفسه بلغة السفينة 
رکاباً ورباناًء قلا انه لزم توافر شیئین» وهما آولا - ان يکون 7 
هداف واضصحة يريدون الوصول إليهاء انیا أن يکون الربان ساثراً 
بالسفينة نحو تلك الأهداف. 

والآن فسؤ الناهو:آأصحيح أن ركاباً على سفینتناء قد اکتملت هم 
صورة وأاضحة ححددة دقيقة . الى أين يريدون للسفينة آن تتجه بهم؟ فإذا 
نحن حللنا موقفهم ف أمانة» فوجدناهم لاا يعرفون لأنفسهم هدفاً 
يتجهون إليه» علمنا أن هنالك انفصالا حطيراً بين الركاب والربانء 
وحق لا آن نصيح به: أدرك السفينة يا ربانها. 

آدرکها يا رباهاء فراكبوها قد تناقضوا أهدافاً وتعارضوا وسيلة 
واحتلفت بينهم المعايير. والسفينة بين هذا وهذا وذاك. في أي اتجاه 
عساها أن تسير» إنها سفينة القرن العشرين بحديدها وخحشبها ووقودها 
ودنحانہاء وآما المسافرون عليها ففيهم من كل قرن من قرون الزمان أبناءء 
إنه لا ضير في أن تتعدد الاهتمامات والاتجاهات بين الأفرادء بل لا بد ها 
أن تتعدد» وإلا انقلب هؤلاء الأفراد كالمصنوعات التي تخرجها المصانح 
مصبوبة في قالب واحد» كالسيارات والطائرات والجوارب والأقلام وهي 
من طراز واحد» فکل واحد مہا يغني عن آي واحد» لکن اهتمامات 
الأفراد واتجاهاتہم مها تنوعت وتباينت» فلا بد ها - إذا كان المجتمع 
واا أن تلتقي عند نقطة بعيدةء وتلك النقطة هي التي قد نطلق 
عليها روح الحعصر» أو هدفه» أو فلسفته» أو غير ذلك من الأساء التي 
تشير إلى الرباط الحفي الذي يربط الكثرة الكثيرة التي تراها الأبصار 
عاثمة على سطح اللياة اليومية الجارية› ولولا ذلك الرباط الذي يجمع 
الكثرة البادية من اهتمامات الأفراد واتجاهاتہم في وحدة واحدةء )ا 
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استطاع مؤرخ أن يؤرخ لأمة من الأمم» إذ كيف يؤرخ ما لم جد في 
العصور المتلاحقة ما ييز بعضها عن بعض؟ بل كيف يتاح له أن يشير الى 
مرحلة زمنية معينة على أا «عصر» من عصور التاريخ في حياة تلك 
الأمة» فالعصر المعين إنما يكون عصراً قاتا بذاتهء متميزاً بصفاته» 
پالنسبة إلى ما سبقه وما لحقه» لکونه قد اشثمل على مبداً تلتقی عنده 
تلف الاتجاهات والاهتمامات والأفكار والمذاهب. ۰ 

في العصر الواحد المعين» هنالك ساسة ينشطون اتفاقاً أو انحتلافاً 
بعضهم مع بعض» وهنالك رجال فکر یتجانسون أو يتعارضون» 
وهنالك رجال فن يہدعون فناًء كل في مجالهء لكنهم بحكم طبيعة الإبداع 
الفني ذاتهء لا بد أن تفرد کل فنان با يزه عن کل من عداهء وهنالكف 
عمارات تقاوم وتجارة وصناعة وخدمات» هنالك تلك المناشط الت يأحذ 
كل فرد من أفراد الشعب بطرف منهاء نما قد يوهم الراثي أن الأمر كله إغما 
هو آفراد لکل منېم حياته وشواغله وعمله ومزاجه وفکره . ولیس ثمة ما 
يربط بينهم إلا رقعة جغرافية واسحدة تجمعهم على أرضها. . لكن لاء إن 
ذلك التنوع الشديد من شانه في الحالات السوية السليمة - أن يلتقي عند 
نبو ع واحد مہدا واحد - هدف واحد برغم انه قد یکون هدفاً بعیداً جاوز 
الأهداف القريبة التي تختلف باحتلاف الأفراد. 

وإذا م يكن الأمر كذلك» فكيف تسنى للمؤ رخحين أن يقولوا عن 
أوروبا في عمومهاء إا كانت في عصر النہضة إبان القرن السادس عشرء 
وفي عصر الإعلاء من شأن العقل إبان القرن السابع عشرء وي عصر 
التنوير بنشر المعرفة إبان القرن الثامن عشر وقي عصر سادته النزعة 
التطورية الدينامية إبان القرن التاسع عشرء وفي عصر تغلب عليه نزعة 
التحليل في هذا القرن العشرين» بل انظر الى مصر في تاريخها الفكري 


Yo 


حلال القرون العشرة الأخيرةء ألا تستطيع أن تيز في وضوح ثلاث 
مراحل كبرى»ء لكل منها طابعها واتجاهها - وهي مرحلة دار نشاط العلاء 
فیھا حول تجميع التراث وتبويبه وتسيقه . وكانت نباينها مع حهاية القرن 
الخامس عشر» تلتها مرحلة حفظ لا هو وارد فی کتب الأقدمین وشرحه 
وتلخيصه وتعليمه وهي مرحلة انتهت مع بداية القرن التاسع عشرء ثم 
مرحلة ثالئة هي التي امتدت خلال القرنين الأخحيرين» التاسع عشر 
والعشرين» وهي التي نحياها اليوم» وفيها نلحظ التصدع الذي جعلنا 
أشتاتاً تكاد لا تجد رباطاً ثقافياً يربطنا في كيان واحد ذي رؤ ية واحدة. 
على أن هذه المرحلة الأحيرة قد جاءت على موجات تتفاوت فيها ظاهرة 
التصدع الثقافي قوة وضعفاًء وكات الوحدة على أقواها في النصف الأول 
من هذا القرن» برغم الازدواجية التي كانت تكمن فيهاء بين اتےجاه سلفي 
في ناحية » وا تجاه غربي في ناحية ألحرى . وأما تلك الوحدة الثقافية » أوما 
يشبه أن يكون وحدة ثقافية فهي على أضعف صورة ها في الفترة الراهنة 
التي نجتازها فبحد أن كان الالحتلاف بيننا في الحيل الماضي لا يعدو أن 
يكون « ازدواجية » في الاتجاه والرؤ ية ء أصبحنا اليوم موزعين على جميع 
أطياف الضوء» إذ تشقق كل فرع من ازدواجية الجيل الماضي › قنوات 
وکل قناۃ حرجت منہا ترع» وكل ترعة انبثقت منہا جداول» فالا تجاه 
السلفي اليوم عدة أشكال» والاتجاه الغريي عدة صنوف. فماذا أنت 
صانع بالسفينة يا ربابا؟ 

إن أول ما تمليه البدية علينا في هذا الصدد» هو أن نخطط لتربية 
أبنائنا خحطة تجمع ناشغة الأمة جميعاً تحت مظلة ثقافية واحدة لفترة من 
أعمارهم تطول أو تقصر بحسب قدراتنا المالية» ولنفترض أننا قادرون 
على إقامة هذه التربية المشتركة حتى يبلغ أبناؤ نا وبناتنا سن الخامسة عشرة 


۱۲۹ 


من آعمارهم» فإلى تلك السن يستقي كل الدارسي من ينبوع 
واحد وبطريقة واحدة» ثم بعد ذلك تتفرع الدراسة بن اردنا له 
أن يتابح دراسته» فروعاً حتلفة في المرحلة الثانوية » يكون بيغا فرع يدي 
بأصحابه إلى الجامعات» وفرع يتخصص استعدادا لجحامعة "الأزهرء 
وفرو ع للدراسة الثانوية التجاريةء أو الصناعية أو الزراعية» فمهما 
تنوعت بهم سبل الدراسة الجامعية» أو سبل العمل» فقد ضمنوا قبل 
ذلك اشتراكهم في جانب هام من مكونات الرؤ ية الثقافية الموحدة. 
ذلك ما کان ينبغي ان يکون أما ما هو قائم بيننا اليوم في نظم 
التعليم » ففيه ما يعم الفجوات بين أبناء الشعب ومن ذلك أن الخط 
الدراسي المؤدي الى الأزهر يبدأ استقلاله مدل اللحظة الأولى في حياة 
الدارس» بمعنى أن يخرج الشقيقان من بيت واحد. وهما بعد على الدرجة 
الأولى من سلم التعليم› فإذا کان مقصوداً باحدها أن يدرس آخر الشوط 
في الأزهر ومقصوداً بالآخحر أن ينتهي به طريق الدراسة إلى إحدى 
الجامعات الأحرى» فإن الشقيقين منذ اللحظة الأولى يختلفان اتجاهاًء 
فأول)ا الى مدرسة أولية تبداً مها سلسلة المعاهد الدينية » وثانيها الى 
مدرسة أولية من صنف آحر تبدأ منہا سلسلة أحرى من حلقات التعليم ء 
فماذا نتوقع بعد ذلك» سوى أن يصبحا رجلين ختلفين في طريقة النظر 
إلى الأشياء والأفكار وأنماط الحياة؟ وأعيد هنا سؤالي : اليس أول ما تمليه 
علينا البديهة في هذا الصددء هوأن يتحد جيع أبناء الأمة وبناعها في تعليم 
واحدى الى أن نصل بهم الى نقطة محدث عندها التفريع » فتختلف بيهم 
التخصصات دون أن تختلف عندهم الأصول الأول في تكوين وجهة 
النظر؟ إنه إذا كانت الدراسة على برامج المعاهد الدينية هي الأصلح في 
رأي رجال التربية - فلتكن تلك الدراسةللجميع »وإذا كانت الدراسة في 
الط التعليمي العام هي الأصلح ‏ فلتكن كذلك هي الدراسة للجميع . 
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وأما أن نشق جمهورنا شقين» من بداية الطريق الى نهايتهاء فذلك بمثابة 
من يشر إلى كل من الطائفتين - قائلا طما:أنت طائفة ختلفة عن الطائفة 
الأحرى» وكان الأصوب أن نقدم إلى الناشثة جميعاء ما يوحي هم بقوة 
نهم أبتاء أمة واحدة» لا بد أن تكون هما رؤ ية ثقافية واسحدة. 

ومع ذلك - فيا ليت الازدواجية الثقافية التي نخلقها بأيدينا خلقاًء 
تظل ازدواجية ولا يتسع مہا الانشقاق والشقاق . والمخالفة والاحتلاف › 
فك)| ممحدث لقطرة المداد تلقي بها في إناء الماء فلا تظل غعحددة بحدودهاء» بل 
إغبا لتتسع وتتسع حى تتناول بأثرها كل الإناء وما فيهء كذلك محدث في 
الازدواجية الثقافية حين تلقي بها في صفوف الحماهير» فتاحذ في التف رع 
والتوسح حت يكون لكل جموعة من الناس رأيها واعتقادهاء وتنتج لنا 
حالة كالتي نحياها اليوم» ولول عروق ممتدة في حياتنا من تاريخ مشترك 
طویل» لرآیت ما قد استحدث فینا من آضداد ومتناقضات أشد وضوحاً . 

إن سفینتنا واحدة تحیط بہا لحة خحطرة من موج غاضب يتربص با 
ليغرقهاء ولا يحميها من الخطر الداهم إلا أن تتوحد السفينة ركاباً 
وربانا» فركابها مجحددون المدف المنشودء وربانها هو السائر بالسفينة نحو 
ذلك المهدف . فإذا رأينا الممدف قد تشقق أهدافاً متعارضة» تتأرجح بها 
السفينة بين آمام ووراء وبين يمين ويسار؛ فهل نملك إلا أن نصيح صيحة 
الفازع: أدرك السفينة يا رباعها!. 


۲۸ 


عودة إلى جويع النمر 


كنت في إنجلترا إبان الحرب العالمية الثانية دارساًء ولم تكن سني 
عندثذ هي متوسط السن عند الدارسينء بل كانت تعلو فوق ذلك 
المستوى بعدة أعوام» إذ لم يشا لي الله سفراً بعد التخرج إلا بعد أن بلغت 
تلك السن المتقدمة بالنسبة إلى الآحرين» فلأمر ماء سارت بي الحياة بمثل 
تلك الحركة البطيئة التي يصطلنعونبا بالات التصوير» عندما يريدون 
للمشاهد أن يرى على شاشات السينا أو التلفزيون حركة معينة بكل 
دقاثقها وتفصيلاتا» كحركات اللاعبين والمئسابقين» أو حركات الحيوان 
في معاركه أو في مناشط حياته » فتنحرك الأجسام في بطء وتراخ» وكأنا 
خدرة بنعاس ثقيل» وهكذا شاء لي الرحمن آن تسير مراحل حياقي» كل 
مرحلة منبا تجيء» لا لترحل عند انقضاء آوانہاء بل «تتمطى بصلبهاء 
وثردف اعجازھاء وکانہا تنوء بحمل ثقيل يحول بيبا وبين حفة اللحركة» 
- مستعيراً صور امرىء القيس في وصف ليله الطويل - فكائت كل مرحلة 
تبدا معي ثم لا تريد أن تخلي الطريق إلى ما بعدهاء فيتقدم الساثرون وأنا 
جمد القدمين» كأني ملصق بأديم الأرض» لا أتزحزح من مكاني إلا كا 
تتزحزح السلاحف» ولم تكن تلك الحركة البطيئة نتيجة ضعف في 
الجهدء أو قصور في الحمة وبلادة في الحس والإدراك» فقد كنت أيام 
الدراسة في طليعة المتفوقين» ثم أحذت بعد التخرج أبذل الجهود فوق 
الجهودء لا كلل ولا مللء ولا شكوى. 
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لاء لم تكن الحركة البطيثة في تعاقب المراحل» نتيجة لقلة الجهد 
المبذول» أو لبلادة الذهن وقصوره» وإ نما هي في رجح الظن - نتيمجة 
مجهي باللغة التي يتفاهم با الناس في بلادناء ولست أعني بالطبع لخة 
القواميس بل أعني تلك الرموز السحرية التي تنفتح ها الأبواب للداخلين 
من قبيل «إفتح يا سمسم».في قصة على باباء والأقدار بعد ذلك لا ترحم 
من تلکاٹ قدماه عل الطريق . 

أوه! ذلك هو عصرناء وهذه مصرناء ونحن أبناؤه وأبناؤها. 

إنبي ل أمسك بقلمي لأكتب شيا من هذاء بل أردت أن أقول إنني 
كنت في إنجلترا إبان الحرب العالمية الثانية دارساً» وكانت الحرب قد 
بلغت تلك المرحلة التي كانت فيها آلمانيا تقذف إنجلترا بقذائف كانوا 
يسموا ف ۲ وهي قذائف ل تعد تجدي معها صفارات الإنذار» لأا 
تباغت الناس»ء فقد تكون في قاعة المحاضرات. أو في المطعم تتناول 
طعام الخداء» أو ماشياً في الطريقء أو حيثا تكون. وإذا بالدوي الذي 
يصم الآذان» والذي ترتج له الأرض وال حدران رجا عنيفاًء وإذا بالقذيفة 
التي أحدثته لا تبعد عنك إلا بضعة أمتارء فإذا ما وقع هذاء ساد الصمث 
بضع ثوان» ثم مضی کل فیا هو فاعلهء لا هلع» ولا صوت ولا 
حر كة» ولا تبادل نظرات» ولا ي شيء من هذا کله آو ما يشبهه» تری له 
أثراً على أحد. 

وکان بيني وبين زمیل مصري موعد» ضصربناه ليکون عند «القوس 
المرمري» . فهنالك کان مشرب الشاي لأمثالناء في «بيت الناصية»» وهو 
مکان اشتهر بر حص اسعاره» مع فخامة في معداته» فمثلنا ا یکن يقوی 
على آکثر من هذا كلا آراد طعاماً أو شراباًء لأنه عدود بحدود البنسات 
والشلنات . فم جاءت ساعة اللقاءء إلا وقذيفة من تلك القدائف المباغتة 
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قد نزلت على ميدان القوس المرمري» فاستحال اللقاءء وطافت برأسي 
فكرةء قلت لعل فكرة مثلها تخطر لزميلي» وهي أن أنعرج إلى شارع 
«بارك لین» قاصداً إلى نادي الطلبة المصريين» وهوقريب من هناك وفي 
النادي وجدت ححلة الثقافة ملقاة على إحدى المناضد فأاخحذت أتصفحها 
انتظاراً للزميل المرتقب . 

وفي تلك المجلة قرأت مقالا رائعاًء للمرحوم الأستاذ محمد فريد 
آبو خدلد» كان له وقع في نفسي » حال بيني وبين النوم في تلك الليلةء 
قبل أن أكتب مقالة من وحي ما کتثبه الأستاذ ہو حدید» لأبعث بها إلى 
النشر في تجلة الثقافة » ولأبعث بها صباح اليوم التالي» وجعلت عنوان 
مقالتي : «تجويع النمر»» وهاندا أستاذن القارىء في نشر الجزء الأول 
منهاء تمهيداً للإضافة الحديدة التي عن لي اليوم أن أضيفها: 

«إنني مدين بساعة من أجمل ساعات التفكير. للكاتب الفاضل 
الي أدحل تعديلا على نظرية التطور كا رآهاء «دارون»» فجعل 
الأناسي تتتمي إلى أصول عدةء لا إلى أصل واحد» فالناس في رأي 
الكاتب الفاضلء منم الكلب الذليلء ومنهم الننزير القذر» والفار 
الجبانء والثعلب الماكر» والحمار العبيطء كا أن منم الليث المصورء 
وإنه لمن الشطط والإسراف سحقاً أن نحاول التوحيد فيا أراد الله له الحتلافاً 
وتبايناً. 

تلك لمسة عبقري لا شك في نبوغهء والرأي - فيا يظهر - حق 
لا ريب فيه فليس الأمر هنا حيالا شطح بالكاتب فطار به عن الواقع » أو 
شطح به الكاتب وهو من برجه العاجي في عزلة عن الناس» بل هو 
مستمد من ذلك الواقع نفسه» ومن هؤلاء الناس» ودنيا الواقع لي تختف› 


۳۱ 


ولن تختفي إلى أخر الدهرء فإن شئ شثت تحقيقاً لما نزعمه لك» فسر في 
الطريق مفتوح العينين › لا تطلب منك أکثر من هذا ولا أقل › على آنا 
نشترط شرطاً واخداء وهو آلا تنخدع بالاهاب البشري الذي پلہسه 
الناس في الطريق» بل احلل عراه بخيالك - ولا شك أن لك نصيباً من 
ا لخیال قل أو كث - وسترى في جوفه الكلب أو الخنزير أو الفأر أو الحمارء 
أو ما شاءعت لك الظروف أن تجد. . 

«والساعة الجميلة التي آنا مدين بها لكاتبنا الفاضل» هي ساعة 
استبطنت فيها دخيلة نفسي أولاء ثم استعرضت بعد فلاناً وفلاناً من 
أعرف من الناس» وحاولت أن أتعقب كلا إلى عروقه الأولى. . لكي ما 
إن بدأت النظرء حت تبدي لي ما أوقعني في حيرةء إذ حيل إل أني حين 
كشفت عن دخيلة «فلان» و «فلان»» وجدت في کل مہا كث من حيوان 
والحد» وكان النمر عنصراً مشتركا فيها معأ ففي الأول رأيت كلباً وغراًء 
وفي الثاني ويجدت فاراً ومراً» وهنا أسقط في يدي» ول آدر اذا أفسر ما 
آری› فلا هو يجري مح دارون في جمع الاس تحت أصل واحد» ولا هو 
يجري مع مذهب الكاتب الفاضل في تعدد الأصول» بل الأمر فيا أرى 
يقع وسطأً بين المذهبينء فاي هذه الثلاثة أحتار لنفسي رأياً ومذهباً؟ 

«ولم تدم حيرت إلا حظة قصيرة» ثم استجمعت شجاعتي وقواي » 
وانتهیت إلى قرار: فلماذا أضعف امام دارون؟ ولاذا أضعف مام 
الكاتب الفاضل صاحب التعديل؟ أليست الحقائق أمامي جهيرة 
الصوت. لا تدع جال لريب مرتاب؟ اليس «فلان» آمام ناظري » فيه 
الكلب والنمر في ان معاً؟ ثم اليس «فلان» الآحر فيه الفأر والنمر جنباً إلى 
جنب؟ إن سلامة المنطق تقتضي بأنه إذا تعارضت النظرية مع حقائی 
الواقع فلا مفر من نسخ النظرية استمساكاً بالوقائع المحسوسة» ولا بد 


۳۲ 


عندئذ من إعادة التفكير» بحثاً عن نظرية أخرى تتفق مع حقائق الواقع› 
فلماذا لا آدلي بدلوي في الدلاءء لعله بخرج إلى الئاس بقليل من الماء؟ 
إذن» هاك ما انتهيت إليه: 

«ليس الناس جيعاً فروعاً من أصل واحد» كلا ولا هم بغير هذا 
الأصل الواحد» فالناس جيعاً يتفقون في شي ء› هو النمرء ثم بختلفون 
في آشياء› هي شتی صنوف اخحیوان» فکل فرد من الناس في جوفه نوع 
من الحيوان» وال جانبه نمر» وهو يبدي من هذين التوأمين» ما يقابل به 
المواقف على أتم وجه وأوفاه» فقد رأیت «فلاناً» في موقف بذاته کلباً ذلیک 
حافت الصوت خافض البصرء حى إذا ما سنبحت له الفرصة المواتية 
«تنمر»» وكذلك رایت «فلاناً» الآلحر ذات ساعة فأراً هریاد ضئيد 
رعديداً جباناًء حتى إذا ما سنحت له الفرصة أيضاً «تئم» . . 

«هذا النمر الرابض في جلودناء هو بيت الداء وأس البلاءء لو 
بعون الله آنحرجثاه» ومن جذوره اقتلعناه» صح من آمرنا ما فسد» 
واستقام من حياتنا ما اعوج › لو أ حرجنا من أجوافنا هذا اللمر الضاري› 
لا وجد الكلب منا داعياً أن يدل» ولا الفأر مبرراً أن جبنء لكن كيف 
السبيل إلى تحقيق هذه الأمنية» ودوها ‏ فيا يبدو حرط القتاد؟ 

«مهلاء مهلاء فأصعب المسائل قد يزول بأسهل الحلول. . . . 
فإذا وجدت فيمن معك مرا مسلطاً عليك» وأردٹ القضاء عليه لينزاح 
عن صدرك الكابوس الذي يقض لك في الليل مضجعك» فالتجويع هو 
وسيلة القضاء على النمرء إن النمر يتغذى وينموويترعرع» كلا آفسحت 
له نت من جال «التنمر»» أما إذا جوعت هذا النمر ينا وجدته» حلصت 
من شره وخحلص معك الوطن كلهء وعملية التجويع أبسط من البساطةء 
فکلا بدت عليه علامات «التنمر»» انسحب من غرفتهء واترکه وحیدا 


۳ 


بغير غذاءء وعندثذ يأكل النمر بعضه حت يقضي على نفسه القضاء 
الأنحبرء فیریح ویستریح» . 

ذلك ما رایته وکتبته - آعبي جزءاً ما رأیته وما کتبته -» بوحي من 
مقالة المرحوم حمد فرید بو حدید» ثم دارت الأيام دورتباء مرت 
أربعون سنة منذ ذلك التاريخ إلى يومي هذاء والمشكلة في صميمها 
ما زالت هي المشكلةء ظاهر الناس غير باطنهمء الشوارع ملأى 
بالكذب» لکن الأسلوب انحتلف» فتحتم ان يخدلف العلاج . 

يعد في الصدور غور كالتي كانت منذ أربعين عاماًء وإلا فمن 
يتنمر على من؟ لقد قوي الضعيف وضعف القوي ٠‏ تبدلت المحاور»ء 
فبعد أن كان لأصحاب الرؤ وس ما يشبه السلطان على أصحاب 
الأيدي ٠‏ تخير الموقف» فارتفعت الأيدي وانخفضت الر وس» لم يعد 
في الحق ۔ آحد يستطیع آن يتدمر على أحد» وهذا في ذاته کسب کبیر» 
لولاا أن تبدل لون الحرباء لتتلاءم مع الأرض الجديدةء على غرار ما نقوله 
عن الاستعمار مثلاء إذ نقول إنه بعد أن تعذر على المستعمر أن يارس 
السيطرة بجيوشه› غير الوسيلةء وجعلها «اقتصاداً»» ما قد نفهم بعضه 
ولا نفهم بعضه الآحرء ولكن بقي الاستعمار استعماراً كا كان» وكذلك 
نقول عن ظاهرة التسلط التي تستبد بنا منذ لا أدري كم ألفاً من السنئينء 
فلكل عصر عندنا وسيلته في التسلط» وكانت الوسيلة «تنمراً» عندما كنت 
شاباً في الثلاثين » ثم أصبح التسلط اليوم شيئاً آحر» لكي يبقى جوهر 
التسلط فاتا کا كان . 

وصورته في عصرنا هذا صورة غريبة قد تخفى عن الأبصارء 
وأقرب تشبيه وجدته ضما هو «ملاحظ الأنفار» › فليس هدف المتسلط في 
يومنا هذا» هو أن يكون نمراً زق بأنيابه فرائسه من الضعفاءء وإ نما هدفه 


۳٤ 


اليوم هو أن يقوم بدور «ملاحظ الأنفار»» بجعنى أن يعمل العاملون» وهو 
هناك على رؤ وسهم يقف ليرى» حت إذا ما فرغ العاملون من أداء ما 
اجتمعوا لأدائهء نسب الفضل للملاحظ الذي وقف وفي يده عصا 
سحرية » تراها القلوب الراجفة ولا تراها العيون. 

«ملاحظ الأنفار» الحديد لا يتنمر كسلفهء بل قد تراه غاية في 
التهذيب والوداعة ونعومة الحركة» لكنه بارع في التماس طريقة نحو 
موقع الرثاسة» حيث يجلس مراقباً متعقباًء والعاملون من حوله يعملون 
وينتجون» ليكون هو آحر الأمر صاحب الفضل والمكانة معا وفي هذا 
المجال لا فرق بين عمل وعملء فقد يكون ملاحظ الأنفار في مكانه 
التقليدي الذي آلفناه» وهو أن يلاحظ فئة من عمال الزراعة أو من عمال 
البناء» ولکنه في يومنا هذا قد يرتفع لیکون ملاحظاً على علاء او آدباء أو 
نفر من رجال الفن» وفي هذه الحالة ليس المهم أن يكون هو نفسه عالاً أو 
أديباً أو فناناًء إذ يكفيه أن يلاحظ ويراقب» وبقدرة قادريصبح هو العالمء 
وهو الأديب»ء وهو الفنان» وهو صاحب البلاغة والفصاحة . على أن 
ملاحظي الأنفار هؤلاءء كثيراً ما خدعون أنفسهم لئلا تثور عليهم 
ضماثرهم» فيوهمون أنفسهم بان الادارة في هذا العصر الحديث. أمر 
باتت له أهميةء تضعه في الصف الأول»ء فماذا يعيب الرجل» إذا هوبر ع 
في إدارة الأنفار وتشغیلهم » حت یستخرج منہم مکنونېم کله؟ إنه في هذه 
الخالة شبيه بالعالم الذي يعرف كيف يستخرج كلوز الأرض من مناجمهاء 
وحتى لو أضاف الفضل لنفسه آحر الأمرء فذلك حقه» لأنهء لولاه لا كان 
ما کان . 

إنها مكيافلية من طراز جديد» ومكيافلي - إذا أردت أن 
تتذكر - سياسي ومؤ رخ إيطالي» عاش في أواخحر القرن الخامس عشر 


Yo 


وأوائل السادس عشرء» وقد ظفر بشهرته فيلسوفاً سياسياًء» بكتابه «الأميں 
الذي ألفه وأهداه إلى أمير فلورنسة» وفيه مجحلل العوامل التي لا بد من 
توافرها للأميں» إذا أراد الاحتفاظ لنفسه بالامارة؛ ولقد كان حور التفكير 
في هذا الكتاب» هوأن الوسائل تبررها الغايات ؛ فكل وسيلة تنتهي بك 
إلى تحقيق الغاية التي تنشدها» هي فعل مقبول» حتی لقد کان من آقواله 
في هذا انى » قوله : «إن الأمير الذي یرید حفظ کیان دولتهء لا بد له في 
كشر من الأحيان» أن يخالف الذمة والمروءة والإنسانية والدين»» وهذا 
أصبحت كلمة «مكيافلية» تعني في الاستعمال الجاري» الوصول إلى 
الغاية باي وسيلة تعين على الوصول» بغض النظر عن موقعها من موازين 
الأخلاق . 

لحن المكيافلية ا لحديدة عندنا اليوم » والتي أشرت إليها منذ حين» 
تختلف قليل عن النموذج الأول؛ فمن الانصاف لواطنينا أن نقول إنهم 
في سعيهم للوصول › يندار أن مخالفوا الذمة والمروءة والإإنسانية والدين› 
إنہم في الحقيقة أخلاقيون إلى حد كبر لکن اللي ينقصهم هو 
مشاركتهم الأنفار؛ فليس شرطاً للاحظ الأنفار في البناء أو في تفريغ 
السضن› أن يکون هو نفسه قادرا على أن يؤدي هذه أو تلك؛ وكذلك 
ملاحظو الأنفار في مجالات حياتنا اليوم» بكل آنواعها؛ قد يتربع على 
عروشها من ليس بالضرورة علي بأاسرارها؛ لكنه ملاحظ فقط» وهذا 
يکفل له - في مقاييسنا - أن تخلع عليه الصفات التي لا هي منه ولا هر 
منهاء تماما كملاحظ الأنقار. 

على أن أنصار المكيافلية اللجحديدة عندنا يلتقون في نقطة جوهرية مح 
المكيافلية في نموذجها الآولء وتلك النقطة هي ما آوصی بہا مکیافلي 
آمیره» بان حرص اشد الحرص عل التظاهر با لیس فیه» مما قد یکون له 


۱۳٦ 


قوة الجذب عند الجماهير؛ فمثلاً ليس من الضروري أن يكون رحيًا 
رقیق القلب في حقیقته» فلیعصف بالناس کا شاءت له نزواته ومصا له 
الخاصةء شريطة أن يفعل ذلك وهو متستر بقناع من هو رحيم رقيق 
القلب» لأن هذه الصفة هي مما يجذب إليه الجمهور؛ وليكن في حقيقته 
بخیاڈ مقبوض الید کیفا شاء» على شرط ان يبدو للناس کرياًء وهکذا؛ 
وأظن أن أنصار المكيافلية الجديدة عندناء لم يفتهم هذا الدرس المفيد؛ 
فملاحظ الأنفار إذا وجد أنفاره من العلماء» عرف کیف يظهر وکانه اعلم 
العلهاء؛ وإذا كان أنفاره من رجال الفنء أتقن الظهور ببمظهر العليم 
بأسرار الفن وخفاياه . 

قال صاحبي الذي کنت آتحدہ* معه بہذا کله : كأني بك قد جعلت 
ظاهرة التسلط» التي تستبد بناء» تظهر عند أصحابها في شكلين ختلفين : 
ففي المرحلة التي عشتها أنت في شبابك. كانت هي النمور الرابضة بين 
الضلوع» تنتهز الفرصة لتلقض على الفريسة» وفي هله المرحلة الراهنةء 
أحذدت شكل «ملاحظي الأنفارء الذين يستمدون مكانتهم من عمل 
غيرهم» فإذا كنت قد أحسنت فهمك» كانت مصيبتنا في هله المرحلة 
آفدح » لأن النمور۔ کا قلت - يكن تجويعهاء وأما ملاحظ الأنفارء 
فكيف نتقيه؟ يا ليتك استطعت أن تستخدم طريقة التشبيه بالحيوان في 
هذه الحالة الثانيةء كا استخدمتها في الحالة الأولى لعلنا مهتدي . 

قلت: إذا استخدمت طريقة التشبيه بالحيوان» أحللت 
«الثعالب» حل «النمور» ؛ فالتسلط هو التسلط في الخحالتين » لكنه بنا كان 
افتراساً للضحاياء عندماء كانت الظروف السياسية والاجتماعية تسمح 
بذلك. نراه اليوم قد أصبح «دهاء» ؛ وأما العلاج في هذه الحالة فقد 
مهتدي اليه من الطريقة التي كان يتبعها النبلاء في صيد الثعالب؟ وهي أن 
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تصحبهم كلاب الصيد» التي تشم رائحة الثعلب وهو على بعد بعيدء 
فتتعقبه مهما بلغ خفاژه في ظلمات الغابة » حت تحود به قتیلا. وما دمنا قد 
ذكرنا الثعالب» فلا بد أن نذكر ما قاله المتنبي عن ثحالب مص ر آثناء زيارته 
لمصرء إذ قال ما معناه : إن أعين الحراس في مصر قد غفلت عن ثعالبهاء 
حى امتلأت بطون تلك الثعالب بالعنب» ومع ذلك فكلا أتت الثعالب 
على العناقيد الموجودة» أثمرت هما الكروم عناقيد أخحرى» وهكذا 
دواليك: خیرات لا تفی » وثعالب ما فئتت متربصة تأكل الحيرات. 
وكانه لا حراسة ولا حراس . 

نظرت إلى الموقف في شبابي» فرأيت نمرأً» واستطعت قتل النمر 
تجریعاً بإهماله ؛ وهاندا آنظر إلى الموقف في شيخوختي» فکاني آری ثعلباًء 
وما زلت حاثراً كيف أتقيه . 


۳۸ 


رده ف عالم المرأة! ! 
ےہ ١‏ س 


ما أبعد الفرق - في حياة المرأة المصرية - بين الليلة والبارحة! 
وليلتها التي أحذ يتخشاها الغسق بظلامهء هي هذه المرحلة الراهنة من 
حياتهاء وأما بارحتها التي تنفس فيها صبح جدید» حسبناه يومثذ بشيراً ها 
بإشراقة الضحى » فهي تلك الأعوام ا- مسون التي امتدت من أول هذا 
القرن الى منتصفه» كانت المرأة المصرية في بارحتها تتوثب طموحاً وكأمها 
أرادت أن تبلغ الأفق الجعيد بقفزة واحدة» إنك لورأيت المرأة المصرية في 
الأعوام الأولى من بارحتها تلك» إذن لرأيت ما يشبه القوس المشدودة الى 
صدر راميهاء وقد سحنت بالتحفزء حى إذا ما ارتخت عنہا قبضة 
الرامي » طارت حى نافست نسور السہاء وصقورها» وبضربات منہا 
سريعة متلاحفة » حطمت قیود الحريم » واستردت کرامتهاً المفقودة 
وإنسانيتها الضائعة» أو قل إنها أوشكت أن تسترد كرامتها المفقودة 
وإنسانيتها الضاثعة» أو قل إنها أوشكت أن تسترد تلك المفقودة وهذه 
الضائعةء ثم ما هي إلا أن رأيناها مجاهدة في كل ميدان» يعطونها القليل 
فلا يرضیها إلا ما يتکافا مع قدراتہاء وقدراتها كانت في طليعة القدرات . 

كانت تلك الوثبات الطموح سمة واضحة في بارحتهاء وأما في 
ليلتها فقد فترت العزية وما حسبناها تفتر بذه السرعة الخاطفةء فلقد 
ضسحك عليها من ضصحك» وخدعها من خحدع» وکانت مأساتہا أن جازت 
عليها الحيلة فصدقت أن دنياها ليست هي دنيا الناس› من علم وعمل › 


۱۳۹ 


وفن وأدب وفكر ورأي» وريادة وهداية وجهاد» صدقت أن «المرء» 
و«المرأة» بينها من التباين ما بين الروح والجسد» أو ما بين الطيران 
الطامح في صعودهء والقعود المكبل بأغلال الكسيح» ضحك عليها من 
ضصحك. وخدعها من خحدع» فصدقت البريئة أنها حلية يتملكها من 
يقتنيهاء ومن حق هذا المقعبي أن يلف حليته باللفائف» وآن يحفظها في 
اللخزائن» ونسیت آمها فر ع من فرعين يتألف متها «الانسان» ولقد تعمدت 
منذ أسطر قليلة أن أستعمل كلمتي «مرء» و«مرأة» - بدل کلمتي رجل 
وامرأة - لعل البريئة تدرك كم يتشابه الفرعان - حق بعد أن يتفرعا من 
الأساس «الانساني» المشترك» لكن البريثة صدقت» وراحت تلف نفسها 
قبل أن يلفها مقتنيهاء ولم نعد نسمع منها إلا حنيناً الى العودة لتنخرط مرة 
أحرى في معتقل الحريم . 

تعالوا نناقش الأمر في هو أهداً من المدوءء تعالوا نناقشه بأعصاب 
محكومةء لعلنا نميز الحق من الباطلء وبعدئد يكون لكل منا- مرءاً 
ومرأة - ان بختار لنفسه طريق حياته وهو أو هي على بصيرة ووعي با يختار 
أو تختار» وسأاكون في هذه ا-خطوة من حطوات الحديث عدد الكلمات 
واضصح المعاني» فليس يعليني إلا أن نصل الى حقيقة نستريح إليهاء 
وساطرح هله النطوة من خحطوات حديثي » على مرحلتين : 

١‏ - المرحلة الأولى عن تعليم المرأة وعملها: 

(آ) من حق کل مواطن بحکم الدستور أن یتعلم الى آحر حد تمکنه 
مواهبه (أو مواهبها) أن يصل اليه. 

(ب) من شان التعليم الصحبح › أن حرج المتعلم معدا لعمل 
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(النتيجة) من حق المواطن (أو المواطنة) أن يحصل على أكبر قدر 
مستطاع من التعليم» وأن يشارك في دنيا العمل با تعلمه. 

۲ المرحلة الثانية عن المرأة زوجة وأماً لأطفالء وها هنا تدشاأً 
المشكلة المحيرة حقاًء فكيف توفق المرأة بين واجباعها في العمل» 
وواجبات الرعاية لأطفاطحا الصغارء» وهذه هي المشكلة التي يحتج بها من 
يريدون للمرأة أن تنسحب من ميادين العمل التي من أجلها تعلمت 
لتننحصر في دارهاء والرأي عندي هو أن يترك لكل امرأة على حدة حق 
الاحتيار لنفسها في ضوء ظروفهاء فإذا اختارت أن تبقى في بيثها لتربية 
الطفلء كانت حرة في الحتيارهاء وإذا احتارت ميدان العمل فواجب 
الدولة أن تيسر هما السبل التي تكفل الرعاية للطفلء إذ لا يجوز لنا أن 
ننسى أن الطفل «مواطن» له على الدولة ما لساثر المواطنين من حق 
الرعاية - فتنظم دور للحضانة في كل مراكز العمل أوفي مواطن السكن . 

الأساس عندي هو - إذن - ذو شعبتين : الأولى أن للمرأة كل احق 
في أن تتعلم الى أخحر قطرة تطيقها قدرانبا الفطريةء وإذا قلنا أهبا 
«تعلمت» فكأننا قلنا بالتالي أن هما مكاناً في دنيا «العمل» بمقدار ما تعلمت 
وبنو ع ما تعلمت» لأن التعلم بکل صنوفه ودرجاته» لیس کلاماً یلقی په 
في الهواء على سبيل التسلية وإزجاء الفراغ» بل التعلم في حقيقته تدريب 
على عمل يؤديه المتعلم» وأما الشعبة الثانية فهي أن المرأة إذا ما تجاذبتها 
واجبات العمل من ناحية وواجبات أسرتها من ناحية أخحرى» فلها هي 
وحدها حق الاحتيار لما تفعله حلا لإشكاطماء وذلك قي ضوء ظزوفها 
الخاصة» مستعينة بكل ما جب على الدولة أن تعينہا به من تيسيرات . 

وليست الأساة التي جعلت الفرق بعيداً بين مرأة هذا الجيل ومرأة 
الجيل الماضي» هي في ان أحدا يتدحل في شؤون حياتها» فيحد من 
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حقها في التعلم وحقها في العملء أو ميحد من حرية اختيارها لميدان 
نشاطها: أيكون في دنيا العمل العام؟ أم يكون في أسرتها الخاصة؟ . . بل 
المأساة آنا هي التي أخحذت ترتاب في جدوی التعلم بالنسبة اليها 
والتعلم المهني بصفة خحاصة - ثم زادت طينها بلة بأن أحذت تشك كذلك 
في مشروعية حقوقها الانسانية من حيث هي مواطنة كأنما يوسوس ها 
شيطان بأنہا إنما حلقت - لا لتكون حرة مسؤ ولة آمام رها وضميرها -بل 
لتكون تابعة هذاء حاضعة لذاك. تتحجب إذا شاء ها سيدها أن 
تتحجب - وتسفر إذا آمرها مولاها أن تسفرء فأين هي - إذن- من 
سالفتها في جيلنا السابق» حين أحذت رائدات الحركة النسوية تشقى 
جلاميد الصخر لتفسح للمرأة طريقها الى ضوء النہارء لكن ماذا نقول؟ 
فلعلها الموجة الرجعية العاتية التي تخرق حياتنا الفكرية كلها اليوم» هي 
التي نشرت رذاذها في كل اتجاه حتى أصاب المرأة ما أصابهاء فلم تعد تذكر 
إلا ہا امرأة تتبع » ونسيت آنا كذلك إنسانة ترود. 

إن من الأباطيل التي كثيرا جداً ما يزل فيها الإنسان بفكره» كلما 
كان الحديث حديثاً عن الرجل والمرأة في اقتسامهما للحياةء أن تذكر أوجه 
الاختلاف بين الجنسين ثم ترتب على وجود اخحتلاف بينه| نتيجة تزعم بأن 
للرجل الحق في أن يليء وعلى المرأة واجب أن تطيع مع أن الاحتلاف بين 
شیئون» لا یدل بذاته على تفاوت في الدرجة بينههاء فالتفاح والكمثرى 
ختلفانء لكن اختلافه) وحده لا يدل على أا أفضل من الآخرء 
والأغلب في حالات کھذہ آن یکون لکل من الطرفین ظروف بعینہا يتفوق 
فيها على الآخر. 

نحعم» بين الرجل والمرآة أوجه كثيرة من الاحتلاف» لا نستند في 
ذكرها ‏ لسوء الحظ - على نتاثج بحوث علمية إلا في القليل النادرء وآما 
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في أكثرها فإغا نكتفي بالملاحظات العابرة وبالانطباعات الذاتية ء التي قد 
نصیب فیها وقد نخطیء - وریا يفيدنا في موضوعنا هذا - أن نذكر آمثلة 
واضصحة لا بين الحنسين من ضروب الاخحتلاف. لأنه قد يتبين لنا أن بعض 
تلك الاخحتلافات في صالح المرأة وبعضها في صالح الرجل» وإذا كان 
الأمر كذلك وجب علينا بعد ذلك ألا نحكم بالتفوق لأحد الجنسين على 
الاح ر حکًا مطلقاًء ہل نقید حکمنا با بین أيدينا من شواهد» في كل حالة 
على حدة» ولعله ما يسهل علينا النظر والمقارنةء أن نجمع الفروق 
الظاهرة بين الحلسين تحت رؤ وس ثلائة : 

وما فروق في شخصیيات الأفراد من حيث هم آفراد وثانيها فروق 
في أساليب التعامل في المجتمع » آي أن ننظر إلى الفرد الواحدء لا من 
حيث هو کائن قاثم برأسه - بل من حيث هو مواطن يتعامل مع آخحرین 
هم ساثر المواطنين» وثالثها فرق في موقف كل من الجنسين» لا بالنسية 
اليها في الحياة الفردية» ولا بالنسبة الى تبادل الأفعال وردود الأفعال في 
حياة اجتماعية قائمة» بل فيا يجاوز ذلك كله الى العمل على استمرارية 
الحياة الإنسانية ذاتبا. 

وإذا نحن بدأنا المقارنة بين الحسين من النقطة الثالثة» ااخاصة 
باستمرارية المحياة الانسانية» وقعنا على احتلاف بينها قد يكون هو 
المصدر الرئيسي - أو أحد المصادر الرئيسية - التي منها يتفرع ساثر ما قد 
نراه بین الرجل والمرأة من أوجه التباين» وذلك لأن للمرآة دوراً في جانب 
تلك الاستمرارية لا يقاس اليه دور الرجل وذلك واضح منذ أن يكون 
الجيل القادم أجنة في بطون آمهاتہم من بنات هذا الجيلء فمن هذه 
النقطة الأولية ت تنبثق آهم خحصائصس المرأة فرداً» وعضواً ف ج لابا 
نقطة تحتم عليها أن تميل الى الحياة الآمنةء لتوفر للأبناء مناحاً صالا 
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یتربون في آمنه حت يبلغوا النضصج › ولا كذلك الرجل لأنه بحكم ضرورة 
أن ہيىء مقومات الحياة مؤلاء الأبناء قد يضطر الى المغامرة بل والى 
القتال» عا ينتهي بالمرأة والرجل إلى مزاجين ختلفين في الأساس: المرأة 
تبسط جناحیها في هدوء على ما هو موجود ليظل موجوداًء والرجل يصفق 
بجناحيه ليطير . إن إستقرار الحياة هو أساساً من صنع المرآةء والثورة على 
الحياة لتغييرها هي أساساً من صنع الرجل» ومن هنا تولدت فروق فرعية 
کثيرة في حياة کل منا» من حيث هما فردان» ومن حيث هما عضوان في 
حياة اجتماعية. فالمراة في الحب أصدق وأعقل وأذكى» والرجل في 
الكفاح أقوى وأشجع وأكثر إندفاعاًء وتطول بنا قاثمة المقارنات لو 
استطردنا لکن ما يېمنا هنا هو أن الفروق بين الرجل والمرأة موجودة غير 
أا فروق لا تستلزم بالضرورة أن يتفوق منا أحد على أحد» وتبقى 
الحياة العقلية التي با يكون التعلم ويكون العمل مشتركة ومتعادلة 
پینہا» فیتفوق فیها فرد على فرد» لکن لا يتفوق فيها نوع على نوٍع» وحق 
إذا نحن سلمنا بأن أحدهما يتميز عن الآخر بقدرات معينة» كالدي كثيراً 
ما يقال عن الرجل من أنه أقدر من المرأة على «الإبداع» في العلم والفن 
والأدب وغيرهاء فإننا لا بد واجدون في النوع الآحر امتيازاً في ناحية 
أحرى تحدث التوازن» فإذا كان الرجل أقدر على إبداع الجديدء فإن 
المرآة بدورها أقدر على المحافظة التي لولاها لما أمكن للحياة أن تدوم 
للناس يومين متتالين» إذا كان اليوم التالي سيجيء ليهدم ما بناه اليوم 
السابق باسم الابداع» فا-فير هو في أن يتقاسم شؤ ون الجماعة عاملان 
متکاملان » احدھا يسد نقص الآخحر»ء أحدهما هو عامل التجديد» الذي 
ما ينفك مسايراً للزمان في جريانهء وأما الآحر فيصون ثبات الموية 
الواحدة ودوامها حتى لا تجرف مع تيار التغيرء وذلكا هما الرجل والمرأةء 
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تماماً كا حدث اة الفرد الواحدء فهوفي كل يوم» في كل ساعة» في كل 
دقيقة» يستبدل في كيانه العضوي جديداً بقديم» إذ هو يلفظ اغواء 
الفاسد في شهيقه ويحل عله بالزفير هواء جديداً» وإذ هو يفعل شيا كهذا 
حين ترد الأوردة دماً فاسداً لتجيء الشرايين بدم جدید» وهکذا في کل 
مناشط البدن : صحو ببدم ونوم يبي › دون أن يفرط الفرد خلال تلك 
التغيرات المتلاحقة في هويته٬‏ فهو یظل دائ فلاا الفلاني بشخصيته 
الواحدة. 

الحديث عن الرجل والمرآة وهما يتعاونان مرة ويتصارعان أخحرى» 
يثفقان يوماً ويختلفان يوماًء لم ينقطع منذ هبط آدم وحواء الى هذه الأرض 
لیسعیاء ولا باس في کل ما قیل عنہ) وما یقال» لا باس في أن يفاخر 
الرجل بدوره وتفاحر المرأة بدورهاء طا لما جاء هذا كله على سبيل المزاح» 
أما أن ينقلب المزاح الى جد الحياة بحيث يصبح الرجل آمراً والمرأة طائعة» 
ومجعل الرجل من نفسه سيدا وتجعل المرأة من نفسها تابعة» فذلك هو 
«الوأد» بعيله » لولا أن الموءودة هنا ليست واحدة» بل هي الجنس بجمیع 
أفراده » وإذا كان عجباً أن يدعي الرجل لنفسه ما يدعيه» فأعجب منه أن 
تستجيب المرأة بقوطما آمين! وهذا هو ما نرى المرأة اليوم في سبيلها اليه » 
بعد كل ما صنعته أحوات هما من بنات الجيل الماضي لترفع عنها نير 
الهوان. 

المرأة اليوم تثب رع سلفاً بحجاب نفسهاء قبل أن يأمرها پا لحجاب 
والد أو زوج» فكأمها بذلك الحجاب الطوعي تقف على مثذنة لتصيح في 
الئاس : ها هي ذي سلعة من عهود الحريم لمن يشتري! وهل هي 
تدري يا ترى -؟ بأية سرعة سريعة يتحول حجاب الوجه ليصبح حجابا 
للفكر كذلك؟ إا إذا لم تكن تعلم ذلك فهي ٳذن لا تعلم شيئاً عن تاڻير 
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الظاهر في الباطن ء فالأمر في هذا الصدد لا يقتصر على أن يستتبع حجاب 
الوجه حجاباً للروح» کا يستتبع سفور الوجه سفوراً للروح» بل جاوز 
ذلك الى كل ظاهر وباطن» فالحركات الحسدية الظاهرة في الصلاة ركوعاً 
وسجودأء سرعان ما تشيع في قلب العابد ضراعة وبحشوعاًء ولعل هذا 
بعض ما تعنيه الآية الكرية من أن الصلاة تنبى عن الفضحشاء والمنكر 
والبغخي » فهي ‏ بداهة ‏ لا تفعل ذلك لمجرد حركات الحسد الظاهرةء بل 
نتيجة لا يتولد عن تلك الحركات الظاهرة من شعور قلبي باطني فيه 
حشو ع العايدين . 

ولتغفر لي مواطناتي اللائي أخلتهن ردة الى عهود الحريمء 
وامتلأت نفوسهن بوساوس الشك في صلاحية المرآة لمشاركة الرجل 
مشاركة الأنداد في كل شيء: في العلم والعملء في الفكر والفن 
والأدب› في السياسة والحکم» في التجارة والصناعة» في المغامرة 
والكفاح» نعم» لتغفر لي أولئك المواطنات - وهنالك منهن اليوم عشرات 
الألوف ‏ إذا قلت إنني كلما رأيت منهن واحدة انزلقت بضعفها ‏ تطوعا - 
الى هوة الماضي» تذكرت ما كتبه شوبنهاور عن المرأةء ساثلا نفسي : 
أيكون ذلك الفيلسوف الألماني قد أصاب الرأي فيا وصف به المرأة؟ 
وسأعرض الآن مقتبسات مما كتبه في ذلك راجيا من كل قارئة أن تتلمس 
قي نفسها رد الفعل فإن وجدت نفسها غاضبة مما يدعيه شوبنهاور عنها 
وعن بنات جنسهاء كان الأمل كبيراً في أن تنفض عن عقَلها ما غشاه 
لتعود الى استثناف طريقها الى الحرية التي كانت سالفتها قد رفعت ها 
لواء‌ها . 

یبدا شوبا‌ہاور ما كتبه عن المرآة بقوله (ولنتذكر أن موقفه من المرأة 
كان رد فعل للخصومة الغريبة التي نشأت بينه وبين أمه فقد كانت أمه 
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أديبة ذاثعة الصيت. ولعلها أحست شيئاً من الغيرة حين وجدت نجم 
ابنہا یزداد سطوعاً کل یوم فنشب بینا حلاف ذات یوم دی بالأم الى أن 
تطرد الابن من دارها» فخرج الابن وهويقول ها: إن التاريخ لن يذكرك 
إلا من حيث كنت لي أماً) وهاك بعض ما كتبه عن المرأة: 


إن المرآة بحكم تکوينهاء لا تستطيع أن تضطلمع بالمنجزات 
الكبرى» الجسمي مہا والعقلي على حد سواء» فرسالتها في الحياة 
منحصرة في الانسال ورعاية الأطفال› مع وجوب طاعتها للرجل 
وخحضوعها له» فلقد أرغمتها طبيعتها على أن تسلك في حياتا سبيلا 
مطمثنة وادعة» لأ تصادف فيها ما يصادفه الرجل في حياته من التطرف في 
اللذة وفي الألم كليهاء وإذا كانت الحياة قد ركدت الى المرأة في أن تكون 
أداة تتعهد الصنار في طفولتهم الباكرةء فمعنى ذلك أنبا قد أعدتبا إعدادا 
عقلياً يلائم الغرض من وجودهاء فجاءت ضعيفة العقل» قصيرة النظرء 
حتی لکانہا طفل کبیر لکي یتم بینہا وبين أطفا ها شي ء من التناسق » أو إن 
شخت فقل إنبا مرحلة عقلية بين الطفولة والرجولة فالرجل هو الكاثن 
البشري الحق» الذي قصدت اليه الحياة. . 


ومعلوم أنه كلا ارتفع الكائن الحي في درجات الكمالء كان أبطاً 
وصولاً الى مرحلة النضج» فبينها المرأة يكتمل نضجها في الثامنة عشرة 
ترى الرجل لا يتم له النضج إلا في الثامنة والعشرين » على أن نضج المرأة 
بعد أن يكتمل»ء لا يجعلها تحقق من القدرة العقلية إلا قدرأً حدوداًء لا 
يكنا من أن تنفذ الى حقائق الأشياء» ولذلك كان من السهل انخداعها 
بالظواهر»ء وتراها منشغلة بتوافه الأمورء دون المام مها وال لخطير» وكذلك 
تتميز المرأة بأمها تعيش في حاضرها فقط» لاما تعجز عن الامتداد بفكرها 


£۷ 


الى الماضي والى المستقبل» فبالقوة العقلية وحدها يستطيع الرجل أن 
يحطم حدود الزمن التي تقيد المرأة كا تقيد الحيوان. 

ولعل هذه الخاصة في الرجل؛ وأعني قدرته على مجاوزة اللحظة 
الحاضرة الى الماضي والى المستقبلء» حت يضم الزمان من الأزل الى الأبد 
بنظرة واحدة» هي التي كثيراً ما تصيبه بانقباضة المهموم » وهي انقباضة 
لا تعرفها ال مرأة وهي تنعم بلحظتها الحاضرة» غير حافلة با قد يأتي به غد 
من ويلات وكروب» والمرأة في ذلك تشبه الحيوان الأجهر (ضعيف 
البصر) الذي يرى ما هو قريب منه في دقة ووضوح»› ولكن بصره لا يمثد 
الى بعيد» آي أن المرأة قد تستطيع أن ترى الحوادث الحارية حوها أدق ما 
يراها الرجل» لكنها عاجزة كل العجز عن اجتياز ا لحاضر الى وراء والى 
أمام» ولعل في ذلك يكمن السرفي إسرافها الذي قد يبلغ بها حد اللحماقة 
والسفه. . 


كان هذا بعض ما أفاض القول فيه الفيلسوف الال ماني في أواسط 
القرن الماضيء ولو كانت المرأة على حقيقتها - وحقيقتها هي انپا 
«انسان» - تتمثل في المرأة المصرية التي أصابتها في آيامنا هذه نكسة ارتدت 
بها الى ما قبل وثبتها التي شهدناها في امرأة الجيل الماضي » لاسٹحقت ما 
قاله عنها ذلك الفيلسوف فالذي نلاحظه في هذه المرأة المرتدة هو مها قد 
تتعلم» لكنها تتعلم غير مؤمنة با تتعلمهء وقد تشارك في ميادين العمل » 
لكنها غير مؤمنة بجدوى العمل. فهي آخحذة في الضمور العقلي 


ثم تكتمل فصول الأساة» حين نرى الرجال يصفقون هما إعجاباً 
بضمورها وذبوها وعودتها الى حياة الحريم» فإذا راد الله بإحداهن 
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خيرأ» وجعلها تصمد على الكرامةء وعلى حقها في الطموح من أجل 
نفسها ووطہاء ضاقت صدور الرجال وبكوا على خحراب البيوت وضياع 
الأطفالء فلقد جاءتني رسالة من قارىء يعاتبني على ما قلته في حوار 
إذاعي سمعه» وهو أن للمراة حقاً مساوياً لحق الرجل في التعليم وفي 
العملء فأخحذ القارىء الكريم على هذا الرأي» خحتجاً با قد يصيب 
الزوج والأطفال من اهمال» ولكني ل أقل - ولن آقول بدا - ال هله 
المشكلات الأسرية تترك بغير حل - بل لا بد من حلها بمشاركة المرأة 
نفسها في ذلك الحلء على أن تجيء الحلول في إطار حق المرأة في العلم 
والعمل وساثر ما نطالب به «للانسان» من حقوق»ء على أن أبشع جوانب 
الردة في حياة المرآة المصرية اليوم» ليس هو أا تريد أن تتعلم الى آخر 
المدى» فيمنعها أحد» لأن أحداً لا ينعها من ذلك ولیس هو آنا تريد 
أن تعمل با تعلمته فيمنعها أحد» لأن أحداً لا يقفل في وجهها أبواب 
العمل» وإنما اللجانب البشع من تلك الردة» هو أن المرأة اليوم تريد أن 
تجعل من نفسها ويمحض اختيارهاء حرياً يتحجب وراء اللجدران» أو 
يتستر وراء حجب وبراقع » وكأعا الفريسة السهلة تخشى أن تتخطفها 
الصقورء أما أن تحصن نفسها بقوة ا _وح» وبالشعور بكرامتها إنسانة 
مستنيرة واعية» فذلك زمن أوشك عل الذهاب مع ذهاب رائدات الجيل 
الماضي . 

الا ما أبعد الفرق في حياة المرأة المصرية بين الليلة والبارحة» ففي 
بارحتها ألقت بحجابها في مياه البحر عند شواطىء الاسكندريةء إيذاناً 
بدخحوما عصر النورء وآما في ليلتها هذه فباختيارها تطلب من شياطين 
الظلام أن ينسجوا ما حجاباً يرد عنها ضوء النهار. 


۹ 


في عالى المرأة! ! 
ت 


كانت قد جاءتني رسالة من قارىء» يسالني فيها عدة أسثلة في 
موضوعات ختلفة ؛ تتصل بالدراسات الفلسفية من قريب أو بعيدء 
فاحسست من الأسثلة أن صاحبها جاد ينشد علا بأمور لم تكن ظروفه قد 
أتا۔حت له آن يدرسها في جامعة لأنه - کا قال - اضطر إلى الوقوف في 
الطريق التعليمي عند باية الدراسة الثانوية» لكنه قرا قراءة الدارسين» 
حى اتسع به المدى وبعدت الأعماق»ء وكان ذلك واضحاً من الطريقة 
التي کتب با رسالتهء وكذلك من الطريقة التي انتقى بها أسثلته 
وصاغها ؛ وإني لأذكر كيف أرجأت الرد عليه فترة طويلة » ترددت خلاها 
بين تلبية رجائه والكف عن تلك التلبية › وكان ذلك التردد عندي لشبب 
واحد» هو أن أسئلته كانت تقتضي للاجابة عنبا مادة علمية قد تثقل على 
الكثرة الغالبة من القراء: لکنني آخر الأمر قررت أن اسشجيب وأجيب ؛ 
وذلك لأني رآيته واجباً كما قلت في فاتحة مقالتي تلك - إذ «التعليم» هو 
مهنتي ومهمتي ؛ فلا طالعت المقالة بعد نشرهاء وجدت مہا حطا مطبعياًء 
تغيرت به كلمة «التعليم» فأاصبحت «القلم» » وباتت ت العبارة : «إذ القلم 
هو مهني ومهمتي» ؛ فابتسمت لذلك الخطا قاثلا: إنه نحط کالصواب» 
أو هو بعبارة أدق - حط فيه نصف الصواب» فبينيا «التعليم» هو مهٺتي 
ومهمتيء كان «القلم» هو كذلك مهمتي» لکنه لم یکن قط مهنق . 


o۰ 


وأحمد الله مدا كثيراً أن وقف القلم معي عند حد المواية المهمةء 
ولم يكن بدا هو المصدر الأساسي الذي أرتزق منه لقمة العيش؛ لأنه لو 
كان كذلك لجاز لي أحياناً أن أرعى رغبات «الزبائن»» فأقدم إليهم ما 
بون قراءته» لا ما يجب عليهم أن يقرأوه؛ أما والكتابة في حياتي اهتمام 
شخصي » يلتقي فيه الواجب الاجتماعي والمزاج الذاتي في آن معاً» فقد 
أتيح لي بهذه النعمة التي أنعم الله بها علي» ألا أكتب كلمة واحدة إلا إذا 
کنت مؤمناً بصدقها؛ على آن ما أو من بصدقه» قد لا یکون هو بالضرورة 
ما يراه الآحرون صواباً؛ بل إنني إذا رأيت اليوم رأياً وجدت فيه 
الصواب؛ ثم جاءت لي الأيام بعد ذلك با يثبت خطاهء فإني لا أتردد 
حظة في تصحيح نفسي » دون أن أشعر باي حرج أمام نفسي ؛ فنحن 
پشر» والبشر يصیبون آنا ومخطغون آنا ؛ وحسبي أن أكون على أيقن يقين »› 
باني آکتب ما آرید أن أکتبه؛ وان الذي أکتبه هوما آراه صواباً عند کتابته . 

ولا كان التعليم - كما قلت - هو مهنتي ومهمتي» فقد انعكس ذلك 
في کتابتي» کا لا بد أن يکون قرائي قد لاحظوا؛ إذ تراني أحاول التوضيح 
ما أسعفتني قدرقي ؛ وعندما آكتب» تجري معي الكلمات في كثير من 
الأحيان» وكأنا كلمات موجهة إلى صديق جلس أمامي لأبادله الحديث؛ 
فکلا ورد في حدیشي شيء شعرت آنه قد یکون غامضا على السامع» 
عدت إلى الفكرة المعروضة فوضعتها في عبارة ثانيةء ثم في عبارة ثالثة إذا 
اقتضى الأمر ذلك وكذلك كثيراً ما تراني أضرب الأمثلة الموضحة 
للفكرة المعروضة» لكي أزيل عدا غموضهاء وأظل أسوق هما الحجة بعد 
الحجة» كأنني حام يدافع عن قضية يؤمن بصوابهاء على أن ذلك كله لا 
يعني ان ما يشغلني من قضاياء هو داثا ما يشغل كل إنسان من أعلى 
السلم الثقافي إلى أدناه؛ ولا يعني كذلك - وهذا هو الأهم -أنني أقدم ما 
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أعلم مسبقاً أنه يعجب القراء ؛ فلست بقالاء ولا بائ خحردوات أو تاجر 
أقمشة » أعرض في دكاني البضاعة التي يقبل عليها الزبائنء بل إني أقرب 
الى الطبيب الذي لا يبالي أن يسقي مريضه الدواء المر إذا وجد فيه شفاءه 
من علته؛ لاء بل إني أكثر من ذلك لأنه إذا كان الطبيب لا يطب إلا 
للمرضى» | فصا حب الفكرة سحان e‏ على إغا يطب 
عليه» وذلك هو a‏ الارتقاء ؛ وقدياً قال اغا الصفا» ف 
«رسائلهم» - في الصفحات الأول من تلك الرسائل حين آرادوا المقارنة 
بين الشريعة والفلسفة» إن الشريعة تطب للمرضى » أي للذين بهم ميل 
إلى الانحراف عن جادة السلوك الصحيح فيصححوه؛ وأما الفلسفة 
فتطب للأ صحاء الذين يتطلعون ای ما ا 


ولقد كتبت بالأمس القريب عها أراه من نكوص على الأعقاب فى 
طائفة كبيرة من نساء هذا ا لحيل وبناته › بالقياس إلى الطموح الذي میزت 
الله أمهاشهن ف الجيل الماضي ؛ فجاءني بریل تحمل رسائله الحلجات 
الغضب ؛ ؛ وقرأت تلك الرسائل › بحل الاحترام» وبکل الب وبڪل 
الانصات العاطف والفكر المتأني ؛ وكيف لا أفعل» وآأصحاب الزسائل 
هم وهن إ[خوتي وأخواتي» ام هلي أسرتي› عشيرقي . لكنني أقوما 
بكل الصدق› وبکل الاخلاص»› وبکل ا ا إنني نم جد في 
تلك الرسائل جيعاً ما يحملني على أن أغير حرفاً ما كتبتهء ولو عدت 
الكتابة لكررت ما قلته كلمة كلمة. 


ولست آنوي هنا الدلحول في تفصيلات أناقشها وأجادل فيهاء فقد 
قلت ما عندي ولا أرغب في أن أضيف إليه شيثاًء ولا أن أحذف منه 
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شيعاً؛ لكنني أريد التعليق بملاحظات عامة عن البريد الغاضب الذي 
تلقیته » لأنه - فیا ری - تعليق واجب ومفید: 

أولا - رضيت نفسي كل الرضا حين جاءت الكثرة الغالبة من 
الرسائل في أدب حيد.ء لا يعتدي بسباب» ولا بخدش بسخرية» وذلك 
برغم المعارضة؛ وهكذا في الحق ينبغي آن کون الحوار في شعب هلبته 
ستون قرناً من حضارة رفيعة ؛ ولم يشذ عن ذلك إلا عدد أقل من القليل» 
استباحوا لأنفسهم ما م يکن يجوز م آن يقولوه؛ فلو تريث آي ممن کتبوا 
لي لتبين کم کان الأجدر به أن یفکر أکثر من مرتین قبل أن باجم بالشتم 
أو بالسخرية؛ لأنه لو كان للمهاجم أو الساخر أستاذ علمهء فالأرجح 
جداً أني كنت ذات يوم أستاذاً لأستاذه» إما بالفعل وإما بالإمكان؛ وماذا 
تقول عن رجل» لوطرح من عمره العشرة الأعوام الأول على أنها طفولة 
لاهية» والعشرة الأعوام الثانية على أنبا مراهقة حالمة» لبقي له نحوستين 
عاماًء لو استثنينا مہا ساعات النوم» لقلت فيا يقرب من الصدق 
الكامل» إنه لم يضيع أسبوعاً واحداً بغير دراسة وتحصيل وكتابة وضع فيها 
ملا-حظاته ومقارناته وتحليلاته عا درس وحصل؟ إنه لم يخطف العلم 
والمعرفة حطفاًء بل قضى السنين بين درس فيه الأناة والصبرء» وتدريس 
فيه الاحالاص والحد؛ ثم هو لم يسرع إلى الوثوق بعلمه قبل أوانه» بل 
لبث أعواماً وأعواماً يتوارى وراء جدران التواضع لا بجر أن يقول: 
هاکم ما فکرت فيه بل یقول هذا ما نقلته عن فلان؟ حت شاء له الله أن 
ينضج له عقل› ویتولد منه فکر» ولو کان لا بد للزاعم ان یقدم 
«الشهادات» المؤ يدة لزعمهء لتکاثرت الظباء على خراش - ك) قال 
الشاعر - فلا يدري خراش ما يصيد. 

نعمء لو تمهل أي ممن هاجم وسخر» حت يرى المسافة بينه وبين 


or 


من يهاجمه» لعرف أن أقل ما يكن قوله على سبيل المقارنة» هو آنه إذا قال 
الأصخر منبيا قولاً - في الموضوع المطروح - فهو خطا يجحتمل الصواب» 
وأما إذا قال الأكبر والأعلم منها قولاء فهو صواب يحتمل النطاً. 

ثانياً - كانت الكثرة الغالبة من تلك الرسائل الخاضبةء مرسلة من 
رجالء وأوثر أن أترك لغيري تعليل هذه الظاهرة الخريبة ؛ لكن الذي 
همني من تلك الرسائل «الرجالية» هو أن آأصحامبا ل يقرأوا مقالتي التي 
جاءت رسائلهم تعليقاً عليهاء بل اكتفوا بقراءة ما كتب عنها؛ وذلك 
واضصح من طريقة كتابتها؛ وعلى أية حال» فهذه الطريقة في الاكتفاء 
بمليخصات مبتورة» دون الرجوع إلى الأصول في اكتماهاء قد أصبحت 
هى العادة السائدة في تعلیمنا کله على اختلاف درجاته؛ کا أصبحت 
العادة السائدة في حياتنا الثقافية كلهاء ففقرة واحدة من مقالة تغني عن 
قراءتها» وإشاعة تشيع عن كتاب تغني عن قراءة الكتاب» وإذا كان هذا 
آمراً عجیباً في حد ذاته» فأاعجب منه أن أولئك الذين يكتفون من المقالة 
أو من الكتاب بلمسة حاطفة على طرف اللسان» لا يتبحرجون من أن 
يقفوا نما قد نحطفوه حطفاًء لا موقف الناقد فحسب» بل موقف المهاجم 
المقاتل أيضاً. 

ولا علينا الآن من هله القضية العامة الشاملة لحياتنا العلمية 
والتعليمية والثقافية والنقدية جيعاً» وحسبنا أن ننحصر أنفسنا في موضوعنا 
الراهن؛ فقد قلت إن الأغلبية الساحقة من أصحاب الرسائل رجالء 
وآن معظم ھؤ لاء الرجال ‏ کا وضح من رسائلهم - قد اکتفوا ما كتب 
عن المقالة التي يهاجوا مثل ذلك الخضب» وأضيف الآن جانباً ثالثاً لعله 
أعجبها جميعاً: فقد أوردت في مقالي رأياً لفيلسوف ألاني عن المرأة - هو 
شوبنہاور - وکان واضحاً أني أوردته لأسخر منه» وذکرت أنه إنما رأی رأیه 


\of 


ذاك» صدوراً عن مرارة في صدره ترسبت منذ نشب خلاف بينه وبين 
آمه؛ ومع ذلك أخذ السادة أصحاب الرسائل يعنفونني» فلماذا - كيا 
قالوا - أستمد شواهدي من رجال أوروبيين» وكان أجدر بالكاتب المسلم 
أن يستمد شواهده من القرآن الكريم! 

هذه واحدة» والأحرى هي آنني في ختام مقالتي أشرت إلى امرأة 
ا لحيل الماضي في نضتهاء» قاثڈ إغها ألقت بحجابها في البحر عنذ شواطى ء 
الاسكندرية؛ وكانت اللاشارة أوضح من الشمس لن يعرفون شيا عن 
تاريخ الحركة النسوية في مصر؛ إذ من المشهور المذكور» أن هدى 
شعراوي عند عودتها من رحلة ها بالخارج - وكان ذلك عقب ثورة 
۹ _ ذهب حشد كبير من النساء لاستقباها في ميناء الاسكندرية ؛ 
ولوحت هن الزعيمة وهي على ظهر السفينة» ثم آلقت ببرقعها في البحر 
قبل نزوهما إلى الشاطىء» فكيف فهم إشارتي تلك» السادة أصحاب 
الرسائل؟ فهموها على ميا إشارة إلى لابسات «المايوهات» على 
الشواطىء؛ وراحوا يصرخحون: كيف أعد مثل هذا العري إيذاناً بدحول 
المرأة عصر النور؟ وريا لو كتب الرسائل نساء» لا وقعن في هذا المطب» 
لأبن أعرف بتاريخ الحركة نحو تحرير المرأة. 
الا - ذكرت في مقالتي شيا عن تأثير ظاهر الانسان في باطنهء 
بمعنى أن يكون لحركات الأبدان» ولأنواع الثياب» تاأثيرها على الحالة 
الشعورية الباطنية » فاستنكر أصحاب الرسائل هذا الذي ذكرته؛ وقد 
يكون هم عذرهم في ذلك» إذا كانوا لم يتنبهوا إلى الفرق بين النظر إلى 
شيء معین في حقیقته الواقعة» والنظر اليه باعتباره «رمزاً» يشير إلى معن 
مقصود» فالثوب الأسود هو ثوب كغيره من الثياب» لكن إذا لبسته 
صاحبته لتعلن به حزنہا على عزيز فقدته » كان من النتائج المتوقعة عندئذ» 
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أن محدث ذلك «الرمز» أثره في حالتها الشعورية الداخحلية» بأن يشيع في 
نفسها حزن حقيقي ؛ ونا لتقع في تناقض يلفت نظر الراثئيء إذا هي 
لبست ثوب الحداد ثم سلكت سلوك الضاحك المرح السعيد؛ إن علم 
الدولة في حقيقته قطعة من قماش كأية قطعة أحرى؛ لكنها مند اللحظة 
التي ترسم عليها الرسوم التي تجعلها علا للدولةء يصبح نما في نفوس 
أصحامہا قيمة شعورية نحاصة» بحيث إذا رأوا أحداً يعرضها للاهانةء 
فقد لا يکفیهم في عقابه شيء أقل من الاعدام ؛ إن الوشاح الذي يرتديه 
القاضي وهو على منصة القضاء› و «الروب» الذي يلېسه استاذ الحامعة 
في قاعة المحاضرات. أو وهو ف لمحنة لامشحان طالب لاجازة الدكتوراه» 
مقصود به أن يشيع في نفس المرتدي شعوراً حاصاً يتلاءم مع الوظيفة التي 
يۇ دیپا؛ ولقد شهدت وما منظراً لا آنساه لبعد مغزاه» إذ شهدت فتاة 
كانت من قبل عاملة في حدمة أسرة محينة ؛ وكانت إبان تلك الفترة لا 
يسمح هما أن تصحب الأسرة المخدومة » إلا وقد عصبت رأسها منديل من 
منادیل الرأس المعروفة؛ وكانت هذه هي العادة المصطلح عليها في معظم 
الأسر يام أن كانت للأسر حادمات» وكان المقصود - بالطہع - هو ان 
يكون على رأس ا-خادمة ما يعلن للناس أنها خادمة ؛ والمشهد الذي رأيته 
هو إحدى تلك الفتيات وقد نزعت منديلها ذاك بحركة عصبية في -حظة 
غيظ» وهي اعظة أنفت فيها أن تعلن على الملا حقيقة وضصعها إنه ليس في 
منديل الرأس عيب يعاب» بل هو قطعة جميلة من ثياب المرأة المصرية ء 
حین تتسق مع بقية الثیاب ؛ لکنه حین یکون رمزاً یشیر إلى معنی بغیض › 
فإنه يشر النفس» وقد يدفع لابسته إلى نزعه عن رأسها في غضب» کيا 
فعلت تلاك الفتاة عندما استيقظ وعيها. 

والأمثلة في حياتدا لا سبيل إلى حصرهاء لأشياء تختلف معانيها 
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وهي جرد أشياء نما طبائحها في واقع الأشياءء ثم وهي - بعد ذلك - 
مستخدمة على نحو رمزي يشير إلى معن ؛ ولم يكن أحد ليعلق بكلمة 
واحدة على قطعة من ثياب امرأة» اخحتارتها كما بختار أي إنسان ثيابه الي 
تلائم ذوقه ؛ لكن الموقف يتغير إذا أريد بقطعة معينة من الثياب أن تكون 
رمزاً له دلالته» وها هنا يبدأ السؤال. 

لقد بدأت هذه الموجة المتحفظة مع شباہنا۔- ذکوراً وإناثاً - بعد 
نکسة ۱۹٩۷‏ » ثم أحذت في التضخم والاتساح حين وجدت من ينفخ م 
النار؛ حتى أصبحت ظاهرة في حياتنا الاجتماعية ولا أظن أن ما شبيهاً في 
بلدان أحرى كثيرة؛ والظاهرة التي أعنيها هي ان يكون الحيل الأكبر في 
معظم الأسرء اوقل في کثير منہاء أقل نزوعاً إلى تلك المحافظة من الجيل 
الأصغر؛ ففي حالات كثيرة نری الأم سافرة وابنتها حجبة (بالمعق 
المحديد هذه الكلمة الذي هوغطاء معين على الرأس› پراعی فيه أن محقق 
المعفى الرمزي الذي أشرت إليه ) .وي حالات كثيرة أيضاً ثرى الوالد 
الحليق اللحية وابنه مرسلها على هذا النحو أو ذاكء وإنما لمفارقة شديدة 
في آي تمع ›٬‏ > أن تری الجحيل الأصغر منه سلفياً بدرجة تزيد على الحد 
المألوف» وترى الحيل الأكبر منه أقل سلفية - في ظاهره على الأقل - من 
آبناثه وبناته! وإذا رآيت مفارقة کهذه کان من حقك آن تتامل أبعاد 
لوقف في عنايةء لأنه يكون في هذه الحالة موقفاً ضد طبائع الحياة 
السوية : إذ المأالوف من تلك الطبائع أن ييل الجيل الأكبر إلى الجمودء 
بينها يبحث ال جيل الأصغر عن أجنحة يطير بها إلى المستقبل قبل أوانه إذا 
استطاع؛ أفليس هذا الوضح العجيب داعياً لسؤالء هو: ماذا حدث 
فاحدث في حياتنا الاجتماعية تلك المغارقة؟ والذي حدث - أولا - هو 
هزية ۷٦۱۹؛‏ فنتج عن تلك اهزية ثانياً - شعور قوي بالإحباط 
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واليأاس وانسداد الطريق أمام الشباب قبل سواهم ؛ وظهر في الوقت 
نفسه - ثالثاً - غوذج اجتماعي نقل إلينا عن آخحرين» فوجد ذلك النموذج 
ترحيباً من الشباب اليائس؛ وقد نضيف عامل رابعاً» هو ثورات الشباب 
التي عمت العام وبلغخت ذراها خلال الستينات في أوروبا وأمريكابصفة 
حاصةء وفي أرجاء العام بدرجات متفاوتة ؛ فكان لتلك الثورة العقلية 
والنفسية صداها في شبابنا؛ لكنه صدى جاء عندنا ليعكس الترتيب 
الطبيعي للأوضاع كا هو شائع ومعروف ؛ فبينما الشاب الثاثر في البلاد 
الأخحرىء كان يجحتج على أوضاع الحياة الراهنة وبطء حركتها نحو 
المستقبل الحديد المامول» رأينا ثورة شبابنا تحتج هي الأحرى على أوضاع 
الحياة الراهنة» وتدعو إلى عودة بها إلى لموذج السلف؛ ثم وجدت هذه 
اللفتة السلفية من يربطها للشباب بالدين» وهنا تأقي النقطة الرابعة التى 
ساجعلها الأنحيرة . ۰ 

رابعاً - أوردت الرسائل في سياقها آيات قرآنية كرية » يستشهد بها 
أصحاب الرسائل» على أن فتور الهمة نحو العلم ونحو العمل في امرأة 
هذا الجيلء وميلها نحو العودة إلى البيت» ونحو أن تتحجب - أو على 
الأقل آن تضع على راسھا رمزاً يشير إلى معت الحجاب ۔ هو آمر تحتمه 
الشريعة الاسلامية ؛ وأقول إنه لو كان ذاك صحيحاًء لكنت ول الداعين 
إليه ؛ ولكن هل هو صحيح؟ أكانت تلك الشريعة معطلة حت جاء شباب 
هذا الجيل ليعيدها إلى الحياة؟ إنني مها تواضعت ف قدر نفسي »› فلا 
أظنني أصل بلك التواضع درجة تحرمني من فهم الآيات الكرية التي 
سيقت في الرسائل شواهد على ما أراده أصحابها؛ فالقرآن الكريم 
كتابہم وكتابي؛ وعند هذا القول أخحتم الحديث» ذلكراً قول الله 
سبحانه وتعال - «إقل کل يعمل على شاکلته فريکم أعلم من هو 
آهدی سبیلا) . 
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ردة في عالم المرآة! ! 
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كنت قد اعتزمت أن آمسك عن الكتابة الى ما بعد الصيف! وذلك 
لأني شعرت بان طاقتي قد استنفدت الى آلحر قطرة فيهاء فباتت الراحة 
أمراً يفرض نفسه علي فرضاً» ولکن حدث آمران آغریاني معاً بان أضع 
بين يدي القارىء كلمة قبل سفري الى حيث أقضي أشهر الصيف 
لأستريح› أما أحد الأمرين فهو ما استباحته أقلام عن شخصي »› با 
أعتقد أنه أبعد ما يكون القول عن احق وعن العدل» وأما الأمر الثاني فهو 
كثرة ما تلقيته من رجاء استئناف الكتابة» وإ نما تلقيت ذلك الرجاء من 
افراد لا يربطني باحد منہم إلا ما یربط قارثاً بکاتب» زلقف اخسیت من 
نحمة کلماعہم - سواء جاءتني تلك الكلمات مسطورة في رسائثل ‏ آم 
جاءت منطوقة في أحاديث تليفونية › بام رما أخذعهم خحشية بان يکون 
انقطاع کتابتي لم یکن باراد . ) 

ولأمر ماء وجدتيي أردد لنفسي عبارة صيغت معي على غرار ما 
صاع هاملت عبارته المشهورة «أكون أو لأ أكون؟ ذلك هو السؤ ال»» 
لكنني بدلت من كلماما لتجيء مطابقة لما كنت فيه فأاصبحت: «آکتب 
آو لا أكتب؟ ذلك هو السؤال»» ولم يكن الأمر مع هاملت ومعي مرد 
لعب بالألفاظ على سبيل التفكه» كلا - بل كان جاداً فيه عمق اللحد 
ورزانته ورويته وهمومه وتبعاته» وذلك برغم الفارق البعيد في طبيعة 
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الموقف بين هاملت وبيني › فهاملت حين عاد الى وطنه من غربته» وجد 
أن أباه قد مات» ثم دته الوساوس بان باه إغا قتل غدراً بيد عمه» 
ليتزوج ذلك العم أرملة أخحيه» وليتربع على عرش الدنغارك مكان أخيهء 
فلا استيقن الأمبر الشاب - هاملت ‏ بأن أمه وعمه مسؤ ولان عن جرية 
قتل آبيه» آنحذثه الحيرة الشديدة ماذا هو صانع إزاء موقفه ذاك المعقد 
العجیب؟ وهنا وردت عبارته : «آكون ولا أكون؟ ذلك هوالسۋؤال»» أو 
بكلمات أخرى: «أأحيا أو لا أحيا؟ تلك هي قضيتي»» وذلك لأن حياة 
الحي ليست جرد شهيق وزفير بالرئتين. ونبض القلب وامتلاء المعدة 
بطعام وشراب» وإغا حياة الحي - إذا هو اختار لنفسه أن يجيا - إنغا هي 
تبعات ثقال للا بد من ححملهاء منها واحدة تتصل بالموقف الذي وجد نفسه 
فيه» وأعني وجوب آن يثار لأبيه» بغخض التظر عمن يقع عليه الثأر» فقد 
يقع في هذه الحالة على عمه أو على أمه أوعلى كليهاء لأن المسألة هنا هي 
مسألة «العدل» قبل آي شيء اخر» وماذا تکون اللحياة بخیر عدل تقام له 
الموازين؟ . 

وأما موقفي أناء حين أخحذت ردد لنفسي : أكتب أو لا أكتب؟ 
ذلك هو السؤ ال» فلم يكن فيه قتل ولا ثأر» لكن كانت فيه حيرة كحيرة 
هاملت» لا بين لفظتين » بل هي حيرة بين التصدي لتبعات الوا جب مهما 
نتج عن ذلك التصدي من صعاب» وبين استرخاء حامل يضمن لصاحبه 
الدعة والعافية وراحة البال»ء فإذا الحترت أن أكتب» لم يكن معنى ذلك - 
عندي - أن أسكب بالقلم قطرة مداد أنثرها في أسطر لا تغير من حياة 
الناس شيئاء إذا كانت تلك الحياة - باعتراف هؤلاء الناس أنفسهم . 
مليثة بجوانب فيها من الضعف ما يوجب ها أن تتغيرء لاء إنني إذا 
احترت الشطر الأول من اللامعادلة (أكتب - أو لا أكتب) لم يكن معفى 
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ذلك عندي إلا آن آکتب جاداء وصادقاًء وخلصاًء لأکشف من حیاتنا عا 
هو ختل معیب» ویرید له الناس آن یتغیرء اوقل انه کان يچب على هؤلاء 
اللاس أن يريدوا له ذلك التخييرء وما إذا وقع اخحتياري على الشطر الثاني 
من تلك اللامعادلة - وهو ألا أكتب ‏ كان ذلك كفيلا لي بالسلامة والنجاة 
من الأذی»ء ولکنه في الوقت نفسه اختيار جردني من آخص خصائص 
الانسان ‏ ألا وهو الضمير الحي › الذي لا ياذن لصاحبه أن يستريح› إذا 
هو أحس أن ثمة واجباً ينبغي له أن يؤدى لعل حياة الناس أن تصلح 
باداثه.وانا أسال القاریء هنا سؤ الا وأکتفی منه بأن جیپ عنه في سره › 
وهو: هل صادفت في بلدنا مواطناً واحداً راضياً كل الرضا عا نحن فيه؟ 
وإذا كان جوابك بالنفي ٠‏ قدمت اليك سؤالي الثاني - وهو: من الڏي 
تقع عليه التبعة في ان يبرز مام الأبصار والعقول› مواضع الخلل › إن م 
يڪن هذا الابن أوذاك من أبناء الوطن» وکل منا بحسب ما حباه الله من 
قدرة على الرؤ ية وعلى تشخيص العلة› وعلى وصف العلاج والمشاركة في 
أداثه إذا استطاع وليس بي حاجة هنا الى القول» ثم الى تأكيد القول» بان 
مواطناً ما» إذا هداه أدراكه الى فكرة ما تختص بالكشف عن مواضع 
الضعف في بنياننا القومي › توطئة لبحثها ومعا ل لحتهاء ثم دفعه ضمیره ألا 
یسکت عا رآ فنشره بین الناس أقول: إنه إذا رأى مواطن منا رأيا 
وأفصح عنه» لم يكن معنى ذلك - بالبداهة - أنه رأى توم الصواب› كبا 
يكون الصواب محتوماً في المعادلات الرياضية» وفي بعض العلوم 
الطبيعية » بل كان ذلك معناه أن الرأي المطروح هوما أسعفت به قدرات 
صاحبه» وبعد ذلك یکون لکل مواطن آخرء إذا کان مؤهلا للببحث 
والنظر في المسائل العقلية ء -حق المحاورة والاقتراح» والتعديل» فالحياة لنا 
جيعاً وهمومهاء إنما تقع باثقا لما على عواتقنا جيعاً وليس الأمر في هذا 
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حکراً لأحد دون أحد بحکم ارتفاع المنصب أو قوة الحاه. 

وإذا كان هذا هو الضمير الحي وما يليه على صاحبه» فا الذي 
جعلني أردد لنفسي تلك العبارة : «أكتب أو لا أكتب؟ ذلك هو السو ال»! 
فيم کانت حيرت › ما دام الأمر أوضح من الشمس› وهو ان آي مواطن 
هتدي الى ري يراه قي إصلاح حياة الناس» ثم يدفعه ضميره الى 
الإفصاح عن رأيه ذاك ليكون ملكا للجميع يناقشونه ويفكرون فيه لعلهم 
واصلون به الى ما فيه الير» أقول: فيم كانت المحيرة إذا كان ذلك هو حق 
لکل مواطن قادر» بل هو واجب على کل مواطن قادر؟ 

وجوابي هو: إن ما أوقعني في الحيرة» أو ما يشبه الحيرة» بين ن 
أكتب وآلا أکتب» هو ما قد حدث بالفعل» حین نشرت رأياً منذ قريب » 
ولم يصادف ذلك الرأي قبولا عند طائفة من الناس» فلو كنا حقاً نعرف 
للانسان أي انسان وكل انسان ‏ حقه في حرية التفكير والتعييرء لا كتفى 
أولغك الرافضون للرآي المعروض› بان يفندوه» أو پأن يرفضوه في صمت 
إذا م تكن القدرة على إقامة الحجة دفعاً لا يرفضونه» لكن الصورة 
الي جاء عليها رفض الرافضين › أظهرت في جلاءء کیف یکن في أي 
وقت آن مدر حقوق الإنسان بينناء تكن صورة الموقف هي صورة 
مواطن يحاور مواطنا اا کة بييا» لكونها مسالة تدحل في 
شكل البناء الاجتماعي بل كانت صورة الموقف هي أقرب الى صورة 
الإعصار» أثاره المعارضون للرأي ونفخوا فيه» لعل صاحب الرأي 
مختلق به فیموت . aS SS a‏ 
وهو جانب اأذکره» لا سعياً به نحو فائدة أرجوها لنفسي > بل اذکرہ بحا 
عن حياة نحياها بحيث یامن الانسان حصنا بحقوقه» وهي حقوق 
فرضتها الديانات عل الناس» قبل أن يعود الانسان الى فرضها من 
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جدید. في الاعلانات الدولية عنهاء والحانب الواحد الذي قلت اي 
ساذکره مکتفياً به هو آن بعض نحطباء المساجد» استحلوا ان يشهروا بي 
علناً في نحطبة الجمعة ذاكرين اسمي مشفوعاً بصفات تدينه وتشينه» 
والسؤ ال الذي أطرحه على أصحاب الرأي من المواطنين» وبصفة خحاصة 
رجال القانون - هو هذا: هل جوز قانوناًء وحماية لقوق الانسان» أن 
يتمخذ نحطيب المسجد من التشهير مواطن معين باسمه» موضوعا لخطبته؟ 
ولنلحظ هنا أن الدولةء مثلة في إحدى وزاراتهاء هي المشرفة على 
الملساجدى أو على أكثرها في أعلمء إنه لو جاء مثل هذا التغريض 
والتحريض مكتوباً في صحيفة أو كتاب» لكان آمام المتهم فرصة أن يرد 
دفاعاً عن نفسه ولكن كيف يتاح له هذا الرد والدفاع إذا جاء الاتبام على 
ألسنة نحطباء المساجدي وأود أن اكرر القول» بأنني لا أذکر هذا الحانب 
من جوانب العاصفة» سعياً وراء نفع لشخصي» بل أذكره ليكون بمثابة 
موضوع مطروح للنظر» من حيث هو موصول بمسألة حقوق الانسان. 

وقد كنت أرغب في أن أضيف الى هذا الجانب الواحد من جوانب 
العاصفة ‏ جوانب أخحرى» لا تقل أهمية ونحطورة عله في موضوع حقوق 
اللانسان كذلك. لولا أن جال الحديث لا يتسع » فأقول على سبيل اللمح 
والامجاز: هل من الحق والعدل أن تفتح الصحافة أبواما لمن أراد أن 
يتهجم ویسخر ویشتم وين؟ وأن تغلق تلك الأبواب دون من أراد 
الموافقة والتاييد؟ ومرة أنحرى أؤ كد بأنني لا أستهدف با آذكره هناء فائدة 
لشخصي . بل المدف هو «حقوق الانسان» وكيف تصان؟ وهل يجوز أن 
يصادر على حرية الرأي والتعبير عنه؟ لا سيا إذا كان صاحب ذلك الرأي 
حمل وراءه تاريخاً طويلاا شريفاً نظيفاً جاهداً ولا يبتخي من جهوده مالا 
ولا جاهاً؟ أقول: هل يجوز أن يصادر على حرية الرأي؟ والتعبير عنه في 
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حالة كهذه؟ بأحكام تأي من المناصب العليا؟ فتأتي الى جمهور الناس 
وكأمہا احكام القدر؟ أو أن الحق والعدل كانا يقتضيان أن تتكافا أهمية 
المناصب العليا التي أصدرت آحكامها مع دقة البحث والتقصي › والعناية 
في تحليل النص الذي هو مناط تلك الأحكام» حقی جي ء الأحكام ای 
جمهور الناس مستندة الى تحقيق دقيق» فتعلو بذلك كلمة الحق» وترسخ 
بذلك جذور العدل. 
تساءل هاملت: أأكون حياً أو لا أكون؟ واختار الأولى - فوقعت 
عليه تبعاعا - وللحياة الحرة الكرية تبعات» وتساءلت أنا بطريقته ‏ 
أأكتب آم أكف عن الكتابة؟ ما دامت تلك هي العواصف التي تثار 
لتعصف ہن كتب؟ وأنا أعني أن توحذ عبارة «من كتب» بحرفيتهاء لأن 
الصورة التي كتبت داعياً ها» هي صورة قائمة بالفعل في مثات الالوف 
من المواطنات» من الوزيرة› us‏ وأستاذة الجامعةء فنازلا الى 
صغار الطالبات والعاملات هي صورة متحققة بالفعلء في تلك المثات 
من ألوف البشر الحي الذي تشهده الأبصارء ومع ذلك لم يقل أحد في 
ذلك شيئاً »> فلا لحطباء المساجد حطبواء ولا الصحف فتحت آبوامہا لمن 
يهجم ويشتم » ولا ال مناصب العليا أنزلت أحكامهاء لكن ذلك قد حدث 
لأنبي كتبتهء نعم! لقد تساءلت أمام العاصفة: أأكتب أم أكف عن 
الكتابة؟ ولم يطل بي التساؤ ل إلا قليلاء واخحترت أن أكتب متحملا 
للكتابة تبعاعما. 
وللكتابة تبعات» إذا أردعاء لا بمعناها الذي يبدا بالقلم وينتهي 
بالقلم » > بل بجعناها الذي يبدا بعقيدة وموقف وهدف» لينتهي ذلك كله 
الى قلم ججريه على ورق . ومن هذا الحعنی جي ء التبعات » إذ الأرجح جداً 
آن یعرض الکاتب افکاراً ليست هي التي سادت وتواضع عليها الناس 
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فناموا واستراحواء وليكن معلوماً أن الانسان بطبعه ينفر من فكرة تغير من 
أوضاع حياته ء إذا كانت تلك الأوضاع قد أراحت جنبيه» وهو بطبعه - 
يتجنب بواعث التفكر؛ ولا عجب أن رأينا أساطير الأقدمين تنسب 
التفكير- عادة - الى اصحاب الشر بكل صنوفه» أما الخيرون فهم 
الطيون الذين يحيون بقلوبهم أكثر مما يحيون بعقوهم » والسر في ذلك كله 
نحوف الناس من الفكرة الحديدة تأتيهم لتغیر من حیاتہم ما قد اطمانوا 
اليه واستراحوا. 

للكتابة المسؤ ولة تبعاتها وهمومهاء وقد الحترت أن اكتب فل اللقاء 
بعد أشهر الصيف إذا شاء الله لنا لقاء. 


القستم الثاى 
شات اله 


نت تنفخ في رماد 


أحقاً يا مصر أنت كا يقول عنك بنوك اليوم؟ أحقاً إننا نوجه إليك 
النداء فلا تسمعين» لأن الموتى لا يسمعون؟ أحقأً إننا إذا أردنا أن ننفخ 
في نارك لتنیں کنا کمن ينفخ في رماد؟ أحقاً أصابك هرم لیس بعده 
عودة لشباب؟ اللهم ل١!‏ لكن هذا القول أو ما يشبههء هو الذي حلته 
إل مس رسائل في يوم واحد» وكانت الرسائل الخمس من خمسة 
أبناء» تفاوتت آقلامهم › وتباعدت مصادرهم لكنهم تلاقوا عند نقطة 
وا-حدة» هي التعجب من رجل مثلي بحاول بقلمه ما أحاوله؟ ولو 
أوجزت ما قالوه في عبارة من عندي»ء لقلت إنهم مشفقون على هذا 
الكاتب الذي يتوهم أن كلماته ستذهب إلى أبعد من الورقة التي نحط 
عليها تلك الكلمات. .؟ لكن لاذا؟ - هكذا سألت نفسي غاضباً؟ 
ألأن كلماتق أضعف من ان تجاوز سن القلم؟ آم لأن آذان من سيتلقونہا 
ہا صمم؟ أما إذا كانت الأولى فكيف إذن بلغت كلماتي أصحاب تلك 
الرسائل ذامها؟ وأما إذا كانت الثانية فبماذا تعلل اہم هضوا من 
فراشهم» وجلسوا إلى مکاتبهم› ونشروا أوراقهمء ولوا أقلامهم› 
ثم کتبوا إلي ما کتبوه› وأحرج كل من جيبه بضعة قروش ليشتري بها 
طابع البريد الذي آرسل به الخطاب؟ . 

وأعود إلى الرسائل الخمس مرة أخرى» قراءة بعض 
سطورها فاجد ان اصحا ہا کأنغما أرادوا ن ينفوا التهمة عني وعن أنفسهم 
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جيعاً: فلا الضعف في كلماتيء ولا الصمم في آذاليم: إغا العلة في 
«مصر» وکأن مصر هذه لا هي هم ولا هي أناء بل هي شيء کال سرح 
تدور عليه آحداٹث الرواية ونحن المتفرجون . والذي يلفت النظر في تلك 
الرسائل هو أن ثلاثاً منها قد لجات إلى بيتي الشعر القاثلين : 
لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي 
فنارك لو نفخت ہا آنارت ولک أنت تنفخ في رماد 

وكل الفرق بين تلك الرسائل الثلاث في ذلك . . هو آن اثنتين منا 
اكتفتا بذكر البيت الأول وآما الثالثة فذكرعيا معاً. 

تركت الرسائل آمامي مبعثرة وأرسلت بصري _ آو ما بقي منه _ 
خلال زجاج غرفتي حيث النيل ينساب في هدوء وشموځ وکبرياء» أتدري 
ماذا كانت آول صورة مرت بخاطري؟|نها صورتنا ونحن أطفال نلهو 
بعحدسة زجاجيةء نسلط عليها أشعة الشمس»فإذا ما جمعت تلك 
الأشعةفي بؤرة واحدة» آحرقت‌السطح الذي تجمعت عليه » إذا کان قابا 
للاحتراق كقطعة الورق مثا ؛ ولقد-حدث لي ذات يوم أن موت بالحدسة 
مثل ذلك اللهوء مسلطاً أشعة الشمس على يدي فلسعتها النار. . ومثل 
تلك اللسعة أحسستها الآن » وكأان الرسائل الخمس حين اجتمعت في 
لحظة واحدة» تجمح منہا هب کلھهیب الثار. .ومن تلك الصورة الأرنى »› 
استدعيت صورة تاليةء هي صورة ذلك المكان من قريتناء الذي شهدنا 
آطفا ل ذلهو بالعدسة الزجاجية» حت نحرق قصاصات الورق» وقد 
نشويي جلودنا معها. . . وآحذت اللنواطر تختر فترف من ذكريات القرية ما 
تغترف: فلعل تلك القرية التي ولدت فيها: وقضيت بها بضعة الأعوام 
الأولى من حياتي : ثم إجازات الصيف كلما حانت : أقول لعلها كانت هي 
المخبار المركز الذي شهدت فيه نغاذج التفاعل بين الناس؛ وما أكثر ما 
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شهدته في ذلك المخبار شهدت المحبة والعدواة؛ شهدت اللين والشدة؛ 
شهدت الرححمة والقسوة ؛ فإلى جانب صورة الولد يحتضن أباه ليلوذ به من 
دواعي الذعرء رأيت صورة الولد الذي قتل آباه وهو نائم » انتقامالنفسه 
من ظلم وقع عليه في قسمة الأرض بين اخوة منهم أشقاء ومنهم غيرأشقاء . 
وإلى جانب الفتاة تطيع والديها في غير تذمر» رأيت الفتاة تعصي والديا 
اللذين أرادا إرغامها على زواج لا تريده» إلى الحد الذي آلقت معه 
بنفسها من سطح الدار لتسقط وقد فارقت اللحياة أو فارقتها؛ وإلى جانب 
ا لجماعات التي رأيتها تلتقي لتصلح بين خحصمين او بين زوجين او بين 
أسرتين : سمعت كذلك بجماعات جعلت مسلاتها تدبير المكائد . وهكذا 
كان غبار القرية أقوى الينابيع التي استقيت منها خبرتي بالناس؛ وريا لو 
كنت سئلت وأنا بعد في سن المراهقةء أو بعدهابقليل : هل يكن فده 
القرية بكل تناقضاتباء أن تأتي عليها -حظة معينة فإذا بها حقاً قرية موحدة 
تضم أسرة وا-حدة وأهدافها واحدة؟ لأجبت بان ذلك بعيدالاحتمال ؛لكن 
استمع إلي في كلمة صدق أرويا. 

إن قريتي تلك» التي ولدت بين أرضها وسماثهاء ونحبرت فيها ما 
حبرته على قصر الفترات التي عشتها فيها هي ميت اولي عبدالله وهي 
من قرى دمياط .ولقد لبشت من قرى الدقهلية حتى بلغت أنا من العمر 
مسين عاماً أو نحو ذلك : ثم اقتطع من الدقهلية جزؤ ها الشمالي ليكون 
عحافظة دمياط » وملا انتقلنا نحن من صدر حنون إلى صدر حنول ؛ وقد 
تذكر قريتنا في كتب التاريخ أحياناً باسم منية عبدالله »وحدث لي وأنا في 
العشرين تماماًء أن رغبت في القيام بببحث علمي أرصد به تلك الثورات 
الكثيرة المتناثرة في أنحاء مصر» ضد الوجود الفرنسي بمصر أيام حملة 
نابليون ولحات إلى أستاذنا المغفور له شفيق غربال ليهديي إلى المراجع 
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التفصيلية في ذلك : فبينا أنا أقرأً وأاسجل» وإذا بعيني - وا فرحتاه - تقع 
على ثورة في الشمال الغربي من دلتا النيل»ء يقودها ويشعل نارها ويستبسل 
فيها أهل فرية تسمى ميت الخولي عبد الله ! 

فهل تصدقني إذا نباتك كيف طفرت من عيني دمعة؟ أين إذن 
ذهبت ضروب التناز ع بين هلها ؛ التي لا بد آن قد کان منہا يومثذ مثل ما 
هو فيها الآآن؟ كيف اندجت الحماعة في صوت واحد» وهدف واحدء 
وجهاد واحد» وروح واحدة؟ فيا أصحاب الرسائل ا حمس :تلك هي 
مصر وهي في قريتها الواحدة كشانهافي واديها بأسره من شماله إلى جنوبه . 

تلك واحدة؛ وأحرى حدثت في الأعوام الأول من الستينات 
بفاصل زمني بين اللحظتين بلغ ما يقرب من ربعن عاماً »وكانت الدولة 
وقتغذ تحتفل بانتصارات مصر التاريخية كل في مناسبته» وبين تلك 
الانتصارات كان انتصارنا على ا-لحملة الصليبية السابعة» التي جاءت إلى 
مصر من جهة دمياط .وعندما أحذت اطيثات المختلفة ولجحانها التخصصة 
تعد في اوائل الستینات ۔ كا ذكرت _ دلاحتفال بتلك الذكرى» كنت 
عضواً في لحنتين من لحان الفنون : إحداهما لإحنة المتاحف والأحرى لحنة 
المقتنيات الفنية » وكان لكل من اللجنتين دور في الإأعداد لذكرى انتصارنا 
ذاك؛ ففضلً عن اللوحات الفنية التي رسمها الفنانون لتلك المناسبةء 
أردنا إعادة النظر إلى دارابن لقمان بالمنصورةء وهو المكان الذي سجن فيه 
املك لويس التاسع بعد القبض عليهء فلا حددنا لأنفسنا يوماً للذهاب 
إلى المنصورة في سبيلنا إلى غايتنا المنشودة» رأيت لنفسي أن أقضي بضع 
ساعات آطالع فيها تفصيلات ما وقع في تلك الحادثة التاريخية : وما كدت 
أقلب صفحة بعد صفحة حتى سبقتني عيني إلى سطر ورد فيه اسم قريتي 
ميت الغولي عبد الله ؛ فقفزت إلى ذلك الموضع لأعلم أنه بين كان لويس 
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التاسع في طريقه من دمياط إل حیٹ لا أذکرء رما کان قاصداً إلى 
المنصورة؛ وأظنه كان ذاهباً بسفينة في النيل ؛ أخحذته الحمىء عا اضطر 
معه معاونوه إلى نقله إلى آقرب قریة لیستقر بہا حتی یشفی ؛ وکانت ميت 
اغوي عبد الله هي تلك القرية؛ وإلى هنا فلا فضل في ذلك للقرية 
وأهلهاء لكن فضلها وفضلهم يبدا من هناء وذلك أن الملك المريض قد 
شملته الرعاية الإنسانية إلى آحر مداها؛ في المنزل الذي احير له لينزل 
فيه؛ ولكن آهل القرية بيا كانوا يضطلعون بذلك الواجب الإنساني 
الذي لا تفرقة فيه بين عدو وصديق › أ يفتهم أن المريض هو نفسه قاثد 
الحملة الصليبية التي جاءت غازية لبلادهم ؛ وآنه إذا ما بلغ حد الشفاء 
من مرضصه» عاد فاستأانف غزوته ؛ فدبروا وتدبروا في روية وذکاء وعلى 
مهلء ماذا هم صانعون بذلك «الصيد» السمين؟ ولقد أحكموا حطتهم 
حى إذا ما جاءت اللحظة المرتقبة» وجد الملك لويس التاسع » نفسه 
- برغم جنوده وأعوانه - أسيراً في أيدي المقاومة المصرية وسيق إلى 
المنصورة حيث أودع دار ابن لقمان سجيناًء إلى أن يقضى في أمره. . 
قرات ذلك فيا قرأته يومثذ» ونا أتاهب للذهاب مع الزملاء إلى 
المنصورةء وأرجو أن يلتمس لي القارىء عذرأًء إذا وجد هفوات في 
تفصيلات الرواية التي رويتها فالذاكرة قد لا تسعف باليقين ؛ لكن جوهر 
الرواية هو ما أردته هنا؛ وهو فرحتي بقريقي فرحة دمعت ها عيني هذه المرة 
أيضاًء حين تمثلتها في تلك اللحظة التاريخية تدبر فتحكم التدبير وكأنبا 
رجل واحد» وقلب واحد وضمبر واحد وهدف واحد» ولیس أمامها من 
هدف إلا مصر وعزة مصر. 

ل تكن قريتي قي وقفتها عندما آاسرت لويس التاسع سنة 10< 
وحينا تزعمت ثورة على حلة نابليون بعد سنوات قليلة من وصوهاء 
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وكان وصوهما في ۱۷۸١‏ إلا قرية من أربعة آلاف قرية» تتشابه كلها في 
جوهرها الأصيل» وإن اخحتلفت فيا بينها بعد ذلك في مصادر الرزق أوفي 
مظاهر السلوك. وذلك الحوهر الأصيل هو«مصر» .لیکن بیننا من نواز ع 
العيش ما يكون» لكن انظر إلينا في الحظات الحرج» التي هي اللحظات 
التي عندها تتبدى الأمة على حقيقتها أمة واحدة» لا الحتلاف فيها بين 
إنسان وإنسان . . انظر إليناأيام الثورة العرابية ء وانظر إلينا أيام ثورة سعد 
زغلول» وانظر إلينا أيام ثورة ۲ وانظر إلینا یام حرب ۱۹۷۳ 
نعمء نعم» وانظر إلينا عند هزية ۷٦۱۹ء‏ أما عن الثورة العرابية فقد 
سأالت جدتي لأبي ذات يوم مازحاً: كيف تعرفين عمر ولدك الأكبر؟ قالت 
أعرف ذلك من أني كنت عندما آهدهده وهو في عامه الأولء كنت أتغى 
بقولي : «اللهم انصرك يا عرابي» ومن هله الإجابة الساذجة تظهر لنا 
حقيقة كبرى»ء وهي أن موجة وجدانية واحدة شملت الشعب بأسره» 
حتی بلغت اما ريفية وهي تغني لرضيعها؛ وتلك هي وحدة الشعب في 
لحظة الحرج» وأما عن ثورة ۱۹١١‏ فحسبنا تلك الإجابات الساذجة 
أيضاًء الي کان الساحرون بنا والناقمون عليناء يتندرون بہا» وهي 
الإجابات التي يرد با الفلاح البسيط اينما كان: عندما يوجهون إليه 
السؤال يام الانتخابات للبرلان: تنتخب من؟فيجيب أنتخب سعد 
زغلول؛ فمها كان لتلك السذاجة من دلالات أخرى فلها أيضاً هذه 
الدلالة الصارخحة وهي أن موجة وجدانية واحدة تلف الأمة كلها ساعة 
الحرج + وأما عن ثورة ۱۹١۲‏ عند الإعلان عنهاء ثم عن هزية ٠۱۹٩۷‏ 
وبعدثذ عن حرب ۱4۷۳ء فلست أطالبك أا القارىء إلا بان تلقي 
السؤال على نفسك نت من باطن» لتسمع منها الجواب . 

نقلقى أنباء القتال بلاغاً بلاغاً عندئذ ستجيبك التفس بجواب هو 
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هو الحواب الذي تجيب به كل نفس مصرية على صاحبها إذا ما وجه إليها 
السؤال؛ وتلك هي مصر في وحدتباء في جوهرها في قدرتا الفائقة على 
نسيان کل شيء عند الساعات الفواصل. إلا شيئاً واحداً هو 
«مصر» . . فيا أصحاب الرسائل امش الد حسبوني أنفخ في 
رمادء إنه هو ذلك الحرهر المصري النفيس الكامن في صدورنا جميعاً 
الذي نتوجه إليه بالخطاب كلا أردنا استنہاض امم . 
وأنتقل الآن من تلك الرسائل الخمس» التي عزفت كلها على وتر 
والحدء هو الوتر اليائس»ء ذلك اليأاس الذي تظلم الدنيا في وجههء فلا 
یری ناراً ونوراً» بل كل ما يراه هو الرمادء أنتقل إلى رسالة سادسة أرسلها 
مهندس کان في رسالته بار ع التصوير» لکنا براعة إن انصفته أديباً بحسن 
التصويرء» فهي لا تشفع له مهندساً يقيم العمران؛ فقد قدم في رسالته 
صورتين » يصور في إحداها حالة اللامبالاة اليائسة التي شملت الناسء 
فيقول مامعناه :إن مجتمعنا قد بات شبيهاً بجماعة من الناس جلسوا على 
مقهی کل منېم مشغول بمشغلته ؛ واحد يشرب قدح الشاي » وآخر يأكل 
الساندوتش» وثالث يتصفح جريدة اليوم ؛ ثم بحدث أن يكون في المقهى 
زبوك آلحرء بلغ به الضیق بمشکلات حیاته أن جاء ومعه مسدس وأخرجه 
وصوبه نحو دماغه لينتحر» لكن أحداً من الجالسين لم يأبه لهء فجن 
جنونه من هذا الاهمال لشأنه فوجه مسدسه نحو الاخحرين ليفتك بهم بعد 
أن کانت نیته بادیء الأمر أن يزهق روح نفسه. . تلك صورة» وأخحرى 
يصور مها سكان البيوت المتداعية في القاهرة وهي تعد يعشرات الألوف 
کیف يسکون قلوہم بایدیہم کلا سار قطار» أو اهتز المواء بأي عامل 
آحر حشية أن تنقض منازهم فوق رؤ وسهم ء ثم يضيف السيد المهندس 
إلى صورته تلك رومانسية إذ يضيف يضيف يأس المحبين من أن مجدوا شققاً 
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تحميهم » ليقيموا فيها حياة زوجية هانثة سعيدة. 

وعن الصررة الأولى» صورة المقهى وزبائنه وحامل المسدس» 
أقول للسيدالمهندس :ما الذي أثار الغيظ في صاحب المسدس الراغب في 
الانتحار حين رأى بقية الحالسين يستمتعون» كل منهم با يمتعه؛ 
أحدهم یرشف من کوب الشاي ما یرشفهء وأحر يطعم ما ياکله وثالٹ 
يقرأ الصحيفة . . ماذا في هذه المجموعة المائئة تما يثير الغيظ لأجم لم 
يتهحرکوا لإاسعافه علد تصويبه لمسدسه نحو دماغه. . وهل صوب 
لينتحر أو صويه لينقذه الآحرون؟ كدت أفهمك لو آنك جعلت ساثر 
المجموعة الحالسة رجالا ضاقت نفوسهم هم الآحرون وطفقوا يشكو 
بعضعم إلى بعض سوء الخال . لكن العكس هنا هو الصحيح › وهو ان 
ا لجالسين على المقهى كانوا آكلين شاربين قارئين هانثين ومعذرة يا أحي 
لو قلت لك ان تصويرك هذا هو في حد ذاته دليل على ظلم الشاكي من 
حالة مصر اللحاضرة أكثر منه دليلا على وجاهة الشكوى» وللأسف هذا 
هو ما آراه وأسمعه في کشر جداً من معارض الشکوی في مثل هذا 
لمجال . وأآما عن الصورة الثانية الى قدمتها عن البيوت المتداعية وأزمة 
اللإسكان فاأنا الذي أسالك وأنت مهندس: ما هو الحل الذي تراه يا 
أحي؟ إن الظلام دامس» وهذا صحيح» ولكن لو وقف الناس جيعاً 
يلعنون الظلام ولا يفعلون شيئاء فواجب المهندس لكونه مهندساًء أن 
ينصرف بجهده بحثاً عن مصباح يزيح به ذلك الظلام . 

حياتنا مليئة بالمشكلات» لکنا مشكلات لا تندرج كلها في صنف 
واحد» فمنها مشكلات تمكدلة الحل لولا أننا مقصرون في الإرادة أو في 
ا لجهد أو في حسن التدبي وفي هله الحالة إذا زعق فينا زاعق مناسحانًا على 
جع العزيمة وبذل الجهد وإحكام التدبيرء فلا ينبي أن يقال له : حل عنك» 
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فاتت تنفخ في رماد .وما مشكلات عسيرة الحل» وتتطلب صبراً مقرونا 
بالعمل الدائب على تذليل الصعاب» وفي هذه الحالة لا يجوز إثارة القلق 
والفزع لأن ذلك لا يحل من الإشكال شيا .وأما الضرب الثالك من 
المشكلات فهو ذلك الذي يطلب المستحيل وهنا يكون العيب عيب 
الشاكي لا عيب المشكلة في ذاعباء وانه ليبدو لي أن أصحاب الرسائل 
الخمس البائسة يقعون في الضرب الأول وأما المهندس فهو بمشكلة 
الإسكان يقع في الضرب الثاني ول الملجنون حامل المسدس يقع في 
الضرب الثالث» ولكن هؤلاء جميعاً يامصر :من يئس منہم ومن شکا من 
صرخ مہم ومن صمت »من تندر منہم ومن سخر» هؤلاء جیعاً يا مصر 
هم بنوك وهم خلصون» فإذا جد جد ولاديت ستري يعاو ها فت 
قرية عرفتها وانتميت إليهاء حين أسرت ملكأ فخا ضختًا جاء بحملته 
ليغزوأرضها»وحين أشعلت ثورة على قائد أفخم وأضخم جاء هو الاحر 
بحملته وفي حسابه ن يستهين بحرماتها. قري يا مصر عيناً بأبنائك : 
من رضي مهم ومن سخط» ومن رفع الصوت منهم ومن صمت› فهم 
کا بنوك وهم خلصون . 
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تعالوا نفكر بأبجدية جديدة 


هذا الكوكب الأرضي بيتناء وذلك الكون الفسيح من حولناء 
كتابه مفتوح الصفحات أمام أبصارناء ولنا في بيتنا حق العيش كبا نريد 
لأنفسنا أن نعيش» شريطة أن نحمل تبعات ما أردناه» آمام ضمائرنا 
وبين يدي الغالق جل وعلاء یوم الحساب» ثم علینا أن نقرا حقائق 
الكون في صفحاته المفتوحة» ما وسعتنا القدرةء وما أسعفتنا الحيلةء 
وذلك لأن الحقائق لم تفصح عن نفسها في تلك الصفحات» بل لجات إلى 
الرمز والاياءء وترکت للناس أن يقرأوها کا يحلو هم أن يقرءواء 
وبالطريقة التي يطيب لمم أن يسلكوهاء ولو كان المسطور في كتاب الكون 
معلناً في وضوح صريح» لا الحتلفت العصور المتعاقبة في قراءته» لكنہا 
الحتلفت . 

سار اللإنسان على طريق الحياةء يطوي طريقه مرحلة بعد مرحلة: 
بدأه صياداً لطعامه» ثم كان راعياً يتنقل مع قطعانه إلى 
حيث المرعىء ثم أصبح زارعاً مستقرًا عند زراعته» ثم 
افضی صانعاً یشکل مواد الأرض على أي صورة يشاء.ء وكانت حقائق 
الكون معروضة أمامه على طول الطریق بمختلف مراحله. ولکن كانت له 
في كل مرحلة طريقة يقرا بها ما يراه ويسمعه» فلم يكن إدراك صياد 
المرحلة الأول › ليدرك الکائنات کا آأدركها من بعده الراعي ٠‏ ولا کان 
متاحاً للراعي أن يرى رؤ ية الزارع» ولا اقتضت ضرورات الزراعة من 
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فلاح الأرض كل ما أصبحت ظروف الصناعة تقتضيه من إنسان الصناعة 
في يومنا الراهن . وإذا شعتفقل :إن هذا الكون قصيدة كبرى» تنشدها 
العصور واحداً بعد واحد» فيكون لكل عصر تأويله لما يقرآه» وللشعر 
قابلية التأويل على أوجه ليس ها عاية» كان لكل مرحلة قيسها وليلاهاء 
وکان قيس في كل مرحلة يغني با تطرب له ليلاه. 

نعم قد تداخحلت تلك المراحل بعضها في بعض» فصياد ا-حيوان 
في الموحلة الأولى عرف كيف «يصنع» لنفسه من الحجر سكين کا أن في 
عصر الصناعة هذا لا يخلو الأمر من صيد» لكن الحكم على العصور إنما 
يكون على أساس الغلبة والروح السائدة» وعصرنا - بغير شك - عصر 
صناعة وعلوم » ولكن بطريقته الخاصة في صناعاته وعلومهء کان له 
أبجدية يفكر ببا غير أبجديات العصور السابقة» فهل علينا من حرج إذا 
دعونا من ل يتعلم تلك الأبجدية الجديدة مناء أن يتعلمها عسى أن يفتح 
عليه الله فیدحل عصره من أوسع أبوابه» بعد أن کان حارج الأسوار 
مقعداًء يقنع بالأصداء الغامضة تاأتيه من ثقوب تلك الأبواب؟ 

مأساتنا هي ننا لا نکاد نحيا في عصرنا إلا بجسومناء وأما عقولا 
فمتلكئة هناك مع آهل عصور ذهبت وذهب زمانهاء نعيش في عصرنا 
بأشباحنا وآما أرواحنا فهائمة هناك في أرض غير أرض زمانناء وتحت سباء 
ليست هي الساء التي تظل زمانناء إننا بالنسبة إلى عصرنا نعيش خارج 
آسواره» وحتى إذا أراد لنا الله عزية للدحول» امسکتا بأیدينا المفتاح 
المغلوط الذي لا تنفتح به الأبواب» تلك هي مأساتناء وأما مأساة المأساة 
فهي أننا لا لشعر ببرودة الغربة» ولا ننحس لسعة اللحرمان. 

فهل تريد أن تعرف ماذا هناك داحل الأسوار وخلف الأبواب؟ 
اسمع يا سيدي - إذن - وصفاً أميناً» أستعين فيه با رواه أولئك الذين 
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يعلمون عن العصر وروحه واتجاهه ولفتاته ما لا علم لنا بهء ولكن قبل أن 
أسوق إليك ما أريد لك أن تعرفهء أراه لزاماً عل أن أسبق السياق لأقول 
إنه لا ينبغي لنا أن ناحذ عن الآخرين أخذ القردة حين محاکون ما یرونه 
حركة حركة» بل إن العصر ك) يعرفه صانعوه من آهل ار تنقصه 
جوانب لا بد من إضافتها إليهء لكي يجيء الإنسان إنساناً سوياًء ومن 

حسن الحظ أن تلك الحوانب المراد إضافتها إلى إنسان العصر» لينجو ما 
اساب من تمزق وقلق وياس وميل إلى العنف والشر» هي هي نفسها 
البضاعة التي بين أيدينا نحن أبناء الثقافة العربية كا ورثناها» ومن عجب 
أن ثقافتنا العربية هذه لم تعد تصلح وحدها لمن راد أن يعيش في هذا 
العصر بظروفه المستحدثة من علوم وصناعات . وكذلك ثقافة العصر كا 
تسود الغرب في يومناء لا تصلح وحدها إذا أراد الإنسان آٺن ميا حياته 
سليم النفس متفاثلاء وساذكر تلك الجوانب التي أعنيهاء بعد أن أعرض 
الموجز الذي سوف أعرضه وصفاً لروح العصر وجوهره. 


فهنالك دعامتان أساسيتانء يقوم عليه) بنيان الحياة في عصرنا 
هذا: الأولى هي العلوم بصورتبا التقنية اللحديدة (وسأتناوها بشيء من 
الشرح والتوضيح) والثانية هي أن تقام الأخحلاق وأعني معايير السلوك 
في تعامل الناس بعضهم مع بعض › على ما ينتج عنها من منفعة » لا للفرد 
الواحدء بل للصالح العام (وساتناول هذا الجانب أيضاً بالإيضاح)ء 
هاتان هما الدعامتان الأساسيتان. في بنيان الحياة العصريةء ونظرة واحدة 
إلى حياتنا - وحياة الأمة العربية في جلتها ‏ تكفي لنتبين منها أننا لا نحن 
نفكر بالمنيج الذي من شأنه أن ينتج علوماً من النوع الذي يتميز به 
عصرناء ولا نحن نسلك في حیاتنا العملية مسالك من شاعيا مراعاة 
المصلحة العامة . 
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ولنبدً بشرح النقطة الأول في إيجازء فأقول : إن الحياة العلمية في 
مراحل تاریخھاء لم تنہج نہجاً واحداً امتد بها ومعها طوال ذلك التاريخ» 
بل كان ذلك النهج يتغير كلما تغيرت طبيعة الموضوع الذي شغل به 
العلاءء كل مجموعة منهم في عصرها الخاص. نعم» إن ما هو حق من 
الناحية العلمية هوحق داثيّاء وإذا م يكن كذلك» فاا يكون أصحابه قد 
تساهلوا مع أنفسهم حين زعموا له الصواب على أساس علمي» لكن 
الذي حدث. والذي يحدث» وسيظل محدٹ. هو أن الإنسان في عصر 
ماء حین يصب فکره العلمي على موضوع معین فانه - بالطبع لا يلم إلا 
برقعة ضيقة» هي رقعة الموضوع المعين الذي اختاره لبحثهء فهو لا 
يستوعب في -حظة واحدة كل ما يكن أن يكون ذا صلة بعيدة بموضوع 
بحثه ؛ومن هنا نرى نتائجه العلمية تتعرض للقصور» عندما تأتي الأيام 
المقيلة بمشكلات تمس ذلك الموضوع الذي كان العلماء قد فرغوا منه في 
عصرهم › وعندثذ لا يسع أبناء الزمن الحديد إلا أن يعيدوا النظر ‏ لعلهم 
مجدون نتيجة علمية أوسح نطاقاً في تطبيقها من النتيجة السابقة» بحيث 
تشمل النتيجة الجحديدة ما كانت شملته سالفتهاء ثم تشمل كذلك 
الجوانب الأحرى التي استحدثت مع مر الزمن» فارسطو أيام اليونان 
القدية» حين تحدث عن حركة الأجسام - مثا - لم يكن قد شمل بنظرته 
تلك الحوانب التي شملتها نظرة جاليليو بالنسبة -حركة الأجسام» وأيضاً ل 
تكن نظرة جالیلو - بدوره - قد شملت ما جاءت نظرة عصرنا الحالى 
لتشمله من حركة.ء إذا أضاف عصرنا إلى أسلافهء النظر في حركة 
الكهارب داحل الذرة الواحدة» وهكلا كان أرسطو 
مصيباًء ولکن في داثرة بحثه» ثم کان جاليليو مصيباً أيضاً» ولكن في 
دائرة بحثه» وجاءت نظرة عصرنا لتصيب في دائرة 
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أوسع وأشمل» ومن يدري ماذا تكون نظرة الخد إلى الموضوع نفسهء 
حين تظهر ظواهر توجب على العلماء أن يوسعوا رقعة النظر من جديد على 
أن العلم كلها وسع من جال النظرء ليجيء بفكرة علمية جديدة» تشمل 
ما لم تشمله الأفكار العلمية السابقةء قد یضطر إلى انتھاج متہج جدید غیر 
المنبج الذي كان أسلافه قد اصطنعوہ ق بحوٹهم » حتی لیمکن القول 
بصفة عامة ومبسطة ال العلم قد استخدم في تاريخه ثلاثة مناهج» كل 
منهج مہا جاء في عصره ليسد نقصاً في المج الأسبق . ولاحظ بدقة أنني 
لا آقول إن منہجاً ما کان «حطا» في عصره وفي جاله ؛ بل أقول إنه «قصر» 
دون أن يشمل رقعة أوسع» وإذا أردت تشبيهاً موضحاًء فقل إن الإنسان 
في رؤ يته البصرية للأشياءء يستخدم عينيه المجردتين» ثم يتبين له أن 
عينيه ل تريا إلا في حدود معلومةء إذ قد يكون هناك خارج المجال 
البصري › ما هو بعد من أن تراه العينانء وما هو صخر من ان تریاهء 
فيستحدث نوعين من المناظير لتغطية أوجه النقص» نوعاً منها يقرب 
البعید (التلسکوب) ونوعاً آحر یکبر الصغیر (المیکروسکوب) فیری 
الإنسان ما لم يكن يراه» لكن هل يعني ذلك أن العين البشرية في مرحلتها 
الأوئى قد «أخحطات» الرؤ ية؟ كلا فقد رأت ما رأته رؤ ية صحيحة› 
لكنها ل تكن كافية . . وهكذا شان المناهج العلمية حين يكمل بعضها 
بعضاً على تعاقب العصور. 

أقول إن اللإنسان قد عرف في مراحل تاريخه العلمي » ثلاثة مناهج 
متعاقبة» آحدها صیغت نظريته وقواعده على أيدي اليونان الأقدمين› 
وهو الذي يطلق عليه اسم منهج «القياس» بمعنى أن الباحث فيه 
يستخلص نتيجة (لفظية) من مقدمات (لفظية كذلك) وكان منہج القياس 
هذا هو الذي آلحكڭه العرب السابقون وهم آي عز نشاطهم العلمي » من 
علوم اللخةء إلى الفقهء إلى العلوم الطبيعية والرياضية » وهكذا لبشت 
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السيادة المطلقة معقودة نطق القياس في جالات النظر العلمي» طالما كان 
مدار العلم «کلاماً» من نوع أو من آخحر» وطالما کان الر ن ا ر 
آن يستخرج کلاماً من کلام » أعني أن يستخرج لفظاً من لفظ آخر. 

فلا جاءت المرحلة التي يسموم ا «بالنہضة» الأوروبية » وكان ذلك 
في نحو القرن السادس عشرء وجد المشتغلون بالعلم أن الذي أصبح 
مطلوباًء هو قراءة ظواهر الطبيعة قراءة مباشرة» لا أن يقرا عنها في كتب 
الأولين» فأحسوا عندئذ بضرورة تقنين منهج علمي جديد»ء يقوم على 
أسس ختلفة عن الأسس التي كان منهج القياس يقوم عليهاء ففي مكان 
المقدمات اللفظية التي كانت توضع في الصدارة» ليستخرج الباحثون 
مضموناتها» أصبح المطلوب هو «مشاهدة» ظواهر الكون ذاتهاء بالعين أو 
با يساعد العين من مناظير مقربة أو مكبرة» وبذلك ولد منهج علمي 
جدید» کان مداره هو الكشف عن مواضع الاقتران بين الظواهر» حت 
إذا ما وجدت ظاهرتان مقترنتين داثا إحداهما بالأحرى. عد هذا الاقتران 
بيغهها قانوناً من قوانين الطبيعةء يستخدم في التنب العلمي» لأنه إذا 
وقعت إحدیى الظاهرتین» توقعنا حدوث ما يقترن با. 

ودار الزمان دورتهء وجاء لاقرن التاسع عشرء فجاءت محه رؤ ية 
جديدة للكون وظواهره» كأ جاءت معه «قدرة» جديدة» فاما الرؤ ية 
الجديدة فکان مؤداها أن كل شيء ۔ جاداً أو حيواناً - إنما هو كائن ذو 
تاريخ » أي ان حقيقته حقيقته كامنة في تسلسل ما طرأً عليه وما سوف يطراً عليه 
من آحداث a‏ من حال إلى حالء وأما القدرة اللحديدةء فهي 
اصطناع «الأجهزة» العلمية في إجراء البحوث العلميةء إذ لم يكن 
الإنسان قبل ذلك قد استخدم من هذه الأجهزة إلا القليل» بل الأقل من 
القليلء وماذا تصنع تلك الأجهزة؟ إنها تفعل ما تفعله الحواس الطبيعية 
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في جسم الإنسان» ولكن بدقة أكثر» وبهذا الحنصر الإضافي الجديد» 
دحل العلم في أكناف منبج جديد» وذلك هو أدق المعاني لكلمة 
«تكنولوجيا»» إذ هي كلمة تعني - حك بمقطعيها اللذين تتكون منا- 
«علم بواسطة الأجهزة». ثم حدث أن كان من نتائج العلم القاثم على 
هذا المنهج» أن غت صناعات آلية كثيرة» كالطائرة والسيارة والثلاجة 
وهلم جراً» فانتقل استخدام كلمة «تکنولوجيا» من كوا اسنا للمنہج 
الجديدء إلى كوبا أيضاً اسنا لمنحجات ذلك المنهج. 

ولعلك بعد هله الصورة الموجزة لتطور مناهج البحث العلمي › 
تستطيع أن تدرك بعض الأبعاد التي نقصد إليهاء حين نقول إن إحدى 
الدعامتين الأساسيتين لعصرناء هي علوم قامت على أجهزة وأدت إلى 
صناعة أجهزة . وننتقل الآن إلى الدعامة الخلقية » والتي قلنا اها تركز على 
«المنفعة» الناجمة عن الفعلء بشرط أن يفهم من هذه الكلمة تلك المنفعة 
التي تعم فتخدم المصلحة العامة. 

وكشأن الفلسفة في كل عصورهاء تجيء داثا انعكاساً للمناخ 
الغقافي والحضاري السائد» جاءت فلسفة الأحلاق عند القوم » أصحاب 
حضارة العصر بعلومها الحديدة وتقنياتهاء جاءت الفلسفة لتبلور روح 
عصرهاء فقالت ما حلاصته: إن قيمة الفعل تقاس بنتائجهء لا 
مصادره» أي أا تقاس بخده لا بأمسه» وهنالك عاملان یعملان عل 
تشكيل الناس تشكيد يتسق مع هذه الوجهة للنظر» هما القانون من 
نا-حية › والراي العام من ناحية أحری» فكلا هذين العاملين » با يقدمانه 
من ضروب الثواب والعقاب» ينتهيان بالفرد من الناس إلى أن يدرك كم 
هو في -حدود المستطاع أن تلتقي منفعة الفرد مع منفعة المجموع» إننا لا 
نطالب الأفراد بتضحية منافعهم من أجل أحد» بل نطالبهم بان 
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«يتفهموا» E Ra‏ الصحيح» وإذا هي فهمت على 
هذاالوجه الصحيح رأيتها متفقة أخر الأمر مع صالح المجموع» إذ ماذا 
يدي كسب اللايين عن طريق الجرية» أو نبب حقوق الأخحرين » إذا 
كان من شان ذلك أن يندم البناء الاجتماعي عل رؤ وس ساكثيه» سواء 
منهم من كسب حراماً ومن اغتصبت حقوقه ليتحقق ذلك الكسب الحرام 
لأصحابه؟ إنه جب أن یکون مفهوماً أن الاڈ ثرة لا تنناقض مع الايثارء وأن 
رعاية الفرد لمصالح نفسهء قد تكون هي نفسها رعاية لمصالح الجميع › 
وإذا كان الأمر كذلك» وجب أن تشجه تربية اللشء في اتجاه هذا الهمدف . 
وقد تسالني : اليس العصر كما يعيشه الناس في الغرب هو أكثر من 
هاتين الدعامثين اللتين ذكرتي)ا: دعامة العلوم وتقنياتها» ودعامة الأخحلاق 
بالمعنى الذي يجعل قيمة الأفعال مرهونة بنتائجهاء لا مصادرها؟وأجيبك :. 
نعم» هي أكثر جداً من هاتين الدعامتين. فهنالك فنون شتی من طراز 
جدید ن تعهده العصور السابقة» في الموسيقى »والتصوير» والشعرء 
والرواية» والمسرح› والعمارة» وهنالك نظم سياسية واجتماعية 
واقتصادية قد لا تكون استمراراً حرفياً لما كان قاتا إبان القرن الماضي وما 
سبقه من قرون» لكن هذه الجحوانب كلها - إذا أمعنت فيها النظر - وجدتبا 
نتائج تلزم بالضرورة عن قيام العلوم وتقنياتبا بصورتا الجديدة» وعن 
لفعة الأعحلاق تلك اللفتة التي لا أقول إا جديدةء وإغا هي لفتة قاثمة في 
اللخحياة العملية إلى حد کہیں» ولا يلزمنا تجاهها إلا أن نوجه إليها الأنظار. 
إت تركيزنا على نتائج الأفعالء لا عل مصادرها وأسانيدهاء معناه 
أن نستوٹق دائا» EOS‏ 
ملاشط الآلحرين» من أن ذلك النشاط مؤد إلى تحقيق الأهداف أهداف 
من؟ إنہا - كا أسلفنا - أهداف صاحب الفعل باللسبة لنفسه هو» ولكنه 
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ببحكم تربيته» سيجعل تلك الأهداف الشخصية مؤدية إلى تحقيق 
الأهداف القومية» ومن الذي يضم للقوم أهدافهم القريبة والبعيدةء 
وعلى أي ساس توضغ تلك الأهداف؟ الجواب : يضعها الشحب بالرأي 
المباشر» أو بالرأي مولا على ألسنة نوابه » وأما على أي ساس توضع» 
فھا هنا تتبدی الفوارق بین شعب وشعب» إذ يعمل کل شعب على أن 
تکون آهداف حياته متفقة مع تراثه اللي هو قوام هویته وشخصيته. 

وعند هذه النقطة لا بد لنا من القولء اننا إذ أشرنا إلى دعائم 
العصر الحديد بثقافته وسحضارته» لم نكن نعني أن نحاكي ما هناك عحاكاة 
القردة ‏ كما أسلفت القول ۔ بل ينبغي علينا ألا ننسى مقوماتنا نحن » دون 
أن نتنكر للاطار العصري لا لشيء إلا لأنه عصري» والحق أن أمامنا في 
جال الإإضافة الشخصية مالا واسعاًء وذلك أن حضارة العصر وثقافتهء 
کہا ہما قائمان بالفعل في آوروبا وآمریکاء قد ثبت آنا یطغیان على نفوس 
الأفرادء حتى ليكادان يطمسانها طمساًء ومن هنا أحذهم القلق والسأم 
وشعور الاغتراب ؛ لكن من هنا أيضاً نشا عند القوم أنفسهم ما محدث 
التوازن المفقود» وذلك باصطناع الفنون في اتجاهانماالحديدة »لأا بتلك 
الاتجاهات تبرز الاهتمام بالجانب الذاقي الصرف للفنان . وكذلك نشأات 
الفلسفة الوجودية» لتقر في أذهان الئاس حق الفرد في الخاذ القرارء 
ليكون بحق إنساناً حرا ومسؤ ولا » فالفلسفة الوجودية معا حتها لبعض ما 
يترتب على سيادة العلوم وتقنياها» هي في الوقت نفسه برهان على قيام 
تلك السيادة ء التي هي أبرز معام العصر»ء وفي هذا القول مڼي ٠‏ رد عل 
أولئك الذين يحتجون علي » كلما قلت عن فلسفة العصر إنها أساساً فلسفة 
تخدم العلوم» بقوهم : وهل نسيت الفلسفة الوجودية التي ليس هما شأن 
بالعلم؟ نعم هي هناك» وهي في ذاتپا برهان سلبي على آنه عصر تسوده 
الحلوم وملحقاتها. 

۱۸٩ 


وألحيراً قد سمح صوتاً يعاتب : : آهکذا نحن کا وصفتناء غرباء 
عل الع ليس فينا العلاء آشکال وألواناًء ومنہم من بلغ من 
العلم حداً لا ینکره إلا جاحد؟ جوابي هو: نعم وألف نعم لرجالنا النوابغ 
في مجالات العلم والفن جيعاًء ولكن العبرة خر الأمر إنما هي بالجمهورء 
بالراي العام با مناخ السائد» بوجهة النظر العامة » فعلماؤ نا النوابغ» 
ورجال الفن منا» على ارتفاع قدرهم › قد تراهم مم أنفسهم حارج 
حدود علمهم وفنهم - مع عامة ف ا ووجهة النظرء وها هنا 
تكمن الاساة. 


نريد أن نقرأً الحياة الحديدة بأبجدية جديدة» قوامها روح العلم 
الحديد ومنہجه الحديد» ولن يكون لنا من عصرنا ذلك النصيب الذي 
يتناسب مع مجدنا ومكانتنا في التاريخ» إذا نحن قنعنا بالحفظ والتسميع 
والعطبيق ها يبدعه الآحرون»ء نريد أن «نسهم» في الإبداع الحضاري 
الجحديد بسهم منظور» وليس إسهاماً أن ننقل عن القوم علومهم حقى ولو 
حفظناها حفظاً عن ظهر قلب» وأن ننقل عنم أجهزتہم وتقنيائہم » حت 
لو بلغنا الغاية القصوى من مهارة تشغيلهاء أو حتى مهارة محاكاتها 
«بتجميع » للأ-جزاء نجريه على أرضنا ؛فإذا كانت الأبجدية التي ألفناها هي 
أبجدية الحروف والكلمات والنصوص والمحفوظات والمسموعات» فإن 
الأبجدية الحديدة قوامها أجهزة ومكنات وصناعات ومغامرات في كشف 
المجهولء وإذا كان آهل الغرب قد قصروا في المحافظة على «نفوس» 
الأفراد و «قلويہم» فدورنا نحن - ارتكازاً على تراثنا وعقائدنا - هو أن 
نعلمهم كيف يكن المشاركة في مقومات العصر كلهاء مع الحفاظ على 
إنسانية الإنسان. 


AV 


مماء وانتاء 


العلاقة اللفظية بين « نمی »و« انتمى»- حتى وإن لم تكن اللفظتان من 
أصل لخوي واحد - تغريني بان آقيم رباطا سببياً وثيقاً بين شعور الكائن 
ا لحي بالانتاء لبيثة معينة من جهة والعوامل التي ساعدته على النمو- من 
جهةأحرى -. وبعبارة أحرى : أقول إن الكاثن الي إغا ينتمي - محض 
فطرته - إلى حيث ججد الظروف مواتيةلنمائه ؛وإذا كان الأمر كذلك فليس 
انتهاء المصري إلى مصر - مثلا - بحاجة منا إلى «وعظ» (كا نفعل الآن) 
بقدر ما هو بحاجة إلى أن نوفر للمصري عوامل النمووالازدهار في بلدهء 
فينتمي هو بعد ذلك مدفوعا بفطرته . 

ذلك أن انتاء الكائن الحي إلى بيثته أمر فرضته الحياة نفسهاء ولا 
فضل لنا فيه فلقد استطاع علاء البيثة أن يضبطوا الرابطة بين أنواع 
الكائنات الحية وبيثاتها ربطاً تمكنوا به من أن يستدلوا أحد هذين الطرفين 
من الطرف الآخحرء بمعنى أننا لو عرفنا تفصيلات البيغة كان في وسعنا أن 
نستدل مها تفصيلات الكائن الحي الذي يعيش فيهاء وكذلك لو عرفنا 
تفصيلات الكائن الحي المعين كان في وسعنا أن نستدل منہا في أية بيئة 

وإذا كان ذلك كذلك بالنسبة إلى صنوف الأحياء على انحتلافها فهو 
يصدق أيضاً على الإنسان لولا أن هذا الإنسان يضيف إلى تلك الرابطة 
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الطبيعية بين البيفة وكائناعها الحية - نباتاً وحيواناً وإنساناً - عوامل تزيدها 
قوة ورسوحاًء إذ هويضيف إلى الألفة الفطرية حباً واعياً يدفعه إلى خحدمة 
وطنه ورعاية ذلك الوطن والقتال من أجل حايته والسعي إلى تقدمه 
مااستطاع إلى ذلك من سبيل . فالانسان وحده - دون سائر الكائنات ا-لحية 
في علاقاتها ببيئاتها - هو القادر على «التضحية»» وهو على وعي بتلك 
التضحية من آجل وطنه الذي نشا فيه »ي أنه هو وحده القادر على أن 
مجعل الأولوية للوطن على المواطن لإدراكه ان أبناء الوطن يولدون ويوتون› 
يجيئون ويذهبون » وآما دوام الوجود فهو للوطن الذي إليه ينتمي هؤ لاء 
الأبناء . 


على أن هذا الانتاء إلى رقعة بعينها من الأرض. إذا كان أمره 
موكولاً في جزء كبير منه إلى الفطرةء التي قد لا تفرق في هذا الصدد بين 
إنسان وحيوان ونبات» فهنالك ضرب من الانتماء ينفرد به الإنسان» 
وأعني به الانتهاء الثقافي الذي يدحل به الفرد في مجموعة متكاملة من 
الأفكار والقيم والأعراف والتقاليدء يجيا بها وتيا بهء فهي تظل - على 
مدی اعوامه - تسري قي حنایاه» حت تتحول عنده لی وجود غير 
محسوس » كأنه الهواء يتنفسه وهو لا يراه» ومن تلك المجموعة التي يسري 
کيانپا في کیانه يصبح الفرد منتمياً إلى حيثينموء كأن يصبح المصري 
مصرياً› ثم تتسع دوائر انتمائه» کلا اتسع نطاق تلك المجموعة من 
الأفكار والقيم والأعراف والتقاليد؛ ومن هنا يكون المصري في وقت 
واحد مصرياً عربياً إسلامياً أفريقياً إنسانياًء على ان ما آرید له أن یکون 
واضحاً هو أن الإنسان حين ينتمي إلى ثقافة بعينهاء با يصاحبها من قم 
وآفکار» فهو إنما ينتمي إلى ما يزيده ناء وازدهارأاًء مؤكداً العلاقة القوية 
بین تنمية الإإنسان وانتماثه › فهو ينتمي أل حيث ينمو. 
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وعند هذا الموضع من سياق الحديث. أذكر سؤالاً ورد إلي من 
قارثة جامعيةء ألقت به على ضوء خحبرة كابدتها في التدريس» وكأنها 
أحست من خبرتہا تلك › صعوبة أن يتشكل المتعلم على نحو ما يريد له 
القاثم بتعليمه . فتسال في ختام رسالتها:من هو «المعلم» الذي نحن 
بحاجة إليه» وما دوره في التنمية؟ وانني لأجيب على هذا السؤال إجابة 
مجملة أولً ثم أنتقل إلى تفصيلها .وأما الإجابة المجملة فهي أننا بحاجة إلى 
معلم قادر على تنمية تلمیذه ‏ أي عل تربيته - بحيٿ يؤ هله لأن ينتمي الى 
الدواثر المتدرجة التي نريد لأنفسنا أن ننتمي إليها وهي دواثر - على 
تعددها وتدرجها ‏ لا بد لما أن تتبلور في قطبين » أولميا هويته القومية ء 
وثانيها هو العصر الذي يعيش فيه » وأنتقل بعد هذا الإجمال إلى تفصيل . 

لقد أسلفت القول بان الإنسان «ينتمي » إلى حيث «ينمو» وفي هذا 
الضوء يتحول السؤال المطروح علينا ليصبح سؤالاً كهذا: كيف نوفر 
ظروف النماء للمواطن لكي ينتمي؟ وكأني بالسؤال وهو في هذه الصورة 
يبرسم لنا طريق الإجابة : إذ ما علينا إلا أن ننظر في عالمنا الممحيط بناء لنرى 
كيف ثقدم من تقدم» وكيف تلف من تخلف؟ فإذا ما وقعت على 
العناصر التي تكفل لصاحبها صعوداً على السلم الحضاري كان لنا في تلك 
العناصر نفسهاء ما يحقق لنا هدفين في وقت واحدي هما: التلمية 
والعصرية معأ فيبقى علينا بعد ذلك أن ننظر في الطريقة التي يتشرب بها 
أبناؤ نا وبناتنا تلك العناصر دون أن تصاب هويتنا القومية بالمسخ 
والتشویه . 

فا الذي ييز - في عصرنا هذا بلدا نما وارتقى وأسهم في إقامة 
الصرح اللحضاري» الذي هو نفسه «العصر»ء بحيث إذا غابت تلك 
الخصائص المميزة عن بلد آخحر» عد متخلفاً أو - على أحسن الفروض - 
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عد واحداً نما يسمونها بالبلدان «النامية»» التي هي لا تزال في طريقها 
تسعى نحو أن تنمو وترتقي وتسهم في البنيان الحضاري بنصيب . هنالك 
جوانب تيز البلد الأرقى » ليست موضعاً لاخحتلاف الرأي »من أهمها ان 
البلد الذي حقق اللموء هو ذو «علم» وما يلحق العلم من تقليات 
(تكئولوجيا)» وان درجة العلم وتقنياته لتزيد مع كل بلد دقة وتقدماًء أو 
تنقص » بحسب درجات «النمو» المتفاوتة وبذا المقياس» يكون البلد 
المىخلف. أو الذي هو لا یزال في طریقه یسعی لینمو حتی يبلغ حداً 
يؤهله للدحول في عصره أخذاً وعطاءء أقول إن أهم علامة تميز بلدا 
کهذاء هي فقره» فی يقدمه من «إبداعه» إلى دنيا العلموالتقنيات »وأكرر 
«من إبداعه»ء وذلك لأنه قد يكون في البلد المتخلف أو «النامي» علم 
وعلماء لكنه ‏ في هذه الحالة ‏ علم منقول وعلماؤه حفظة لا ينقلونه عن 
المبدعين ؛وكذلك قد تجد في مثل ذلك البلد المتتخلف أو النامي » عدداً من 
آبثاثه مهروا في استخدام التقنيات العصرية› لكن تلك التقنيات هي من 
إبداع الآحرين» بل ويحدث في حالات كثيرة» أن تكون تلك القدرة على 
تشخيل التقنيات » قد جاءت نتيجةللتدريب الذي تولاه أولمك الأخرون. 

وكذلك لا احتلاف في الرآي على فارق آخر ييز بلدا نغا» عن بلد 
في طريقه إلى بلوغ تلك الدرجة من النموء وهو حالة «التعليم» كا 
وكيفاً» ففي البلاد التي نمت بالفعل» لا وجود للأمية في أبنائهاء وأما 
الأحرى التي هي في طريقها تسعى » ترى الأمية جاثمة عإن عقول أبنائها 
بدرجات متفاوتة» تزيد هنا وتفل هناك ذلك من حيثٺ الكم» وأما من 
حيث الكيف. فيمكن إمجاز الفرق بين النوعين» بقولنا ان التعلم عند 
الأولين› ينتهي بالمتعلمين إلى قدرة على الابتكار» وأما ف النوع الثاني 
فيكاد يقف بالمتعلمين عند جرد الحفظ الأصم والمحاكاة. 
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وفارق ثالث بين المجموعتين» وهو فارق رما يكون ناتجاً عن صفة 
اللابتكار التي ذکرناهاء هو آن بلاد النوع الأول» سر ع خحطی في حركة 
التغير من بلاد النوع الثاني فأبناء المجتمعات الأولى لا يترددون كثيراً في 
تخيير ما يرونه في حياتهم معوقاً للسير نحو المدف المقصودء في حين أن 
أبناء جتمعات الصنف الثاني » يوشكون أن يجعلوا لتلك المعوقات أولوية 
على تحقيق الأهداف» وقد يبدو هذا القول منطويأً على مفارقة تشكك في 
صوابه › لس دل فول ج وتظهر لنا صحته إذا ذكرنا أن تلك 
المحوقات» في كثير جداً من الحالات » هي نفسها الرواسب التي بقيت من 
ماض ذهب زمانه ولکن تلكأ منه في نفوس الناس شيء من قداسة 
وأریج» فإذا رایت الناس يعارضون في تغييره» فاعلم أہم لا يصنعون 
ذلك من حيث هو حائل يحول دون التقدم» بل يصفونه من حيث هو 
ماض له في نفوسهم سحر وتمجید. 

وهذا نفسه ينقلنا إلى فارق رابع » بين من تقدم من الشعوب ومن 
جمد وآعني به نظرة كل مها إلى ت#مجيد الماضي كيف يكون . أما الأولون 
فيرون أن ذلك التمجيد إنما يكون بالسير على منهج الأسلاف» في أن 
یروا ویتغیروا لیسیروا من حاضر استنفد آغراضه إلى مستقبل جدید» 
وأما الآحرون فيرون التمجيد في أن يبقى الماضي على حاله» ليكون 
الحاضر في نسخة ثانية من ذلك الماضي» ثم ليجيء المستقبل لسخة 
ثالثةء وهلم جرأء ويعبارة أخحرى آقول: إن «الزمان» عند 
الصنف الأول من الحماعات لا بد أن يكون له معناهء ومعناه هو أن 
يجي ء اللاحق ختلفاً عن السابقء وأما جماعات الصنف الثاني » فالأغلب 
فيهم ان يسقطوا من حسابهم الزمان وفعله» فليس لديم ما ينع أن يظل 
كل شيء على صورته التي كان عليها إلى أبد الآبدين. 
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وهذا الفرق بين الحماعتين» هو نفسه الفرق الذي نشا حين 
تنبهت جماعات الصنف الأول إلى فكرة «التقدم»» و تتنبه إليها ماعات 
الصنف الثاني ٠‏ اللهم إلا آن تردد كلمة «تقدم» وکانہا تردد لفظاً أفرغ من 
معناهء وما معناه إلا أن يكون الحاضر - حا - أفضل من الماضي › وأن 
يكون المستقبل - حت كذلك - أفضل من | لحاضر.ولعله ما يثير دهشة من 
تفوته دقة المعانيء أن يقال له إن فكرة «التقدم» هذه» حديثة حداثة 
أوروبا في صورتبا الحديدة» بعد النهضة» وأما قبل ذلك فقد كان معيار 
الكمال عند الأوروبيين» كمعيار جماعات الصنف الثاني اليوم» وهو أن 
پبحٿ عن الكمال فا «کان» لا فيا سوف يڪو . 

ثم نضيف فارقا حامسا الى الفوارق التي ذكرناها بين النوعين من 
الحماعات » وهو هذه المرة فارق خحاص بالفرد وموقفه من المجتمع الذي 
هو عضو فيه» وإنه لفارق تترتب عليه نتائج كثيرة بعيدة المدى في أثرها 
على صورة الحياة» ومن أهم تلك النتائج صورة الحكم» والعلاقة التي 
تصل الحاکم با لحكوم » فبينيا الرأي الأحوذ به في تسيير الحياة عند 
الضصنف الأول من الحماعات» هو في الأعم الأغلب ‏ حاصل جمع 
الآراء التي يبدا أفراد الشعب - ويتمثل ذلك الحاصل في عملية 
التصويت عند اتخاذ القرار» أو عند انتخاب من ينوبون عن الشعب في 
المجالس النيابية يكون الرأي الأخحوذ به في تسيير الحياة عند الصنف الثافي 
هو في حقيقة الأمر - لرجل واحد. أو لعدد قليل من أصحاب النفوذ. 

وبعد أن عرضنا طائفة من أوجه الاخحتلاف بين النوعين من 
الجماعات بين تلك التي تمت هما التدمية بالفعل (والأمر هنا نسبي) من 
جهة» وتلك التى لا تزال في طريقها تسعى » من جهة أخرى» فإن سؤ الا 
يطرح نفسه علينا هو: أهي ضروب من الاختلاف»ء مستقل أحدها 
عن بقيتهاء› آم هي ضروب من الاخحتلاف» لو تعمقناها 
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لوجدناها تلتقي کلھا عند جذر مشترك› انبتھا جیعاً کا تنبت فروع 
الشجرة من جذورها؟ والجواب عندي هو الترجيح بان يكون البديل 
الثاني هو الأقرب إلى الصواب. وإذا كان الأمر كذلك - فإن سبيل 
الاسراع لعمليات التنمية في البلاد التي لم تقطع من طريق التدمية إلا 
شوطاً قصیراً يون أيسر منالاء إذ ما علينا في هذه الحالة إلا أن نبدل من 
شجرة الالحتلافات الثقافية جذرهاء فتتبدل على مر الأيام فروعها. 
والأرجح عندي أن يكون ذلك الجدر الذي منه انبثقت ضروب 
الاحتلاف بين بلاد تقدمت وأحرى تخلفت إغما هو منهج النظرء سواء 
أكان ذلك في جال التفكير العلمي › أم كان ذلك في جال اللياة عل نطاقي 
الواسع والتبديل المطلوب إجراؤه في ذلك الهج » ليلحق البلد المحخلف 
بالبلد المتقدم › هو أن تستمد المعرفة من قراءة الطبيعة قراءة مباشرة» بدل 
آن نقراً ما كتبه السلف» فإذا وجدنا أنفسنا أمام مشكلة اجتماعية أو 
اقتصادية أو كائناً ما كان نوعهاء فا منهج الصحيح هو أن نقابل تلك 
المشكلة في واقعها حي لننظر في طريقة حلها حى إذا ما وصلنا إلى ا لحل » 
وسثلنا كيف عرفتم إن ذلك هو اللحل الصحيح أشرنا إلى الواقع الفعلي 
الذي استندنا إليه» بدل أن نأنحد حلولنا من كتابات تركها لنا الآباءء وأن 
نشير إلى تلك الكتابات كلا أردنا إقامة الدليل على صحة ما نقدمه من 
حلول للمشکلات . 


إلى هنا كان اهتمامنا فيا أسلفناه موجهاً نحو تحليل الخصائص 
الأساسية التي لا بد من زرعها في عقولنا ونفوسناء لکي يتاح لنا أن ننمو 
نموا ينبع من الباطن» وللا يقتصر على كونه عحاكاة آلية من الظاهر وبقي 
علینا آن نسأال : وماذا عسانا أن نصنع لنتحول من الداحلء تحولا 
نستېدل ٻه اتجاهاً باتجاه» ومزاجاً مزاج» ومنہجاً بمنهج؟ والجواب على 


۱۹ ٤ 


ذلك هو ضرورة أن يتغير كثير جداً من المضمون الثقافي والفكري الذي 
نحیاه» وان تکون وسيلتنا إلى ذلك التخيير التعليم من نا-حية › والاعلام 
من ناحية آخحری . 


ولا يكفي في هذا الصددء أن يقال لمعاهد التعليم ولوساثل 
الاعلام» عليك) بالثقافة والفكر الشائعين في حياتناء فخيرا منيا 
لتجعلاهما وسيلتين للتدمية» ثم لتجعلاهما ‏ بالتالي - وسيلتين للانتاءء 
لأن الإنسان - كا أسلفنا ‏ إنغا ينتمي إلى حيث يجد الناءء ہل لا بد لنا 
أول» أن نكون على بينة واضحة» ما الذي نعنيه بالثقافة وبالفكرء حين 
طالب فیا بوجوب أن یتغیر منہا شي ء کئثیں» عن طریق التعلیم » ووسائل 
الاعلام . وذلك لأن «الثقافة» و«الفكر» لفظتان من تلك الألفاظ» التي 
يستبيح كل إنسان لنفسه أن يخلع عليه) ما شاء له من معنی» فیحق لنا 
بدورنا أن نتناوم| بالتحديد والتوضيح. لتظهر لنا من تلقاء نفسها تلك 
العلاقة الوثيقة القائمة بين الثقافة والفكر من ناحية والتئمية بكل 
جوانبها» من ناحية أحری» وإذا قلنا عن بلد انه ينمو ويزدهرء فقد قلنا 
كدلك أن ثمت إمعاناً من أبناء ذلك البلد في حب الانتاء إليه . 


ولنبدأ «بالثقافة» نحدد معناها في أوجز عبارة ممكنة» لنعقب عليها 
«بالفکر» نحدد له معناه» فنقول: إن الإنسان يتحرك في حياته العملية 
والنظرية معا عل درجتین تتوالیان صعوداًء ویتوازی مها طریق يأتي 
منه التو جيه الذي تدي به صاعدالدرجتین . وما هاتان الدرجتان» 
فالسفلى منها هي التي يحدث عندها تجميع المعلومات المتفرقة عن المجال 
الذي يقضي فيه الفرد الoعين‏ شؤ ون حياتهء وآما الدرجة العليا فهي التي 
يجاول عندها الإنسان أن يستخرج من تلك المعلومات المتفرقة تعميمات 
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وتبلغ هله التعميمات ذروعها على آيدي رجال العلوم عند ما یستەخرجون 
قوانين العلم التي على منوالما تحدث الأحداث . 


لكن الإنسان بعد أن تجتمع لديه أكداس من المعلومات المتفرقة 
عن دنياه» ثم يجتمع لديه كذلك عدد كبير من قوانين العلم في المجالات 
املختلفةء تواجهه مشكلة الاخحتيار بين ما قد تجمع لديه من ذلك كلهء 
فماذا يفعله وماذا يحف عن فعلهء فھو۔ مثلا ۔۔ قد عرف فیا عرف» کیف 
يفجر البارودء وكيف يستخرج الطاقة من الذرة لكنه بحاجة إلى مقاييس 
تبین له متی يجوز تفجير البارود» أو تفجير قنبلة ذرية» ومتى لا ججوز»ء فأين 
له تلك المقاييس؟ ها هنا يأتي دور الطريق الذي يوازي الدرجتين 
المتصاعدتين» ففي ذلك الطريق يوجد ما نسميه بالقيمء وهي التي تحدد 
للانسان ما يجوز له فعله بالمعلومات التي جمعها وها هنا يكون ذلك الشيء 
الذي نطلق عليه اسم «الثقافة» . 


على ان للثقافة جانباً ثانياً غير مجموعة القيم المادية للإنسان في 
احتياره لما يفعله» وآعني به جانب «الفكر»» اللي يقصد به طائفة من 
آفکار ذات طراز فريد» إذ هي أفكار لا تندرج تحت أي علم من العلوم ء 
ثم هي في الوقت نفسه ليست من نوع «القيم» التي نستمدها من مصادرها 
الثلاثة الرئيسية» التي هي : الدين» والفنء والأدب» فهي أفكار من 
قبيل : الحرية» والعدالةء والمساواةء والديقراطية - الوطنيةء التذوق 
الفني فهي كا ترى معان ما حطورتبا البالغة في حياة الناس ثم هي في 
الوقت نفسه تما يتعذر تحديده» ولذلك تعددت فيها التأويلات عند ختلف 
المأفكرين . 

وإذا ضممنا مجموعة القيم إلى مجموعة الأفكار الي من هذا القبيل 
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الذي ذكرناه» تكونت من حصيلة الجمع بينا ثقافة الفرد المعين› وي 
هذه اللحصيلة عند صاحبهاء تكمن القوة الدافعة له بأن يفعل شيثاً معينا 
ويحجم عن فعل شي ءاخر . 

وفي ضوء هذه التحليلات» آعود إلى السؤال الذي وجهته القارثة 
الحامعية تسال به عن نوع المعلم الذي نحن بحاجة إليه» وماذا يكون 
دوره في التدمية؟ فأقول إن المعلم الڏدي محقق لنا امالنا هو الذي يستطيع 
أن ينفذ إلى «الثقافة» الكامنة في أفثدة تلاميذهء والتي هي مستقاة من 
حياتنا الحارية کا هي واقعة» أن ينفذ إلى تلك الثقافة الكامنةء فيغير 
منپاء في جانہیها جانب القيم وجانب الأفكار التي ها قوة التوجيهء بحیٹ 
يصبح ما يضمره الناشىء في نفسه من تلك القيم والأفكار دافعاً له نحو 
حياة عصرية في إطار هويته المصرية العربيةء فإذا تحقق له ذلك التغيير 
وجدنا شبابنا يتجه الى الابتكار والانتاج وعلمية النظر وديقراطية العلافة 
پینه وبين مواطنيه »› وذلك بحکم عصريته - ثم وجدنا ذلك الشباب في 
الوقت نفسه مشدوداًء ألى قوميته» منتمياً إليها بدفعة طبيعية » إذ التلمية 
والانتهاء صنوان» فها بثابة السبب ونتيجته. 

إن الله لا يغبر ما بقوم حتی یخیروا ما بأنفسهم » فنسال : ومن الذي 
يغبر ما بأنفسنا؟ وكيف؟ ونجيب : لذي يغيره هو التعليم والإعلام» وذلك 
ما يدحلانه من تعديلات في رؤ يتنا الثقافية » إذ هي تعديلات تتجه بنا 
نحو أن ندمو - بأوسع معاني التنمية -» كيا تنجه بنا - بالتالي - نحو أن 
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لست أؤ من بالخوارق. اللهم إلا ما يدحل منها في نسج الدينء 
واسم احوارق يطلق على ما يخرق قوانين الطبيعة كا رصدها الانسان في 
علومه» آي أن بعد أن أؤمن» أعمق إيان يستطيعة بشر»ء بکل ما قد 
أوردته مصادر عقيدتي الدينية من تلك ا-خوارق› فاني لا آتبر ع من عندي 
ببخارقة آحرى أضيفهاء وأقول ذلك لأنني أعلم بان التاريخ كله م 
یعرف قوماًء اکتفوا ا جاءتہم به أصول دیانتھم من معجزات جاوز بہا 
أصحاب الرسالات حدود ما آلفه اللاس من ظواهرء فكانوا يضيفون من 
عندهم آشیاء آبدعها هم حض خیالمم» على وهم منہم بأنه کلہا زادت 
حوارق الطبيعة في عقيدة دينية » ازداد البرهان قوة على صدق تلك 
العقيدةء ويفوتيم في هذا الصدد» أن اطراد قوانين الطبيعة ‏ لا حرقها- 
هو معجزة المعجزات» إلا ما شاء الله . 

لاء لست اؤ من با خوارق يتب ر ع با ا- نيال البشري مما يبدعه هوه ثم 
يزعم ها صدق اليقين» لكن العقل وأحكامه - في ذلك وفي غير ذلك 
- شيء» ودفعة الوجدان للإانسان» وهومضغوط بعوامل المواقف في واقع 
الحياة شيء آحرء فرما أيقنت مع العلم الحديث بان أحلام الإنسان لا 
تنبیء بغخيب لم يولد بعد» وإنما تحيد أصداء نما قد وقع بالفعل في حياة 
ا لحالم» لكي برغم يقيني ذلك قد اجدني أميل بشاعري - كلا رأيت 
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حلا ذا مغزى - نحو أن أقرآه قراءة مستقبلية » ولعلي بذلك لا أريد حرمان 
نفسي من قدرتها على احتراق حجب الغيب» حت لا أكون أقل شفافية 
من أنفس الآخحرين. 

ومن هذا القبيل ما حدث لي ليلة أمس» فقد جاءتي قي الحلم طيف 
صدیق عزیز» توفي منذ بضع سنوات» والحق انه کانت بيني وبینه تلك 
الرابطة التي يصفو معها احلاص الأصدقاءء والفرق بين صداقة وصداقة 
ف ذلك الصفاء» هو أبعد نما بين القطبين» جاءني طيف ذلك الصديق 
الذي عرفت في صداقته كيف يكون الصدق» فرأيته مكفهر الوجهء 
غاضباً عاتباًء وبادرني بسؤ اله في نبرة حادةء قلا عهد تا فيه آیام أن کان› 
قال : آین ذهبت بأاوراقي التي ترکتها عندك ودیعة؟ فسالته بدوري › 
والدهشة تملأ نفسي : أي أوراق؟ قال : : ألا تذكر تلك الورقات القليلةء 
التي أعطيتك إياها لتتولى عني نشرها في الناس؟ قلت له : صدقني » إنني 
لا أذكر من كل ذلك شيا قال : : ألا تذكر حين زرتك في ساعة متأاحرة من 
الليل» وأيقظتك من نعاسك» لأترك معك غلافاً أصفر» طالباً منك - 
وأنا في فة العجلان أن تنوب عي في نشره في لحظة مناسية؟ لقد 
سالتني : وماذا به؟ فأجبتك باني أحسست دنو الأجل» فاحذت أحاسب 
نفسي ماذا قدمت يداي في حياة أشرفت على السبعين؟ ثم عن لي ن خط 
ملامح سريعة نما دارت به خحواطري في ذلك› لعلها تنفع الغافلين . 

سرحت بالذاكرة في اللحلم» وطيف الصديق لم يزل هناك في غضبه 
وعتابه» ثم قلت : لعل ظلالا حافتة تعود إلى الآنء وإذا كان غلافك 
الأصفر ما يزال بين أوراقي» فاأعترف لك باني لم أقرأ ما فيه» ونسيته 
اا تاماًء فقال في صوت مرتفع : : انمض الآن وات عله » حاولت 
التخلص › لکنه عاد إلى صياحه» وأحذ ہزني هرا شدیداً :قم الآن» 
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الآن وابحث عن الغلاف واقراً ما فيه › وانشره ذا توسمت فيه ما ینفع 
الناس . وهذا القول ذهبت عني خدر النعاس» واستيقظ وعيي دفعة 
واحدة» وها هنا شعرت وكانني مام قوة غيبية لا أملك ردها» ونمضت 
منٴ فراشي وكان الوقت بعد منتصف الليل بقليل» وليس من عادتي أن 
أترك فراشي قبل فلق الفجرء مها تكن الدواعي » أما هذه المرة» فقد 
اخس بقوة دافعة» وم يکن في وسعي إلا أن آستجيب . 

انتقلت إلى غرفة مکتبي › ووقفت آنکت راسي بأاصابعي » لعلي 
أعين الذاكرة على هدايتي إلى مكان الغلاف الأصفر» ولہشت نحو ساعةء 
أنظر في ورقة هناء وفي ورقة هناك أقرأً واحدة وآمزق أخحرى» وأتسلل 
ببصري بين الأضابير بحثاً عن غلاف أصفرء وشاء لي الله أن أفتح ظرفاً 
کبیراً منتفخاً ما حوى» لأرى ماذا بهء فاذا الغلاف الأصفر يلمع بين 
الأوراق .حرجت من الغلاف عتواه» وهو تسع ورقات صخيرة» وبعد أن 
قرآتها - وهي بغر عنوان - لم أجد آمامي اختياراً إلا آن أحقق لصديقي 
بخیته ہنشر ما کتبه» ورا کان آنحر ما جری به قلمه قبل أن یدهمه المرض 
فالموت» وأضفت العنوان من عندي» وهو العنوان الذي تراه على رأس 
مقالتي هذه: «مثقف يحاکم نفسه» - وهاك ما کتبه ء آنقله کا وجدتهء وقد 
لا أتفق معه في كل شيء» وحسبي أن آشارکه في الاتجاه العام » كتب 
يقول : 

لقد سمحتني أخحاطب نفسي ذات ليل طويل أعتم» شبيه جوج 
البحر كليل امرىء القيس » تغمرني مله موجة في أثر موجة» وكأنه موج م 
تكن له بداية ولن تكون له ناية » وكأان ذلك الليل - مرة أخحرى كليل 
امریء القہس ۔ قد ار حی سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي» ولش كنت لا 
اعرف شيئ عن موم امرىء القيس ماذا كانت» فقد كلت أعرف همومي 
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في ليلتي تلك وما همومي ليلتئذ إلا ضمير يتأرق» ويلهبني بعذابات 
سوطه» جزاء وفاقاً على ما فرطت فيه او أفرطت . 

نعم» سمعتني أخحاطب نفسي قائلاً: ها قد دنوت من الأجلء 
فماذا صنحت - يا نفسي - بعمرك الطويل؟ أعطاك الوهاب عقلا وقلباً 
وبياناً وقًا» فماذا فعلت بكل هذه؟ انفتحت عيناك على حياة أكثرها نفاق 
وكذب» وستتركين الحياة وشيكاً» وهي ۔ کا وجدتها - مليئة بالنفاق 
والكذب» وعيت - يا نفس . إذ وعيت على حياة خاملة راكدةء 
وستر-حلين والحياة كعهدك بهاء حاملة راكدة» فماذا صنعتا أنت بعمرك 
الطويل؟ رأيت -يا نفس -أرباب الفكر والقلم ء أول ما رأيتهم » يقيمون 
الشهرة على حبة من ا لحد تجاورها حبات من الدجل» وستغمضين العين 
وأرباب الفكر والقلم كا وجدتهم أول مرة» يقيمون الشهرة على حبة من 
هناك وبحبات من هناء فماذا صنعت أنت - يا نفس - بعمرك الطويل؟ 
أعلم أنك تواضعت فتواریت › وكانك لا تدركين نك بين قوم لم یذکروا 
التواضصحع مادة في دستورهم › فکان ان حسېت الصغار كباراً. وأنفقت 
عمرك عابدة لأصنام وسترحلين - يا نفس - صغيرة تعبد الأصنام. 

فأجابتني النفس قائلة : وماذا كنت تريدني أن أصنع؟ إنبي كلما 
هممت ببذل الجهد ردتبي خيبة الأمل؛ إن بضاعتي - كا تعلم - هي 
كلمات. وقد أصبحت أشك في أن يحون للكلمة تلك القوة التي زعمها 
من زعم › لقد قاها هاملت حین همس لنفسه مزدریاً: کلمات - کلمات - 
کلمات؟ وکاأنه أراد أن يضيف إلى ذلك قوله : وماذا تجدي الکلمات؟ فعا 
أسهل علينا أن نتكلم» وكذلك ما أسهل على من نتجه إلیه بکلامنا أن 
يضع إصبعين في آذنيه. 

فقاطعت نفسي قاثلاً ما: لاء لا تلقي بالتهمة على الكلمات 
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وعجزهاء وما هي بعاجزة أن تصنع المعجزات» ليست الكلمات مداداً 
منشوراً على ورق» بل الکلمات أفكار» وبالأفکار شق الإنسان آجواز 
السماء حت جاوز موقع الشمس» الكلمة فكرة والفكرة وعي وإدراك 
ونحلق » في البدء كانت الكلمة» رسالات الساء جاءت إلى الإنسان في 
كلمات » الكلمات هي التي تفجرت في حياة الانسان ثورات نفضت عنه 
الخبار ليستقبل حياة جديدة» كانت الثورة الفرنسية هي كلمات فولتير 
وقد تضجر بارودهاء وكانت كل ثورة - صخيرها وكبيرها - بثابة انفجار 
قوة الكامنة في كلمات» لقد كانت كلمات شهرزاد سحراً في مسمعي 
شهريار فامسك عن سفك الدماء ليستمع » الصلاة كلمات» والتسبيح 
كلمات » والشعر کلمات. والغناء كلمات) فبالكلمات عبد العابدء 
وبالكلمات نشد المنشد فانتشى واشتعل وجدانه. . لا يا نفس» ليس 
العيب في الكلمات إذا جاءت من أفواه قائليها مشحونة بالصدق والعزية 
والنية ا-أخالصة لوجه الحق»ء وإنما العيب هوفي كلماتنا نحن التي قاها فينا 
أصحاب اللسان والقلم لأا في كثير من حالايا جاءت باردة هامدة 
منافقة كاذبة. 
ومضيت في حديثي إلى النفس - مجيباً ها عن سق الها : وماذا كنت 
تريدني آن أصنع؟ كنت آريدك يا نفس أن تلتزمي ما تعاهدنا عليه منذ 
الصبا. 
أتذكرين؟ أتذكرين ونحن معا في مطارح الغربة نتلفت حولناء 
فنری لکل فرد من ملایین الأفراد قدرته وكرامته وعزة نفسه؟ آتذكرین 
يوم رأينا معا ذلك الصف الطويل من الرجال والنساء» كل مسك 
بصحنه في يده» يتقدمون حطوة بطيثة بعد خحطوة بطيئة» ليصلوا إلى 
حيث وجبة طعامهم وشرابهم» فلمحنا في الصف خادماً ووزيراًء 
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والخادم في دوره يسبق دور الوزير» فلا الوزير أقلقه أن يقف وراء 
لخادم » ولا الخادم أخحافه أن يقف أمام الوزير» أتدكرين؟ . 

أتذكرين ما قلته لك عندثذ : إنه حتى لو حدث في بلادنا أن رضي 
الوزير بموقفه من الصف لا رضي له الخادم» وإذا نحت ترجمنا هذا 
الكلام بمقياس أوسع » لقلنا انه حتى لو رضي صاحب السلطة في بلادنا 
بان يلزم حدوده تجاه الشعب العامل لا رضي ذلك الشعب العامل إلا أن 
يفسح له الطريقء أتذكرين يا نفسي كيف تعاهدنا عندئل أن نحاول 
التغيبر بحل ما في وسعنا من جهد وجهاد؟ فماذا صنعت » وها نحن قد ٻتنا 
قاب قوس واحدة من الأجل؟ ان شيا م يتغير» لا على يديك ولا على 
يدي أحد سواك؟ فا تزال كتلة الشعب تعالج آمورها کا كانت تعالجها 
منذ امد طویل . 

ومرة أحری أجابت النفس : وماذا كنت تريدني أن أصنع » فهل 
أزحزح الحبل؟ إنك تعلم› كا أعلم» أن الخطوة الأول في سبيل التغييرء 
هي أن يشعر الناس بوجوب أن يتغيروا! فماذا أنت صانع إذا وجدت 
الناس قد ملشت صدورهم بفكرة قائلة انه إذا كان لا بد من تغيرء فإما 
يكون التخبر بالسير إلى الوراء؟ 

وهکذا تری الناس قي بلادنا أحدرجلين :فإما هو راض با هوفيهء 
وإما یرید أن یغیر ما هو فیه» بالسیر إلى الوراء؟ فالکمال کان في آمس» 
ولن يکون في يومنا أو في غد؟ انم يسمون الرجوع تقدماًء ويسمون 
اللاعقل اعتزازا بالتراث . 

قلت لنفسي : يا نفسي لو كان الناس على صواب )ا كان بنا حاجة 
إلى أصحاب فكر وأرباب قلم» ففيم يعمل الفكر»ء وباذا يجري القلم » 
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إذا کان کل شيء على ما۔ یرام - کہا يقول - وكانت الحالة «معدناً» ول 
يکن في الإمکان أبدع ما کان؟ ان «الفکر - بحکم تعريفه - هو حل 
للمشڪلات» وإذا لم تکن مشکلات فلا فکر» فأنت - يا نفسي ‏ حين 
وصفت الناس بأنهم على ما هم عليه» كنت بمثابة من يضم أمامنا مشكلة 
تریدین هما حلڈ؟ وهذا هو ما أردت أن أقوله حين سألتك ماذا صنعناء 
وماذا صنع الماقفون جيعاً بكل ما قالوه وكتبوه» إذا بقيت مشكلتنا على 
حاههما التي كانت عايها بالأمس وما قبل الأمس؟ 


قالت لي نقسي : إنك يا صاحبي تنحو علي وعلى نفسك باللائمة 
هذا الجحمود الراكد الذي يخشى حياتناء وتنسى ظروف التربة التي بذرنا 
فيهابذورنا؛ فبذورنا وبذور سوانا من أصحاب البيان والقلمء إغا تسقط 
على صوان آخحرس وأصم» نعم إنه صوان صلب عنید» ولکنه بسہب 
تلك الصلابة فيه وهذا العنادء بات لا ينبت الشجر الأخحضر. . . 

سالتها: وماذا تعنين بتلك التربة الصاء؟ 

أجاہت : أعني ما قلته لك مرارا» وهو آن آمتدا قد أصبحت آمة من 
الدراويش؟ وأريد بالدروشة تلك الغيبوبة الثقافية الى تفقد صاحبها 
قدرته على دقة الثوازن بين الأولى والآحرة؟ ول تصب مصر بفقدان 
التوازن هذا إلا بعد الفتح التركيء وأما ما يزيد على ستين قرناً قبل 
ذلك التاريخ فلم تشهد من المصري إلا متديناً عاملاء أو عاماد متديناًى 
كان المصري طوال عمره الطويل يتدين كا يتنفس» فهو بناء للعمائر 
واهیاکل متدین» وهو زارع لأرضه مثدين » وهو نڄار او حداد متدین › 
وهو عالم أو فنان متدين » إنه کان آي شيء في حياته العملية المنتجة 
والدین بطانته› م يكن الموقف في حياته موقف من يقول: إما عمل وإما 
دين » بل كان العمل والدين وجهين لعملة واحدة. ولہث الأمر كذلك 
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خلال الحضارات التعاقبة التي خاضها. كان كذلك - بالطبع - في 
عصره الفرعوني القديم » وكان كذلك يوم أن سقطت الشعلة من أيدي 
اليونان فالتقطتها مصرء لتحكون هي الفيلسوفة المتديلة وهي العالة 
المغدينة » وهكذا لبشت مصر تحمل كل حضارة تالية وفي قلب المصري 
إهانه الديني» ولا نشا الأزهر الشريف في القرن العاشر الميلادي » ظل 
ستة قرون يؤدي الرسالة المزدوجة: العلم والدين» وهو لا يفصل بين 
الحياتين : فهو عا حين يتدين» وهو متدين حين يخدم العلم» حق 
حين لا يڪون العلم من علوم الدين . 

وجاء الفتح التركي › فا سرع ما انفيجرت الشعبتان وكأا ۾ 
يكونا فرعين من جذع واحد» أو قل ان إحدى الشعبتين - شعبة العلم 
الأصيل قد توارت» وبقيت شعبة‌الدين . .وا صبح المتخرج في الأزهر 
رجل دین» اکثر منه رجل دين وعلم مندین في کیان واحد» فلا 
اقعحمت ديارنا حضارة الغرب وأطراف من ثقافته » مئل اللحملة الفرنسية 
فصاعداًء أحذنا ما جاءنا من الغرب من علوم ؤفنون وآفکار ونظم 
للتعليم والحكم وغبر ذلك» لكنتا أحذناه حفضاً افا ومن هنا 
استقلت الشعبتان إحداهما عن الأحرى» ودحلت ساحتنا صيغة زاثفة 
باطلة» وهي الصيخة التي کانت تصول ہہا: اما دين وتدین وإما علم 
حديث وحضارة حديثة » هذه صورة موجزة» يا صاحبي » ک) حدث » 
وهي الصورة التي نتج عنہا الموقف الراهنء الذي هو: كتلة الشعب من 
الناحية الثقافية في ناحية» ومعها رواد يسوسونها على ذلك الطريق » وقلة 
قليلة جداً تشر بت ثقافة العصر وحضارته من ناحية ألحرى فاذا كتب أفراد 
من هله القلة القليلة ما يكتبونه » فلن يجاوزوا بكتاباتهم حدود أنفسهم» 
إنہم لن جخترقوا بكتاباتہم حاجز الصوت ليصلوا إلى آذان جمهور الشعب» 
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وتلك هي التربة الصماء التي عنيتها حين قلت - يا صاحبي - إننا نحن 
وأمثالنا نبذر بذورنا لتقع على صوان صلب أصم وأخحرس» فهو أصم 
بالنسبة إليناء ولكنه مفتوح الأذان لأخحرينء وهو كذلك آخرس بالنسبة 
إلى اللغة التي تتكلمها تلك القلة القليلة التي أشرت إليها لكنه ناطق 
بالسبة إلى لغة الأخحرين. 


قلت لنشسي : حقاً لقد ألقيت لي الضوء فوضح الغامض ولكن 
أنترك الأمر على هذه الحالة؟ وإلى مى نتركه؟ وماذا نحن صانعون لو أردنا 
ان نخیره؟ 

فأجابتني النفس قائلة : الآن قد تبدلت أدوارنا فبعد أن كدت أنا 
التي أسألك ماذا كنت تريدني أن أصنع؟ ردا على لومك وتانيبك أصبحت 
نت الذي توجه لي السؤ ال : ماڏا نحن صانعون في موقف قوامه هور 
عريض ورواده في ناحية وقلة قليلة جداً تريد التغيير في ناحية أخری؟ 
وهانذا أحاول الحواب عن سؤ الك مكتفية هذه المرة بنقطة واحدة 
ولكنا نقطة أساسية وجوهرية. 


إنه لمن المفارقات التي تستوقف النظر أن نقول عن مصر اليوم انها 
تبحث عن ذاتا . فبحث الاأنسان عن ذاته لا يكون إلا في فترة المراهقة حين 
يتأاهب المراهق للدخحول في دنيا النضج بعد طفولة وصبا. وفي مرحلة 
المراهقة تتعدد المسالك والبداثل أمام المراهق ولذلك فهويظل فترة مأخوذاً 
بالتردد والحيرة ماذا يأحد وماذا يدع؟ وهو إذا ما وقع باختياره على طريق 
معين دون سائر الطرق يكون بثابة من رسم لنفسه الطريق ياته المقبلة 
كلها؛ وشأن الأمم كشأن الأفراد حين يكتنفها موقف متعدد المسالك 
والبدائل وعلى الأمة أن تختار لنتفسها مسلكا بذاته يحقق هماذاتها .ويقول مرة 


۲۰٦ 


أحرى إهہا مفارقة تستوقف النظر أن نقول عن مصر العريقة انها في موقف 
من لا يزال مختار لنفسه في الحياة مسلا يتميز به. 

لكن شيعا من تلك المفارقة الغريبة يزول إذا تذكرنا أن ما يشبه 
المراهقة قد يعاود الفرد الواحد ويعاود الأمة الواحدة كلا صادفته أو 
صادفتها صدمة قوية ارتجت فماجدرانما »فها هنا يكون الفرد أو تكون الآمة 
بمثابة مراهق لا يزال في آول الطريق وعليه أن يختار أي طريقيسلك . 
وليس من شك في آن مصر حين اصطدمت بحضارة الغرب الحديث 
وبشيء من ثقافته اهتز بنیاا لأا وجدت نفسها أمام حياة تختلف عن 
حياتها احتلافا شديدأ» وكان أن ردة الفعل بموقف شاذ هو الموقف الذي 
نحياه ايوم » وأعني به آنا أحذت من الشجرة الجديدة ثمارها ورفضت 
جذعها وجذورها؟ أي أا أخحذت «نتائج» العلم و «نثائج» الصناعة 
و «نتائج» النشاط الفلسفي والفكري ومبدعات الأدب والفن والأشكال 
الغارجية للنظم كلها: سياسية وتعليمية واقتصادية وغيرهاء أقول إنبا 
أخحذت «نتائج» هذا کله ولکنہا رفضت ان تيا الخحياة التي تعتمل فيها 
العوامل لتنتج لصاحبها تلك النتائج . 

إننا نحن وأمثالنا يا صاحبي حين نفكر فإنا ندعو الناس إلى 
اصطناع شيء رفضوه وهو أن «يجحيوا» الحياة التي من شاعا أن تنتج هم 
علوماً وصناعات وتقنيات وآداباً وفنوناً ونظًا كالتي ينقلوا من الغرب 
معلبة جاهزة »ولقد رفض جهورنا وعلى رأسه رواده أن يجيا مثل تلك ا حياة 
ومع ذلك فهو يقبل الثمرة منقولة إليه» فإذا سألتيي بعد ذلك وماذا عسانا 
صانعين؟ أجبتك بقولي : أكشف للمصري المعاصر عن حقيقة ذاته التي 
امتدت معه أكثر من ستين قرناً ولم تغب عنه إلا إبان الفتح التركي وما 
بعده ترتقع عن ذلك المصري الحديث حيرته وتردده» فيعرف طريقه وهي 
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نفسها الطريق التي سار على منهاجها أكثر من ستين قرناً وأعني طريق 
المتدين العالم العامل. 

قلت لنفسي : الآن قد ازددت وضوحاً: لماذا ينسد الطريق بيدا 
نحن وآمثالنا ممن يفكرون ويكتبون من جهة وبين جمهور الشعب ورواده 
من جهة آخحرى؛ نعم لقد ازددت وضوحاً لكني كذلك قد ازددت قلقاء 
إذ بات واجباً علینا آن نبحث فيا يساعدنا على كشف عناصر الذات 
اللصرية الأصيلة لنضعها مام أبصار الناس لعلهم بهتدون فماذا ترين يا 
نفسي؟ 

قالت النفس متلائبة : لقد حان موعد النوم لنستريح طاب مساؤ ك 
يا رفيقي . 

كان ذلك ما حلته الورقات التسع الصغيرة التي ترکها صديقي 
ولقد وضعتها كا جاءت . . وإذا حق لي أن أضيف إليه جملة واحدة من 
عندي قلت: إن هذا الذي کته صديقي» هو ما تمن کئيرون أن 
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كنت يومها أعبر الأطلنطي في باخرة لما من الضخامة والفخامة ما 
جعلھا قصراً عائا على سطح الماء» بدأت رحلتها على موج هادىءء فكانت 
تبدو وكأعبا من الرواسي الرواسخ» التي تزا من الرياح العاتية» وسارت 
منسابة على بساط الماء ملكة فيها وقار السلطان ورصانة الأصل الثابت 
العريق» وانتشر راكبوها ف ثیاب ملونة زاهية تدل على قدر من الثراء» 
ولکمہا كذلك ۔ بہساطتھا - تشیر فيهم الى ذوق مهذب رفيع › انتشر هؤ لاء 
في آباء السفينة ومراتها وعلى سطحها وفي غرفهاء انتشروا في مرح مطمئن 
وسمر هامس . 

وما هو إلا يوم مضي › حټی تتبدل الحال غیر ا حال ؛ فقد غضب غیط 
البحر غضبته التي لا تقاس إليها تلك الغضبة المضرية التي أشار اليها 
الشاعر العربي القديم › وأصبحت السفينة التي كانت بالأمس أرسخ من 
الجبالء لعبة حفيفة يتقاذفها الموج» فموجة ترمي وموجة تلقف» لقد 
روعت ملكة الأمس الرزينة الرصينة الوقورء فباتت طفلة خائفة راجفة 
تبحث هما عن صدر يحميها؟ وأين ذهب المسافرون؟ ل يعد منهم أحد يقف 
مستنداً الى السورليرسل البصر الى الأفق البعيد الراقد بين الساء والماءء أو 
أحد مجلس على کرسيه الطویل ينظر الى لا شي ء یتیح لفکره أن یتامل ؛ كلا 
ولا بقي في الأبهاء أو الممرات رفاق يلتقون في بشر ضاحك ويسمروب : قد 
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احتفى جيعهم في قمراتهم كأعہم الفثران التي احست برعشة الزلزال 
فاسرعت الى جحورها. أو قل ان ركاب السفينة جميعاء قد أصبحوا هم 
وسفينتهم الضخمة الفخمة» وكأنمم بالنسبة الى المحيط الغاضب كا قال 
قاثئل - دود على عود. 

ولأمر ما تذکرت عندئذ کریستوفر کولہس ؛ آآقول «تذکرت؟ لاء ہل 
إن صورة كولبس لم تبرح خيالي لحظة إلا لتعود فتمثل ماردة نصب عيني 
ونحيالي معأً: إنني ل أعبر ذلك المحيط مرة رائحاً أو غادياً» إلا وكو لبس 
رفيقي في السقر؛ وأظل مع كل لمعة ضوء او نبرة صوت» أقول لنفسي : 
أنظر كم صنع للدنيا رجل واحد بنغامرة جريثة واحدة» فلولاه لما كانت 
أمريكا بمعناها الذي نعرفه هما اليوم » وذلك يعني أنه لولاه لما نشأت هذه 
المرحلة الحضارية الحديدةء التي أصبحت هي «العصر» الذي يياه 
الناس»ء لقد سمعت أستاذاً للتاريخ في عحاضرة عامة يقول : «إن نتائج رحلة 
كريستوفر كولبس عبر المبحيط الأطلنطي - وكات العرب يسمونه بحر 
الظلمات - ل تتكشف كلها بعد»ء فلشن كانت هذه الحضارة الصناعية 
العالية التكنولوجية التي تعج بها أرجاء الدنياء هي النتيجة الأولى لتلك 
الرحلة» فإن نتائج هذه النتيجة لا يعلمها إلا علام الغيوب» فإذا تصورنا 
أن الصاروخ الذي آنزل أقدام البشر لأول مرة على سطح القمرء إنغا قام 
برحلة حرقت الحجب» على نحو ما فعلت سفينة كولبس حين عبرت 
الملحيط» كان لنا أن نتساءل ذاهلين : الى أين تنتهي بنا نتائج ما صنعه رجل 
وأا-حد بمخامرة جريئة واحدة؟ . 

ل إنني لم أعبر ذلك المحيط مرة الا وذكرى تلك الرحلة الفريدة تملا 
ما آمامي وما بين جوانحي » فلا أمل من تكرار السؤال على نفسي : هل 
ترى كم يكن «للواحد» أن يساوي؟ إن الواحد ليس داتًا هو الواحد الذي 
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نعرفه» بل إله - بنتائج فعله - قد يساوي ألفا» ماثة ألف» مليوناًء ماثة 
مليون» أو أذهب في سلسلة الأعداد ما ششت؛ وإذا كان ذلك هو شان 
کولپس معي کلا عبرت الملحيط» فقد كان شأنه معي في تلك الرحلة التي 
روي لك نبأها أشد وأعمق؛ وذلك أنني هذه المرة حين هاجت هاثجة 
الببحر على النحو الذي ذكرت وثبت إلى ذاكرتي عن كولہس حادثة معينة : 
وهي آنه - كا قرأنا ‏ في إحدى رحلاته بين أسبانيا والأرض الجديدة التي 
کشف عنہا الحجاب (وأظہا كانت ثلاث رحلات) ماج البحر موجه 
الغاضب بسفينة کولبس؛ كا فعل بسفيئننا؛ حتى أوشكت عل الغرق» 
وکانت لدی کولس أسرار عن رحلته لا بد أن ينقلها الى ملك أسبانيا فجاء 
بزجاجة كبيرة ووضع فیها تقریراً ما کان يريد أن يبوح به وختم على الزجاجة 
بسدادة قوية» وآلقى ما في الماءء ويقال ان تلك الزجاجة قد عثر عليها بعد 
ذلك بنحوثلاثمائة عام » في موضع ما من الشاطىء الغربي لأفريقياء وأذكر 
في هذه المناسبة أن الرسائل التي ترسل في زجاجات يلقى بها في البحر لعلها 
تبلغ أصحابہاء طريقة معروفة - كا يبدو لا سيا عند البحارة» فإذا ما 
تعرضت سفينة للغرق» فقد يكون بين راكبيها من تشتد به الرغبة في أن 
يبعث بكلمة أنحيرة الى من يحب : زوج لزوجة» أو والد لولده» أوحبيب 
لحبيبته يفعل ذلك وهوعلى شفا الغخرق› ويعلم أن احتمال وصول الكلمة 
الى من أرسلت اليه أو اليها؛ احتمال بعيد التحقيق » لكن ماذا يصنع وليس 
أمامه إلا هذه الوسيلة» ولقد علمت أن زجاجات كثيرة من هذا الن و عتوجد 
عند الشواطىء؛ إا ضرب من «الحمام الزاجل» لولا أن الحمامة تعرف 
هدفهاء وأما الزجاجة حاملة الرسالة فتظل تتارجح مع الموج › والله أعلم 
أين يدفع ا ذلك الموج » ومتى تصل الى يد بشرية» ثم كيف هما بعد ذلك أن 
تصل الى غايتها المقصودة؟ لكن ما حيلة الانسان ساعة الحرج؟ 
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استرجعت ذاكرتي هذه الصور وأشباهها عندما لعب الموج بسفينتنا 
«لعب الصوالج بالاکر» ( کا قال امد شوقي ) فجاءت استجابتي أعجب مما 
توقعت هما؛ إذ مالت بي نفسي نحو آن أكتب بدوري رسالة التمس ها 
زجاجة ؛ ولكن لمن أكتبها؟ أكتبها لأخ مصري : هو أي مصري : وهو كل 
مصري : وكان هذا الاحتيار ما يبرره؛ وهو أن كلمة حبيسة في صدري منذ 
سنين : لطالا أردت ها اروج الى العلن ؛ ولكن لا هي انبثقت من تلقاء 
نفسها رغم أنفي » بدفعة انفعالية من تلك الدفعات التي عرفتها في نفسي 
طوال عمري › ولا آنا دبرت ها طریق اروج »› آو رما کدت اقرب ای 
الصواب» إذ قلت اني كثيرأ ما أحرجتها عحجبة في ثناياالكلمات » والحجمل ؛ 
ومع ذلك فلتكن حقيقة الأمر ما تكون» وأهم من ذلك هو أني حرجت 
ورقي وأمسكت بقلمي وأنا في غرفتي من المرکب» أميل معه حيث ييل ؛ 
وألحذت أكتب : 

« خي الملصري في هذه المرحلة من تاريخناء إن هذه الرسالة أكتبها 
اليك في جوف سفينة يتربص بها الموت؛ فقد فغرت هما أواذي البحر 
أفواهها: وقد تبتلعها تمن فيها؛ بضربة واحدة؛ وكذلك قد يريد ها الله 
نجاة فتنجوء ودعائي هو أن أتم هله الرسالة القصيرة اليك» وسوف 
استودعها زجاجة كما فعل كثيرون غيري » فاذا بلختك کان حیراً» ولا فقد 
شغيت نفسي من خاطرة تؤ رقها منذ سين » ساو جزها لك في کلمتين» ثم 
أفيض فيها القول ما استطعت. وما سمحت لي السفينة وهي في محنتها؛ 
وأما الخاطرة في إمجاز» فهي أن مصر لأول مرة في تار يخها الطويل قد عجزت 
عن الإبداع الأصيل حضارة وثقافة ء كا عجزت كذلك عن تمثل ما يہدعه 
الآحرون؛ ولم يسبق ها قط أن أفلتت معا القدرتان معا في آن واحد؛ 
وتعليل ذلك قد يختلف باحتلاف الأفراد؛ لكنه - عندي ‏ هو أن زمام 
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عقولنا قد أمسكت به أيد لا تعرف ها وجهة الا الوراءء وليس لأصحاامن . 
قوة الرئات ما يأذن هم باستنشاق اهواء البارد يأتيها من ناحية البحر؛ 
فنحن - من ناحية ا-لحضارة والثقافة ‏ أشبه بنا - نحن ركاب هذه السفينة : 
نترنح على حافة الموت : وطوق النجاة الوحيد هوآن يمدي الله تلك الأيدي 
الممسكة بزمامنا العقل : فتدير وجهها الى مام وتفتح النوافذ والأبواب على 
مصاريعها ليدحل الينا المواء من جهة الشمال. 

هل رأيت على طول التاريخ -يا أحي -انساناً «تقدم» بخطوات الى 
«الوراء»؟ هل رأيت بين الكائنات الحية جميعاً كائناً واحداً وضع له الله عينيه 
في قفاه؟ إننا نريد مصر أن تتقدم اليس كذلك؟ فتعال معي ننظر بنظرة 
فاحصة : الى هله الفكرة المامة والبسيطة وأعني فكرة «التقدم» . ثم نقارن 
ما نجده في معناهاء با یقوله ویعمله کثیرون اليوم من أصحاب الصوت 
المسمو ع في دنيا الفكر والثقافة ء إننا نقول عن طالب العلم -مثلا -إنه تقدم 
في دراسته » إذا کان هو اليوم أغزر علا منه بالأمس» ونقول عن مريض إنه 
تقدم في صحنه› إذا كان في يومه أشد عافية منه عن أمسه» ونقول عن 
أوروبا إنها تقدمت في القرن العشرين عا كانت عليه في القرن العاشرء 
وهكذا تطرد معك جيع الأمثلة عن معنى «التقدم» لتلتقى كلها عند نقطة 
واحدة» وهي آن تکون الحال في يومنا أآفضل منہا في أمسنا . على أننا نتحوط 
فقول : إنه قد محدث أن یکون الانسان فی جانب من جوانب حیاته على 
درجة معينة من الارتفاعء ثم تصيبه نكسة فيهبط هبوطاً حادأ» لكنه يأحذ 
بعد ذلك في التقدم » لکنه يظل رغم ا -لخطوات التي تقدم بہاء أقل نما كان 
عليه في أولىمراحله. .ففي موقف كهذا يجب علينا عند المقارنة - أن نوازن 
لا بين ا-لحالة الراهدة والحالة التي سبقتها مباشرة - بل بينها وبين نقطة البداية 
التي نزعم ها ارتفاعاً. 
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وعلى ضوء هذا الذي قدمناه» نسأل: إذا كنا نريد حقاً صر أن 
«تتقدم» وجب آن نستهدف ها أن تكون اليوم أرفع درجة من أي مرحلة 
سابقة في تاريخها كلهء وأن نرفض رفضاً حاسًا أن يكون الماضي هومعيارنا 
الذي نقيمه أمام أبصارنا مثلا أعلى لنحتذيه . فلا بد - لكي يتم للتقدم 
المنشود معناه أن يكون علماؤ نا اليوم أعلم من علماثنا القدماء» وفقهاؤ نا 
آفقه من الفقهاء الأقدمين » وكذلك قل في شى ضروب المعارف والفنونء 
فهل هذا هو ما يبثه فينا اليوم رواد الكلمة المسموعة ذات الأصداء المدوية 
بين اللحماهير؟ وما أدراك ما يومنا؟ إنه يوم يستطيع فيه صاحب الكلمة أن 
يدخحل على الناس جيعاً بيوتهم ‏ خلال قنوات جبارة حفرت في أجهزة 
الراديو والتليفزيون . 

ولست آرید للأقدمين وأعلامهم - إذا أردت ذلك أن تصم عنهم 
الآذان وتدار هم الأكتاف؟ كلا كلا فلا أحياني الله ولا أنجاني من هذه 
العواصف التي ترج علينا السفينة رجا وتدفعها الى مهاوي الهلاك» بل 
الأقدمون هم الأجداد والاآباء الذين نحرص أشدالحرص على أن تكون 
سلسلة التاريخ موصولة بيننا وبینهم > وهي لا تكون موصولة إلا إذا وقفنافي 
کل میدان من میادين الحياة موقفا يکن تعقب خطواته التي تطور بها من 
ذلك الماضي الى هذا الحاضرء والفرق بعيد بين هذا القول. . وبين قول 
الحر ينادي بأن يكون الأقدمون مثلنا الأعلى . . 

إن علة العلل في حياتنا العلمية والثقافية» وهي العلة التي أقعدتنا 
عاجزين عن امتصاص حضارة عصرنا وثقافته » وذلك لأول مرة في تار يخنا 
الطويل» فا من حضارة نشأات وارتفع بنياعهاء إلا ونحن إما أن نكون 
المنشئين هما والرافعين لأركااء وإما أن يكون غيرنا قد أنشأها فتولينا نحن 
الارتفا ع باق إبداعمصري أصيل» أقول إن العلة التي أعجزتنا هذه المرةء 
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وأقعدتنا عن الاضطلاع بدورنا التاريغي العظيم» هي أننا لبثنا في القكر 
على منہج قديم في حين أن حضارة العصر تتطلب مغهجاً جديداًء وما أكثر 
ما نخد ع بالظواهر الحضارية الحديثة إذ نراها منتشرة في أرجاء أرضناء 
فنقول : انظر! ها نحن آولاء قد عاصزنا عصرنا الى أحر صيحة فيه › ویفوتنا 
الفرق المحائل المائل الماثل بين أن تنشر الظواهر الحضارية على أرضنا من 
حیث الکم » ثم لا تتبدل في كياننا العضوي خحلية واحدة من حيث الكيف› 
فعندنا من العلياء بدل العام الواحد ما قد يبلغ عشرات الآلاف : في علوم 
الطبيعة والكيمياء والرياضة وغيرها وغيرهاء وعندنا المهنيون بعشراتثت 
الآلاف كذلك: أطباء ومهندسون وغيرهم» وعندنا وعندناء ولكن كل ما 
عندنا يتلخص (تقريباً) في الحفظ والتسميع» وبرع رجالنا هو من يتابع 
الحديد حفظاً وتسميعاًء فا الذي أدى بنا الى ذلك الموقف العجيب؟ 
الجواب عندي هو ان حضارة الغرب حين دقت علينا أبوابنا» وفتحت علينا 
تلك الأبواب غير مستاذنة في الدحول» وفتحت هما المدارس والجامعات » 
وأرسلت في سبيل تحصيلها البعثات في سيل لم ينقطع » أخحذنا «نحفظ» هذا 
الوافد الحديد حفظاًء لأننا حافظنا على «المنبج» كما كان قاتا في القرون 
الثلاثة السابقة على هجمة الزاثر الأوروبي الحديث» وتلك القرون الثلاثة 
السابقة هي على وجه الدقة أظلم ما شهدته مصرفي تاريخها العلمي » وکان 
السائد فيها هو آلا يزيد «العلهاء» شيئاً على أن يحفظوا ما في بطون الكتب 
القدية ء والنا مون من هؤلاء العلاء كان يضيفون الى «الحفظ» شرحاً لا 
حفظوه» مرة أحرى أقول : جاء العلم الجديد الينا عبر الببحرء فة فقبلناه - أو 
اصطررنا الى قبوله ‏ لكننا ظللنا على المنهج نفسه الذي كنا عليه قبل جيء 
ذلك العلم الحدید» وأعني منہج الحفظ والتسميع . 

إنه لا رجاء لنافي تقدم مصر تقدماً حقيقياً -يا أحي المصري إلا أن 
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نستہدل با منہج القدیم منہجاً جدیداً» حلاصته أن نوایجه مشکلاتنا کا هي 
ماثلة على أرض الواقع آوفي سمائه» نواجهها لنقراً تفصيلا ها على الطبيعة - 
کا يقولون حت إذاما شاهدنا ما شاهدناه وأجرينا في معاملنا من التجارب 
ماأجريناهء تعددت طرق الحل لتلك المشكلات من ؤسائل الواقع ذاتهء 
فالمشكلة كائنة في الواقح ا لحي » وكذلك حلها يستمد من الواقع الحي ء وآما 
إذا جعلنا ارتكازنا على حفظ ما في الكتب وتسميعه» ثم اعترضتنا 
المشكلات على احتلاف أنواعها ‏ علمية واقتصادية واجتماعية وغيرها - م 
نجد آمامنا من سبیل إلا أن نہبحٹ عن الحل فیم) حفظناه وما نحن مستعدون 
لتسميعه . 

اليس يلفت نظرك - يا حي - أنه كلما اشتد اسنا لاحياء ديننا 
انيف وشریعته» کان ول ما يطالب به المطالبون - وربا كان هو كذلك 
آحر ما يطالبون به هو «الحدود» التي متا قطع يد السارق ورجم الزاي 
الخء فهل سمحت منہم أحداً أراد أن يجيي الدين وشريعته» من ناحية أن 
ندرس ظواهر الطبيعة > والطبيعة هي «خحلق السموات والأرض» التي 
يأمرنا الكتاب الكريم أن نجعلها مدار التفكيرء أي مدار الببحث العلمي 
المحقق الدقيق ء لتبن على نتائجه حياة جديدة ‏ وهل العصر الحاضر شي ء 
غر هذا؟ | 

القرآن الكريم هو كتاب الله عند المسلم » والطبيعة بكل ظواهرها 
هي خحلق الله » فهل يکمل ديني إذا قرأت الكتاب الكريم» ولم أقراً معه 
الكتاب الآحرء وهو هذا الكون الفسيح با فيه - ما استطعت الى ذلك 
. سيا - إنك قد تجد من علماء المسلمين المجددين» من يدعو الناس الى 
هذاء وكأن المسألة منحصرة في دعوات ينادى با من المنابر» وإلا فلماذا م 
يبدأ هؤ لاء العلماء بأنفسهم» فيخرطون آنفسهم في سلك الدارسين انب 


۲۹٦ 


آو آحر من کاثنات هذا العام في جاده ونباته وحیوانه؟ لقد کنت سمعت 
من صدیی لي» هو أحد هو لاء العلاء المجددين › آن الاسلام یرحب 
بصعود الانسان الى القمر (وكان ذلك الحديث عندما نزل آول رجل على 
سطح القم) ثم أنبأني صديقي ذاك أن فضيلة الشيخ. . . الذي كان - 
رحمه الله في طليعة الطليعة من علماء الدين › قد قال في مسالة الصعود الى 
القمر: أعطوني تذكرة آسافر بها في صاروخ الى القمر» تجدوني أول 
المسافرين» وهذا جميل منه بغير شك لكني أقوها مرة ألحرى : إننا لا نريد 
للأمر أن يقف عند حد الكلام » فلو كنا جادين فيا نقوله ‏ > لوجدت منا الوم 
من يشتغلون بتلك العلوم وتطبيقاتها» جنباً الى جنب مع من يفعلون ذلك 
من بناة هذا العصر. 

عندما أهل علينا القرن الخامس عشر الهجري » سألني سائل : كيف 
تريد للمسلم الجديد أن يكون؟ فأجبته إجابة مستفيضة با معناه» أريد 
للمسلم اللحديد في القرن الخامس عشر المجري» أن يكون على غرار 
المسلم القديم في مستهل القرن المجري الأول فإذا كان المسلمون الأولون 
قد انكبوا على كتاب الله الكريم » قراءة ودراسة -فلناحل عنهم في ذلك على 
الأغلب - بل ولنضف اليه ما وسعناء ثم الى جانب ذلك فلنتجه ‏ بمعظم 
جهدنا - لقراءة «حلق السموات والأرض» - كا أمرنا ربنا أن نفعل» لأنه 
إذا كان الأولون قد صنعوا الكشر بالنسبة للكتاب الكريم فهم لم يصنعوا إلا 
القليل بالنسبة الى دراسة السموات والأرض» وإنني لأشعر بأانني عابد لله 
جل وعلاء ا وعابد له سبحانه» إذا قرأت حلقه في الأرض 
وفي السماءء فعظمة الفالق مسطورة مداد خفي عل صفحات الكون 
جيعأاء وعلى العابد أن يفك الرموز ليزداد بالله إياناً على إيان. 


إن لکل امریء ما نوی» والله أعلم بليتي › ولست أجد شحتاماً ليذه 
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الرسالة يا أنحي المصري » بل ويا أحي الحربي» ويا أخحي المسلم» أفضل من 
إعادة صرخة كنت صرختها قبل هذا بقلمي › فقلت فيها: 

هذه كلمة من القلب» أوجهها الى أي مصري يصادفهاء لأقول له : 
تنك أنت ۔ يا آخحي ۔ وأناء وجارك» وجاري» ومن شثت من سائر عباد 
الله ء هو آية من آيات اخالق - جل وعلا - حلقه» وعدله» وسواه إنساناً» 
لیکون قبسا من نوره في هذه الدنیاء ولیکون مسؤ ولا مامه - سبحانه یوم 
الحساب» فمها يكن مقدارك بقاييس الناس» هنا - على هذه الأرض»› 
بمقدارك عند الله ء هو نفسه المقدار العظيم » الذي قسمه لن يحمل الأمانة 
بعد أن عرضت على السموات والأرض والحبالء «فاشفقن منها وأبين أن 
محملنها» فلو أدركت في نفسك هذه المنرلة السامية» عند من حلقك كا حلى 
سواك» أدركت الأعماق البعيدة البعيدة» التي تنطوي عليها تكبيرتك عند 
إقامة الصلاة» وعند کل رکو ع وسجود› الله أكبرء فليس غيره في هذا 
الكون الفسيح من هوأكبر منك إلا هوء لقد قال المسيح عليه السلام» لمن 
توارى استصغارا للفسه » ما معناه : اذا تخفي سراجك تحت الغطاء؟ نعم ء 
يا حي » لقد أراد لك الله آن تكون للئور» فلماذا تحجب عن الدنيا ما قد 
ألقى به ربك في قلبك من نور؟ إنه إذا حطرت في رأسك فكرة صالحة» 
فاعلنہا في الناس شعاعاً شجاعاًء لينضاف اليه شعاع وشعاع وألف شعاع» 
ليصبح ذلك كله في حياتنا سراجأً وهاجاً يفيض بالنور» وإذا كان في وسعك 
عمل تؤديه» فيصلحك ويصلحنا معك. فقم لساعتك وآنجزه» لينضم 
اليه عمل» وعمل -وألف عمل» وإذا بأارضنا قد تبدلت غير الأرض» وإذا 
حياتنا قد تخيرت غير اللحياة - لاء لا تقل : ومن أكون أنا في هذا البحرء 
الزاحر من البشر؛ لاء لا تقل: إنني عابر سبيل مع الغمار مخمورء لا 
تقلهاء فأنت أنت حليفة الله في الأرض. حملت رسالته لتؤديهاء وليس 
هناك من هو آکبر» إلا ربك ورېي› ورب العالين. .!! 


۲۹۸ 


تلك كانت رسالتي» كتبتها الى حي المصري › ونحطر الموت حدق 
بالسفينة وراكبيهاء والتمست ها زجاجة استودعتها إياهاء وأحكمت 
إغلاقهاء وألقيت بها في المحيط» ترى هل تلقاها من تلقاها؟ أوهي لا تزال 
تتارجح مح الأمواج صاعدة هابطة ف دنيا العدم؟ . . 


ثقافة السكون . . وثقافة الحركة 


المصادفات فعلها عجيب» فكانما الأحداث التي نطلق عليها اسم 
المصادفاث نعني بهذه التسمية أا أحداث جاءتنا عمياءء فلم تكن تدري 
هي نفسها هل تقع أو لاتقع »وإذا هي وقعت فاين تقع ومق ولا على من من 
الناس تقع ؛أقول : كأنما تلك الأحداث التي نزعم هما الحيرة والعمى » إنا 
هي في -حقيقة أمرها مدبرة ومرسوم ها الطريق » وعحددة ها الأهداف وكل 
ما في الأمر» هو أننا نحن البشر لا نعلم عن حقيشتها شيقاًء ولو علمناء 
لعرفنا مصادرها ومساراتها وأهدافها. 

ومن تلك المصادفات» أنني ذات يوم قريب» شخلت نفسي بسؤ ال 
ثم أحذت أبحث له عن جواب» وكان السؤ ال هو: ما سر هذا الجمود الذي 
أمسك باطرافنا» وکأنه سمر آقدامنا في مواضعها من الأرض فلا تخطوالی 
أمام؟ وماكنتلأسأل سؤ الا كهذاء» لولا أنني -في مثل هذا الأمر -لا تخدعني 
ظواهر الأشياء عن بواطنہاء إنك تنظر فترى ما حولك يعج بالحركة» 
فشوار ع المدينة غاصة بالمشاة والراكبين» ولا بد أن يكون لكل من هؤ لاء 
غرض يسعى إليه . إذن فهو في حركة نشيطة لا جود فيه ولا ركود كا تظن 
أنت وتدعي؛-حتى إذا ما جاء المساء» وجلست أمام التليفزيون لتشهد الدنيا 
وأهلها وأحداثها» صدمتك ندوة يشارك فيها نخبة من علمائنا ومن شبابناء 
وإذا الموضوع الذي يحتد حوله الحوار ويجحتدم هو الشوارب واللحى » هل 
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نبحفها أو نتركها لتنمو على طبائعها. . . فعندئذ تدرك من هذا الذي يثقل 
صدورعلمائنا وشبابنا بالحموم كم يشل ا لحمود أطرافنا فلا نتحرك خحطوة إلى 
آمام ء برغم ما ملأ شوارع المدينة من ظواهر النشاط والحركة. 

وتنظر إلى الصحف والكتب التي تخرجها المطابح كل يوم فترى 
كلمات الكاتبين متدفقة أمام عينيك ارا وبحوراًء» ولیس هؤلاء الکاتبون 
بالمجانين الذي يدفقون المداد على الورق بسنان أقلامهم كا اتفق» ثم 
يقولون للناس هاكم مقالة أو کتاباًء بل لا بد آن یکون لکل منہم ما 
یتدبره ویعنیه» لا.. بل لا بد ان يکون کل منہم قد تأرق با 
یزحم رآسه من معان یرید تبلیغها إلى الناس» حت إذا ما قرأت أو سمعت 
وجدت بعض ما يشغلهم هو تعليم البنات» أحلال هو أم حرام وعمل 
المرأةء يجوز آم لا يجچوز؟ نعم إنك تنظر حولك فترى حركة ونشاطاًء 
ولكن شيعا ما يضربك آناً بعد آن ليوقظك من غفوتك› فلا ملك عندئذ إلا 
أن تس باننا بكل مقاييس التقدم في العالم الناهض -جامدون مسمرون 
عند مواضع أقدامنا حتى ليتعذر عليك آن ترى فارقاً حقيقياً بين عامة 
جمهورنا اليوم وعامة الجمھور كما كانت منذ ماثة عام أيام محمد عبده» 
وحمود سامي البارودي » وعبد الله النديم ء وقاسم مين . . وإذا كان ذلك 
كذلك فمن حقنا أن نسأل: لاذا؟. . 

هکذا کدت سال نفسي ذات یوم قریب» عندما زارني صدیق 
عرفت فيه نموذجاً نادرأًء من حيث قدرته البارعة على مزجه جد الأمور 
مپزها. 

قلت: من زمن لم نرك فاین كدت؟ 

قال ضاحكاً: كدت أصعد الجبل . 
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قلت : جبل آي جبل هذا الذي كدت تصعده . وقد أصبحت مثلي 
قعيداً أو كالقعید . ۰ 

قال: إنه جبل مرسوم على ورق. 

قلت: قص علي قصتك» فهزلك يتع مثل جدك. 

قال : أحذني الملل حيناًء فاهتديت في مكتبتي إلى حريطة مكبرة 
لحزء من جبال الألب في الشمال الإيطاليء وهو جزء من الحبل يجذب إليه 
هواة الصعودء فنشرت اللريطة أمامي » وأمسكت بقلم » وأمعنت النظر 
فيا هو مدشور آمامي» فا آنا إلا وكأني» باليال الناصع» أمام الجبل 
الحقيقي بصخوره» وودیانه وأشجاره وثلوجه » فاحدت أصعد السفح كما 
يفعل اهواة» وكل عدتي خيال وقلم يشير إلى مواضع قدمي صخرة صخرة › 
کان کن أن اتعجل الأمر فأقول : هانت ذا قد بلغت القمة» لكنني تريشت 
ععناً في كل حطوة أحطوها أحس الصعاب كما يحسها صاعد في الحقيقة » 
وإذا بلغت شقا في صخور الجبل» أحذني خوف من يخشى السقوط إلى 
القاع السحيق › وهکذا قضیت ساعات طوالاء وعلی ایام متوالیات » حق 
أتممت الصعود» ولقد ساعدني على تلك الرحلة الخيالية العجيبة دقة 
الفريطة في رسم تفصيلات الحبل» فلم يعد فرق بين الصورة والجبل 
المصور إلا في الحجم . 

قلت: ألا إنه لفتح من الله ؛ هات لي يدك أصافحها مصافحة 
الشكور. 

قال: ما هذا الذي تقوله؟ فتح من الله ء لمن؟ وشكرء على 


ماذا؟ 
قلت : لقد حللت لي بحديثك هذا لغزا كنت أشغخل نفسي بحلهء 
عنلدما جئت . ۰ 


۲۲۲ 


قال: إذن جاء دورك قي الحديث» إنفي منصت لا تقول . 

قلت: شغلت بسؤال عن حياتناء ما الذي جمدها فلم تعد تخطو 
حطوة إلى الإمام» برغم ما قد يخدع عين الراثي من حركة ونشاط» كنت 
أبحث عن السر» وكثت لأمر ما اوم دفول اللخة التي تكب ا نا تكب 
وندیع بها ما نديعه» إذ كنت أشعر شعوراً غامضاً أن علة فقرنا الفكري 
تكمن قي اللغة كا نستخدمها وكا نفهمهاء لكنني لم أضع أصابعي على 
موضع الداءء إلا بإيجاء من روايتك التي رويتها عن صعودك للجبل فوق 
الورف . 


قال: كيف کان ذلك؟ وضح. 


قلت: لو كانت اللغة كا نستخدمهاء وكا نفهمهاء حكومة 
بالواقع في تفصيلاته › كانت كل عبارة منہا بمثابة حريطة۔يسير على هداها 
السائرون» كان سؤالي الذي طرحته على نفسي هو: لاذا نکتب لنغبروجه 
حیاتناء فلا یتخیر مہا شيء والآن قد وجدت الحواب»› وهو اننا نکتب على 
نحو ي كد السكون ولا يبعث على الحركة» وحت إذا وجدنا بین آيدينا ما 
كتب ليحرك قرأناه قراءة السكون. 
قال صاحبي ساخراً: وضح يا أخانا وضح! 
قلت: أنت تعلم أن اللغة التي يستخدمها الإنسان - منطوقة أو 
مكتوبة - هي بثابة عقله ووجدانه قد ظهرا في عام الأشياءء بعد ان کانا 
كامنين؛ فاللخة هي حقيقة ذلك الانسان وقد أصبحت بجسدة 
ظاهرة. . في صوت يتموج مع المواء» أو في كتابه مرقومة على ورق» 
وآذن التلقي في الحالة الأولى هي التي تسمع › وعينه في الحالة الثانية 
هي هي التي تری» ومعنی ذلك هو أنك إذا ويجدت في لغة المتكلم أو 
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الكاتب خصاثص ميزه كانت تلك الخصائص هى نفسها ما ييز 
حقيقته الباطنية من عقل ووجدان. ۰ 

ولوأمعنت النظر فيم| يقوله الإنسان أو كتبهء لرأيت صنفين ختلفين 
من العبارة اللغوية تفصنف مني يتمثل ف العبارة التي تصل الى المتلقي - 
فتمده بمعرفة محينة» لکنا لا تعمل على أن ينشط بعمل ما» كأن تقول 
لصديق لك ساعة لقاثه : إنني سعيد بلقائك» فيسمع صديقك منك هذا 
التقرير الذي تصف به نشوتك الباطنية في -حظة اللقاءء لكنه موقف إدراكي 
لا پترتب عليه ان يژ دي صديقك عملا وأما الصنف الثاني من عبارات 
اللخةء فهو صنف من شأنه أن محرض المتلقي على فعل يؤديهء كأن تقول 
لصديقك ذاك الذي التقيت به ء إن غبار علق برداثه» فلا يكاد يسمع منك 
ذلك حت يسرع بحركة يزيل بها ذلك الغبار. 

وليست كل المواقف بيذه الدرجة من البساطة والوضوح» إذ قد 
تكون حقيقة الموقف اللغوي بين متكلم وسامع » أو بين كاتب وقارىء » 
على درجة من اخفاء واللإإضمارء ثم يأتي صاحب التحليل فيصب فاعليته 
التحليلية على المركب اللغوي الذي يتناوله بالدراسة» فيكشف له تحليله 
ذاك إن كان ذلك المركب اللغوي من الصنف الذي يتلقاه من يتلقاه› فلا 
جد نفسه مدفوعاً إلى فعل يؤ ديه - أو كان من الصنف الثاني الذي من شأنه 
أن يعرك المتلقي إلى عمل ما. على أن الأمر في هذه التفرقة لا يننحصر في 
المقارنة بين ججلة من هذا النوع وجملة أحرى من ذلك النو ع؛ولو كان الأمر 
كذلك لما اهتممنا به لكن هذه التفرقة قد يتسع مداها ويتسع حت يشمل 
كاتباً وكاتباً آحر في جملة ما يكتبانه› بل إنه ليتسع حتى يشمل ثقافة بأسرها 
لشعب معين - مقارنة بثقافة أحرى لشعب آخحر»ء وها هنا بيت القصيد . 

فإذا قارنت ججمل القول الذي قيل أو كتب في مصر حلال الثلٹ 
الأول من هذا القرن» بمجمل القول الذي نذيعه اليوم نطقاً أو نشبته كتابةء 
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وجدتني أحس بأن ذلك المجمل في الحالة الأولى كان من شأنه أن يحفز 
المتلقي إلى حركة يؤديا بينا المجمل في الحالة الثانية يقف بالمتلقي حيث 
هو-لانه لا یری نفسه مدفوعاً إلى عمل يژ دیه » ونضرب مثلا آخر على نطاق 
أوسع مرحلتين من التاريخ الفكري قي الأمة العربية » إحداهما أربعة قرون 
امتدت من ظهور الإسلام إلى غهاية القرن الرابع المجري (العاشر الميلادي) 
والأحرى آربعة قرون امتدت من القرن لماشر المجري إلى الرابع عشر 
(السادس عشر الميلادي إلى العشرين) فهنا كذلك نرى الفرق واضحاً بين 
حياة ثقافية كانت في مجملها تحرك أصحابها إلى ضروب من النشاط ختلفة » 
في اللحالة الأولى» وبحياة ثقافية في الحالة الثانية» قد تعج بحركة الأجساد 
وبالصراخ والضجيج» لكنبا من الوجهة الفكرية تترك أصحابها في 
مواضعهم لا يتقدمون › إذا م نقل إعم في أحيان كثيرة يدوسون أرضاً زلقة 
فینکفئون إلى وراء . وأستاذن القارىء في ذكر حقيقة عن شخصي وما أشعر 
په » عندما أقارن حالتي المعحصلة من جلة ما أقرأه ما يكتبه أعلام الفكر في 
أوروبا وأمريکاء بحالتي المحصلة من جلة ما أقرأه لأعلام القلم في الأمة 
العربية بصفة عامة» إذ أجدني في الحالة الأولى وكأنني أستيقظ من سبات › 
أو أنتبه بعد غفوة» وآما في الحالة الثانية فاحس بأنني أقرب إلى وقدة 
تنطفىء» واندفاعة تخمد» ورجاء بخيب. 


ولنعد إلى مصر بين مرحلتين : الثلث الأول من هذا القرن والمرحلة 
التي نىجتازها اليوم» ففي الفترة الأولىء من ذا یقراً للشیخ محمد عبده ولا 
جد في تفسه بعد ذلك ميلا نحو أن يضع عقیدته تحت ضوء يظهر ما بینہا 
وبين العلم الحديث من وشاثج القربى» ومن ذا يقرا لقاسم أمين ولا غد 
نفسه بعد ذلك وقد ازداد إياناً بحق المرأة في التعليم وفيالحمل »ومن ذا يقرا 
لامد لطفي السيدء ولا يكتسب بعد ذلك إيثاراً للعقل على العاطفة 
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ذلك من شۇ ون الحياة ومن ذا يقرا لطه حسين ولا تشتد به الرغبة في أن‎ 
العربي صيخة للحياة جديدة» تندمج فيها اهوية الحربية‎ E 
بمقومات الرؤ ية العصرية» ومن ذا يقرا للعقاد ولا جد نفسه مدفوعاً إلى‎ 
هدف عقق له فرديته الحرة المستقلة التي لا تنطمس معالمها آمام جبروت‎ 
حارجي . . . لکن انظر إلى ما نقرأه اليوم» ماذا يفعل بك سوی أن تحمد اله‎ 
على لقمة العيش إذا وجدتها.‎ 
أريد للقارىء أن يفرق بين ضربين من النشاط وا لحركة »فهناك ذلك‎ 
الضرب الالوف المعتاد المكرر كل يوم على طريق مهد مدقوق بأقدام‎ 
السائرين »وأعني به تلك الحركة التي ينشط بها الإنسان في أداثه لواجباته‎ 
اليومية› والتي هي حركة قرامها عادات تکررت مع صاحبها حت صيرته‎ 
كالآلة» يژدي ما يۉ ديه وهو سارح الفكر مغخمض العینين » كالزار ع بجحرٹ‎ 
آرضه ویرویہاء وکالصانع يسوي ا-لفشب ويقطعه لیجعل منه باباً أو نافذة»‎ 
وكربة البيت تنظف البيت وترتبه وتطهوالطعام وكسائر العاملين حين تكون‎ 
اللحياة رتيبة تيء في يومها كا جاءت في أمسها» فمثل هذه الحياة لا فضل‎ 
فیها للانسان على حیوان »› بل إن العكس يجوز أن يكون هو الصحيح › »لذ‎ 
أين تجد الإنسان الذي تبلغ حياته العملية الرتيبة المكررة» في دقتها دقة‎ 
النحل قى حلاياه ودقة النمل في بيوته» ودقة الطيرض أعشاشه» في مثل هذه‎ 
. الحياة العملية اللحيوية قد بخطىء الإنسان سبيله لكن الحيوان لا يخطى ء‎ 
ذلك - إذن - صرب من الحركة التي ينشط بها الإنسان في أداثه‎ 
لواجباته يوماً بعد يوم » لكنه ليس هو الضرب الذي نعنيه حين تاحذ على‎ 
حياتنا الحاضرة ركودها وخودها وعمقها ومواتها وأما الضرب الأخحرء فهو‎ 
ذلك الذي تراه حين يكون المجتمم فاثراً بقوة الشباب وفتوته » يلقي بنفسه‎ 
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في المىجهول مغامراً حت يرفع عن ذلك المجهول غطاءه الذي يخفي حقيقته 
وطبیعته . إن روح المغامرة حين تشيع في جماعة نامضة طاحة» إنغا تعلن عن 
وجودها قي شت الميادين ؛ فهي بادية في طموح العلماء والباحثين» وهم 
يسعون ‏ كل في مجاله ‏ نحو إضافة جديدة يضيفونها إلى العلم» وعندثذ لا 
تجد ذلك النو ع من الرجال الذين نطلق عليهم صفة العلماء - حين يكونون 
في -حقيشتهم تلاميذ كباراً حفظوا الدروس ليلقوها على الدارسين محاضرات 
أومذكرات » آقول إن روح المخامرة حين تشيع في جماعة طاعة تراها بادية في 
آلف صورة وصورة» فهي بادية في شاب يركب الصعاب ليحقق المحال» 
فهو يجوب البحر ويرتاد الصحراء ويصعدال بال ؛ وإني لأعجب وتأنحذفي 
الحسرة» كلما تابعت شباب الغرب في طموحهم الحريء» فمنهم من 
يغوص في البحر أياماً بعد أيام ليرسم بدقة بالخة أثاراً غارقة في البحر منذ 
آلاف السننء ومتہم من يعبر المحيط وحیداً في مركب صغیر يعده لنفسه 
بتفسه» ومنہم من يلف کوکب الأرض ماشياً على قدميه» ومنہم من ينفق 
أعواماً في غابة استواثية ليرقب صنفاً معيناً من الحشرات أو الزواحف أو 
الطيور إلى آحر تلك المغامرات إذا كان نما عند هؤلاء الطاعين آخرء 
والأمثلة التي سقتها ليست من حيالي» ولکنہا جزء مما تابعت حدوئثه في 
صيف واحد» بل وأضیف إلیها مثلا آحر کان فریداً في نوعه - وهو ان 
القائمين على التعليم في بريطانيا أخذوا في اخحتيار عدد من الدارسين 
الممتازين من طلاب المدارس الثانويةء ليرسلوهم في رحلة تدريبية إلى 
منطقة القطب الشمالي مكلفين بالقيام ببحوث استكشافية حددة - يجرون 
فيها على ميج المستكشفين الكبارء أقول إني لأعجب وتاخحذني الحسرة كلا 
تابعت مخامرات الشباب في ا لجماعات الطاعة لأني لا أملك في كل حالة إلا 
أن أرتد بعين حيالي إلى شبابنا في معظمه» لأراه في ضعف ومسكنة متكمشاً 
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باهتماماته في تفاهات» کأن يشغل نفسه بشوارب الرجال ولحاهم» مت 
تقص ومتی تزسل وإذا قصت فکم ملیمتراً یبقی منہا» وإذا أرسلت فالى أي 
الحدود .هما ضربان ختلفان من الثقافة والتلقيف» ضرب مها ييل بالناس 
إلى السكون والقعود والركودء والضرب الآخر محث الناس على الحركة 
وا مغامرة والكشف عن اللحديد» الضرب الأول ينتهي بأصحابه إلى مواقع 
التبعية الذليلة الضعيفة الفقيرة المريضة» والضرب الثاني لا يدع أصحابه 
إلا وهم يشقون جلاميد الصخر صعوداً إلى الذرا: علاء وأدباً وفناًء 
وريادة» وسيادة » وثراء. وهل نعجب بعد هذا إذا رأينا أولئك الطاعين 
المجاهدين المغامرين الكاشفين المنتجين» أحراراً في أوطانهم فلا انقلاب 
من آجل الحکم» ولا اغتصاب» ولا اعتقال لن يعارض ولا تعذیب ولا 
احتفاء للمتمردين في قبور تجمع بقاياهم ألوفاً ألوفاً» وذلك لأہم مشغولون 
بالبناء والكشف والانتاجء وآما الهدم والتخريب والجهل والرجوع إلى 
الوراء لياذاً بالماضي ليحميهم من قسوة الحاضر» فأمور متروكة لمن دب في 
أرواحهم هزال اليأس والضعف والمرض . 

وبين أيدينا قرآن كريم لو عشناه لكانت الحرية لناء والريادة لناء 
والعدل فيناء وكل مقومات الكرامة والرفعة والطموح البناء في نفوسنا. 
ولكن السؤال هو: كيف نعيشه؟ إننا نقرأه - نعم - ولكن هل نحياه؟ 
سأضرب لك مثا واحداً أوضح به ما أريده. 

وقفت طوياڈ طويلڈ عند الآيات الكرية التي تقول : «. . آم نجعل 
له عينين - ولساناً وشفتين» وهديناه النجدين» فلا اقتحم العقبةء وما 
أدراك ١ا‏ العقبة فك رقبةء أو إطعام في يوم ذي مسغبة» يتييًا ذا مقربةء أو 
مسكيناً ذا متربة . . . » فارتسمت في ذهني صورة مؤداها أن ا-حرية والعدل 
واجبان على المسلم بحكم الكتاب» فالمعنى كا استبخلصته هو هذا: إننا 
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جعلنا للانسان وسيلة يدرك بها احق ووسيلة يعبر بها للآخحرين عن الحق 
الذي رآه» وهديناه لیری صعوبتین تقفان في طريقهلکي يذ للها ويقهرهماء 
لكنه وقف آمام تلك العقبة لا يحاول اقتحامهاء وما هي العقبة الي نشير 
إليهاء هي آن ترر من قيدت حريته وأن تطعم من حالت الظروف دون 
إطعام نفسه وأن ترعى من فقد الوالد الذي يرعاه. 

فالمحوران الرئيسيان هنا اللذان يحققان الحياة الكريةء هما: أن 
يكون الناس آحراراًء وأن تقوم بيهم عدالة اجتماعية تقضي بالتعاون بين 
أفراد الحماعة تعاوناً لا يهمل معوزاً ولا ضعيفاً عاجزأً» لكن تحقيق ذينك 
المحورين ليس بالأمر اليسير» لأن في الإنسان من غرائز الحيوان ما ييل به 
نحو التملك الذي يسلب من الأحرين حرياعهم› ونحو النهم الذي لا 
يشبع حتى ولو حرم الآخحرون. فتلك عقبة كامنة في غراثز الإأنسان» ولا بد 
من تذليلها بالتربية الي تجعل الرجحان في طبيعة الإنسان » للحرية له 
وللآحرين ء وللعدالة الاجتماعية» تقام بينه وبين الأ خحرين . 

فھل یکن لمسلم آن يعيش هذه الس ويجیاهاء ثم يسكت عن 
طغیان يسلب الناس حریاعہم › ویغخض بصره عن تفاوت بين الأفراد» 
تفاوتاً يبيح أن يكون إلى جوار الحائع من يلك الملايرن؟ ليست المسألة هنا 
متروكة لاحتيارناء فإما جاهدنا نحو تحقیق الحریات وإماسکتنا كا إنه ليس 
متروكاً لاحتيارناء فإما أقمنا عدالة بيننا وإما صرفنا عنہا النظر. بل الأمرهنا 
أمر عقيدة دينية تأمر وعلينا التنفيذ . تلك هي الصورة الي حرجت بها من 
تلك الآيات الكرية» لكي أردت الرجوع إلى المفسرين لأری ماذا 
يقولون »› وإذا بي أجد تفسيرأ يصعب على عقلي قبولهء > فول هو تفسبر لا 
يستند إلى معاني الألفاظ التي أمامنا ؛ وثانيا - وهو ال مهم - هوتفسيرينتهي بنا 
ای حياة السكون الخامدء لا إلى حياة الحركة الطاعحة إلى رفعة الإنسان 
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وكرامته» فقيل في النجدين إعبا طريق افير وطريق الشر» فمن أين تأقي 
هذه التفرقة وكلاهما نجد» أي أن كلا مما بمثابة المرتفع من الأرض الذي 
يقف حائلا في طريق السائر» وكيف يتسق المعفى مع قوله تعالى بعد ذلك 
مباشرة «فلا اقتحم العقبة» على أن الذي نريد لفت النظر إليه هنا بصفة 
حاصة» هو السؤال: وما أدراك ما الحقبة» ثم التعقيب على السؤال بجا 
مجيب عنه» وهو أن العقبة التي لا بد من تذليلها هي أن الإنسان الذي 
يتحکم ف الرقاب جب أن يفك تلك الرقاب» والإنسان الذي يلك 
الثراء» جب أن يؤ حل من ثراثه لأجل الآحرين » لكن ماذا يفيدنا أن يقول 
لنا المفسرون إن العقبة هي جبل في جهنم » ومن أين يأقي هذا المعنى » والذي 
أمامنا هو كلمة عقبة ثم توضيحها الذي ورد بعدهاء وهوأن العقبة هي أن 
نطلق للناس حرياعہم» وأن نقيم بيننا وبينهم تعاوناً. . 

بین آیدینا كتاب كريم» إذا عشناه كنا نحن الأحرار» وكنا نحن 
العادلينء» وكانت حياتنا آحر الأمر هي الحياة القوية الوثابة الطموح . 
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جاهل بالسياسة يتحدث عنها 


أما الجاهل بالسياسة الذي - رغم ذلك الجهل ۔ يجعلها موضوعاً 
للحديث»ء فهو أنا فلست من دنيا السياسة في كثير أو قليلء إنني - 
بالطہع - أعيشها كا يعيشها اللايينء لكني لا أملك القدرة على 
«تنظيرها»» فانا أعيشها بعنى أنني كساثر التاس» أنعم» أو أشقى 
با لحوادث کا تجريء لکن ذلك لا يعني ني أستشف تلك الحرادث 
لاری وراء‌ها كيف تجمعت أو تفرقت لتنتج ما أنتجتهء نعیا للناس في 
حیاتہم العملية أو قاد وهل کان یمکن ۔ مثلا ‏ آلا یشقی مصري 
بنتاٹج حرب ۱۹۹۷ء۰ وألا ینعم بنتائج حرب ۱۹۷۳ . هکلا تتجمع 
الحوادث آو تتفرق آمامي» کا يتجمع السحاب فجاأة أو ينقشع فجأة» 
لكن رجال الأرصاد الحوية هم الدين يعرفون لاذا حدث ما حدثء 
وماذا كانت مقدماته وماذا سوف تكون نتائجهء أما أنا وأمثالي من ساثر 
الملايين» فيقاجئه المطر إذا نزل» وينعم بالشمس إذا أشعرته بالدفء في 
فصل الشتاء. 
الفرق بعيد بين أن يعيش الانسان العادي ظاهرة ماء وبين العام 
حين يستىخرج من تلك الظاهرة ما يكمن فيها من نظرية وقانون» فكلنا 
یعیش «الاء» يشربه» ويطهو به طعامه» ویغسل به ثیابه» لکن العلاء 
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وحدهم هم الذين يعرفون مم تركب ال اء وکلنا يتنفس اهواء برثتيه » 
وشي على رجليهء ويهضم الطعام بجهازه الهضمي ٠‏ لكن عام وظائف 
الأعضاء وحده هو الذي يعرف ماذا محدث للرئتين إذ هما تتنفسان» 
وكيف تعمل عضلات الرجلين وما هنالك من عظام ومفاصل» وعلى 
أي نحو تعمل المعدة والأمعاء حين يتم للانسان هضم طعامه. . 
ومثل هذه الفوارقء بين أن يعيش الانسان إحدى حالاته البدنية أو 
العقليةء وبين أن يتناول العلم تلك الحالات نفسها بالتحليل العلمي 
والتنظبر. 

وهذا الذي قلناه لنفرق به بين تمارسة الانسان للياته العملية في 
شتى أوضاعها من جهةء وأآن يستخرج العلماء منہا «علًا بنظرياته 
وقوانينه من جهة آخحری» آمر محروف» أو قل إن معرفته لا تزيد عن 
معرفة الحروف الأبجدية إلا قليلاء ومع ذلك فقد صادفت موقفين منذ 
عهد قريب» وجدت فيهيا أعلاماً في الدراسة العلميةء وأعلاماً في 
الإبداع الفني» يتحدثون كا لو كانوا يجهلون كل شيء عن تلك التفرقة 
بين الموقفين» فمنذ عهد قريب امثلأت أعمدة الصحافة الأدبية با 
أسموه الفلسفة ورجل الشارع» وأسهم في الحديث من جوز له أن 
يسهم فيه ومن لا يجوز له ذلك الإإسهام لأنه م يۇهل له› وکان ما لفت 
النظر حقاً أن نقراً لبعض الأعلام في ميدان الدراسة الفلسفيةء ما يفيد 
بأنهہم يرون ضرورة أن يشارك رجل الشارع في الفلسفة لسبب عندهم 
بسيط» وهو أن رجل الشارع «يعيش» فلسفته! ومنذد عهد قريب 
كذلك» سمعت بعض الأعلام في مجال الإبداع الفني» يقولون ما معناه 
إن انعكاس البيغة المحلية في عمل الفنان» أمر ليس بذي بال؛ لأنه أمر 
مفروع منه» ولاذا هو عندهم مفروغ منه؟ الحواب عندهم هو أن الفنان 
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ورجل الشارع على حد سواءء «يعيشان» تلك البيئة» فالذي يجب أن 
تاز به الفنانء هو أن مجاوز تلك البيثة لکي يصح «عالمياً» › وهکذا 
فات هؤلاء الأعلام في الحالتين» ذلك الفرق البعيد بين أن «يعيش»› 
الانسان -حالة معينةء أو ظاهرة بذاتهاء وبين أن يخرج العام ما يخرجه 
من تلك الحالات والظواهر «علوماً»» أو أن يخرج الفنان منہا ضروب 
الفن جيعاً. 

لقد استطرد بنا الحديث» وکان موضوعنا الذي بدأنا به» هو 
ذلك الفرق بين أن «أعيش» الحوادث الجارية» وان أنعم بها وأن 
أشقی › وبين أن يكون لي القدرة على «التنظير» السياسي الذي يخرج 
من تلك الحوادث نفسها ما قد أدى إلى حدوثهاء وما لا بد آن ينتج 
عنهاء ولقد قررت عن نفسي في فاتحة هذا الحديث» أنني وإن كنت 
اعيش مع اللاس أحداث حياتنا الحارية» بنعيمها وشقائثهاء 
بذي قدرة على عملية التنظير العلمي في جال السياسة. 

ولقد مررت في حياتي پخپرات مسست فيها جال السياسة مسا 
رقيقاً» جعلني أحمد الله مدا كثيراً على أنني نجوت من الخوض في تلك 
اللجج الرهيبة» وأقل ما أقوله ف هذا الصدد- هو آن رجال السياسة 
ينہجون في عملهم - وريا في حياهم العملية كذلك مېا لم يخلق له 
عقلي» فقد حدث في أوائل سنة ۱۹٤٩‏ أناجتمعت‌هيئة الأمم المتحدة 
في اول اجتماع ها بعد إنشائهاء عقب الحرب العالمية الثانية مباشرة› 
بمدينة لندنء لأن مبناها في نيويورك لم يكن قد تم إعداده» ثم حدث 
لاحدى الدول العربية ألا يكون ها من أبنائها من سمحت الظروف 
بارساله الى لندن لحضور ذلك الاجتماع» إلا ثلاثة أعضاءء ممن 
يصلحون لتمثيل پلدهم ف اللجان المختلفة» وكان عدد تلك اللجان 
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ستاًء فأرسلت سفارة تلك الدولة الى السفارة المصرية بلندن»ء تطلب 
منپا - إُذاأً آأمکن - الحتيار ثلاثة مصريين من الموجودين ف انکلتراء 
ليكونوا أعضاء في وفد تلك الدولة في أول اجتماع ميئة الأمم المتحدةء 
وکان أن اختارتني سفارتنا مع زميلين أخحرين» ولبث انعقاد اليثة 
الدولية ستة أسابيع» رأيت خلا ما مكنة السياسة كيف تعمل وهي في 
أعللى مستويامهاء وذلك أن المع النجوم في دنيا السياسة من أرجاء 
الأرض جيعاًء كانوا حاضرين» فكانت تلك هي المناسبة الأولى - ورا 
كانت الأحيرة كذلك - التي «تفرجت» فيها على «السياسة» وهي على 
مقربة من بصري وسمعي . 
فماذا رأیت؟ إني لأطلب المعذرة والمغفرة ممن جعلوا السياسة عملا 
یرتزقون منه» أو يسعون الى المجد عن طريقهء لأن تلك «السياسة» کہا 
رأيتها في لمح نجومها يومئذء م تزد في رأيي عن براعة الحواة» لانه ذا 
أشکل عل الحاضرين أمر› بحیث احتلفت في شأنه الدول وبلحصوصاً 
القوية منها - فان السعي كله إنما ينصب على إجباد «صيخة» يرضى عنها 
الجميع › فليس الذي حلوه بسعيهم هو المشكلة نفسها كا هي قاثمة 
عل أرض الواقعم» بل هو الصيغة اللفظية التي يرضى عاها جميع 
الأطرافء وجيع الأطراف إنما رضيت لأن الصيغة التي انتهى إليها 
التفكير السياسي ء لا تلزم أحداً بشيء! 
وقد استمعت ذات يوم منڏ أعوام قلائل» وبمحض المصادفةء 
الى حديث في الإذاعة البريطانيةء أجراه مذيع مع لورد كارادن» وهو 
الذي صاع 8 الأمن سنة ۷٦۱۹ء‏ بعد حرب العرب واسراثیل» 
القرار رقم YY‏ الذي رضي به العرب . أو معظمهم - واسراثيل ا 
ومع ذلك فنحن نعلم أنه هو نفسه القرار الذي لم يحل من المشكلة 
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العربية الاسرائيلية شيعا الى اليوم» أقول إني استمعت الى ذلك 
الحدیث» وفيه سال المليع لورد كارادن: كيف وصلت الى صياغة 
ذلك القرار؟ فاجاب اللورد بجا معناه: كان الأمر يسيراًء فقد سألت 
الحانب العربي : ماذا تريدون؟ فقالوا: نريد الأرض» وسالت الحانب 
الاسرائيلي : ماذا تريدون؟ فقالوا: نريد تأمين حدودناء وہاتين 
الإجاہتين صلعت القرار» فأحد بنوده يطالب بعودة الأرض المحتلة الى 
آهلها» وبند آخحر من بنوده يطالب بضرورة أن تکون حدود اسراثیل 
أمنةء لكننا نسأل: أين هي - إذن - براعة السياسي البارع في هذا؟ 
والجواب هو أنه عرف كيف يصوغ ألفاظ القرار صياغة يوافق عليها 
الطرفان»ء لكن هل حلت تلك الصيخة «البارعة» شيثاً من مشكلتنا كا 
هي فائمة على أرض الواقع؟ لاء ل تستطع ذلك فقد وجدت فيها 
إسرائيل من ثقوب متعمدة» يكن آن تقول على أساسها إن المنصوص 
عليه هو أن تعید «ارضاً» حت ولو کانت مساحتها شبراً مربعاًء وکان 
الظن عند الجانب العربي هو أن اعادة الأرض المحتلة إلى أهلهاء لا 
تمل إلا معتى واحدأء هر أن تعاد «كل» الأرض المحتلة. 

ومن العجيب أن رئيس وزراء بريطانيا السابق » هارولد ولسن» 
وقد كان زعيا لحزب العمال» زار اسرائيل ولم يكن حينئذ في اللحكم» 
فسثل هناك ۔ ولعل ذلك السؤال قد جاء بعد اتفاق سابق - سثل : هل 
تعني عبارة إعادة الأرض الواردة في القرار رقم ۲١٤۲ء‏ كل الأرض أو 
بعض الأرض؟ فأجاب بقوله: لو كنا نعني كل الأرض لقلنا ذلك في 
القرار. . 

وتلك هي براعة السياسة كا يراها أصحابهاء فتبقى المشكلاث 
على حالما» وتنجح السياسة! على غرار أن يقال في المجال الطبي : 
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نجيحت العملية الحراحية» ومات المريض . إنني خلال الأسبوعين 
الماضيين» تابعت في الإذاعة البريطانية حلقات من مسلسل فكاهي» 
اسمه «نعم يا وزير» (ولاحظ أن «الوزير» في هذا العنوان لم تسبقه كلمة 
للسيادة» فلم يجعلوا الاسم نعم يا سيادة الوزير) وهذا الاسم مشتق 
من أن الأمين في مكتب الوزير لا يجيب على شيء يقترحه الوزير إلا 
بهذه العبارة «نعم يا وزير»» والمسلسل كله نقد حاد للوزارة» والحق أي 
لا أعرف كيف كان مثل هذا النقد الجارح جاثزاً في الاذاعةء لكن هذا 
هو ما سمعته» والمهم الذي اردت ذکره هنا» هو اني سمعت في 
الحديث شخصين يتجادلان» ووردت فكرة «الدبلوماسية البريطانية» 
التي عرفت بالبراعة» ما هي ؟ فقال قائل مہیا؛ هي ان نحطم ما هو 
سلیم» فجادله زمیله في ذلك» مطالباً إیاه بضرب المثل» فاجابه ٻان 
ضرب له مثلا دحول بريطانيا في الحماعة الأوروبية لتخريبها وإثارة 
العداوة بين أعضائهاء فاعترضه زميله قاثلا: إذا كانت بريطانيا قد 
آرادت تخريب المجموعة» فلماذا دخلتها بادىء ذي ٻدء» فأاجابه: 
دحلتها لتخربہاء فانت لا تستطیع تخریب شيء وأنت بعید عنه؟ فاعاد 
زميله السؤال مصطنعاً الدهشة : ولكن لاذا؟ فأجابه : لكي تكون هناك 
لبريطانيا تلك الدبلوماسية البارعة التي عرفت بها خلال فترة طويلة من 
تارخها . 


إنني لأعترف بكل صدق أنني كثيراً ما حاولت مع نفسي» أن 
أحدد المعنى المقصود بكلمة «سياسة» فلم أجد للفسي جواباً مقنعاًء 
وآابداً معي با يسمونه بالسياسة الداخلية» فابحث الأمر ما شثت 
وافحص ما ششت» فلن تجد أمامك إل مشكلات معينة مطروحة امانا 
ترید ها حلولاء لكن تلك الحلول لن تكون أبداً عند «السياسي» إنْا 
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هي داٿيا عند رجل العلم في كل ميدان على -حدة» فإذا كانت المشكلة 
اقتصادية فحلها عند علماء الاقتصادء وإذا كانت مشكلة في التعليم» 
فحلها عند علاء التربية» وإذا كانت مشكلة تتعلق بالحالة الصحيةء 
فمحلها عند علماء الطب بجانبيه الوقائي والعلاجي» وهكذا وهكذاء 
فاذاء تولى العلماء في ميادين اخحتصاصاعيم حل المشكلات التي تعرض 
هم في تلك اليادين» فماذا يبقى «للسياسي»؟. . . ذلك عن السياسة 
الداحليةء وأما ما يسمونه بالسياسة الخارجية» فقرارات يتخذها 
«الكبار» أو لا يتخذونباء وفي عباءة هؤلاءء يدور «الصغار» حول 
صياغات لفظية» تنزع منها الأشواك التي تخز الجلودء ليبقى السطح 
الأملس الناعمء الذي لا يؤذي أحداًء فتوافق عليها الأطراف 
المتنازعة» وكان الله بحب المحسنين. 

إنني مؤمن بالعلم» أولا وآخرأً» وتأسيساً على هذا الايان» 
أعتقد أن ما لا تحله العلوم من المشكلات بكافة انواعهاء لا تحله 
التعاويذ» وما يسمونه حلولا سياسية إنما هو ضروب من التعاويذ» 
ولست آتمنى للمجتمع الانساني شيا إلا ما تمناه له فرنسيس بيكون في 
كتابه الصغي» لكنه الكتاب العظيم الڏي جعل عنوانه «أطلنطس. 
الحديدة»» وهو ضرب من «المدينة الفاضلة»ء غر آنه تصور الدولة 
المثلى أن تكون قائمة على العلم من ألفها إلى ياثهاء فبدل ان تكون 
حكومتها مؤلفة من وزارات كالتي ألفناها: وزارة الخارجية» وزارة 
الداحليةء وزارة النقل» وزارة التعليم... ألخ» تكون وزارتبا 
كالآني : وزارة الكيمياء» وزارة الفيزياءء وهكذا يكون لكل فرع من 
فرو ع العلم وزارة تقيم الأبحاث العلمية التي تحل بها المشكلات» 
وينتج عن ذلك فيا ينثج»› أنه بدل أن تصب الحكومة سلطانها على 
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البشر» تصبه على الطبيعة وظواهرهاء فتلجمها بالعلمء ويصبح 
الانسان سيدا عليها بدل غاولته أن یکون ا على ألحيه الانسان» 
وفيا يلي خحلاصة شديدة الاججاز للطريقة التي صور بها «بيكون» دولته 
المثلى» دولة العلم : 

بعد أن وصف الرحلة التي اتجهت بركابها نحو جزيرة أطلنطس 
نزل هؤ لاء الركاب على الحزيرة ليجدوا قوماً غاية في البساطة والنظافةء 
وعرفوا من أهلها آن أروع ما في جزیرتېم هو ما یسمونه «بیت سليمان» 
فا «بيت سليمان» هذا؟ إنه هو مقر الحكومة» لكنها حكومة ليس فيها 
«سياسيون »وذلك لأن مقاليد الأمور كلها في يدي رجال العلوم» لشت 
تری في «بيت سليمان» على أرض («أطلنطس الحديدة» إلا مراكز 
للبحوث العلمية» وتلك هي الحكومة» وأبواب تلك المراكز مفتوحة 
آمام أي فرد من أبناء الحزيرة» إذا کان لديه ما يبرر مشاركته في 
البحوث العلمية »> على آن مناصب الدولةء علياها ودنياها» موقوفة على 
من آثبت جدارة في البحث العلمي على اخحتلاف ميادينه ؛ إن حكومة 
الجزيرة هي بحق حكومة الشعب للشعب» تديرها الصفوة الممتازة من 
العلاء : علماء المندسةء والفلك» والحيولوجياء والنبات وا يران 
والكيمياء» والفيزياءء والطب» والاقتصاد» والاجتماع» والنفس. . . 
الى آحر قائمة العلوم» ويعرض «بيكون» في كتابه صورة مفصلة لا 
شهده الزائرون للجزيرة من بحوث علمية قاثمة في كل ميدان من 
ميادين العلم» والهدف البعيد الذي تتجه اليه ثلك البحوث» لا يقف 
عند حدود المشكلات العارضة في حياة الناس» كا هي واقعة» بل إا 
لتفعل ذلك ثم تجاوزه نحو ما يكشف للانسان عن سر الكون العظيم» 
وإنه لها يلفت النظر أن أشياء كثيرة جدأً مما شغل به الباحثون في 
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«اطلنطس الحديدة» بخية الوصول إلى الكشف عن أسرار الطبيعةء هو 
مما ظهرت له نتائج فعلية تطبيقية في عصر الناس هذاء نما يشهد 
لفرنسيس بيكون بالبصيرة النافذة والفيال الغارق» ولقد كتب ذلك 
الكتاب الصغير العظيم سنة ٤۲٨۱ء‏ آي قبل موٽه ٻسنتين» وکان آخر 
ما کتب . 

أردت مبذا كله أن أقول إن الكشف عن الحقائق» وحلول ما 
يعرض لنا من مشكلات» هو من شأن العلم لا من شأن السياسةء ول 
یکن بیکون في کتابه «اطلنطس الحديدة» شاطحاً بخياله في عالم 
المستحيل» ولا كانت فكرته عن قيام حكومة العلماء حلا بعيد المتالء 
ففي حالات كثيرة» حدث بالفعل عندنا وعند غيرناء ان عين وزير هو 
من «العلماء» في المجال الذي نيطت به وزارته» وأظن أن ما اسموه 
بالمعجزة الالمانية» والتي قصدوا بها إحياء ألمانيا الخربية بعد أن خربتها 
اللحرب العا مية الثانية تخريباً» ظن أن لن يكون هما قيام بعده» إنما ترجع 
الى جماعة «العلماء» الذين تولوا الحكم في ألانيا الغربية بعد الحرب» 
فكان كل منم أعلم الناس با يعيد الحياة الى المجال الذي تولى 
شۇ ونه . 

وهنا أعود بحديشي مرة أحرى الى السياسة والسياسيين» حاولا 
أن أعید رسم اللخريطة كا يكن أن أتصورهاء لعلي أفهم ما لم استطع 
فهمه من قبلء فليس الأمر كله في الواقع الفعلي - هو آمر وزراء 
يتولون بعلومهم رسم الطريق نحو ما هو أرقى وأفضل» إذ يبقى 
السؤال: ومن الذي يحدد ذلك الذي عددناه آرقی وأفضل؟ بعبارة 
أخحرى» إذا كانت حكومة العلاء من شأما شق الطريق المؤدي الى 
تحفيق الأهداف» فمن اللي يضع للاأمة أهدافها؟ وما كدت أضع 
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السؤال أمامي في هذه الصورة» حتى ازددت وضوحاً -حقيقة الموقف» 
فالدي يضع الأهداف هو- بغير شك - جمهور الشعب في مجموعه. إن 
صدور الناس - عامة الناس - تنطوي على آمنيات ورغبات يود الناس لو 
وجدوها محققةء والأمنيات والرغبات ليست تحتاج من أصحابها الى 
«علم»» إذ هي شعور مباشر با ينقص حياتهم » فالجحائح لا يحتاج الى 
علم يبين له آنه جاثع » والمقيدة حريته لا يثتظر علوم الفلك والكيمياء 
لتشعره ٻأان حريته مخلولة بقيودهاء وهكذا تيء الأمئيات والرغبات 
لتضطرب بہا صدور الناس»ء علماء وغير علاء على السواء. 

لكن القدرة على صياغة تلك الأمنيات والرغبات صياغة محددة 
تتخذ شكل «المبادىء» التي يكن قراءتها وتصورها بالعقل»ء قدرة لا 
تستطيعها إلا قلة قليلةء فلنا أن نقول عن هؤلاء إنهم هم رجال 
السياسةء أو هم الاعلام من هؤلاء الرجال»ء لأن الكثرة الغالبة من 
المشتخلين بالسياسة» لم يكونوا هم الذين استقطبوا ما يدور في أفثدة 
الناس من آمنیات ورغبات» وصاغوها في مبادیء ونظریات» بل إن 
هله الكثرة منهم تتبع ما صاغه هم أعلام المغكرين في ميادين الفكر 
السياسي . وعلى أية حال» فالنتيجة العملية» هي آن من تميزوا 
بتصورهم النظري الواضح للأمنيات والرغبات التي تموج في نفوس 
هور الناس غائمة غامضة» هم أنفسهم الذين تصدق عليهم صفات 
«السياسي»» وهم بالتالي الذين يتقدمون لينوبوا عن الشعب في 
المجالس النيابية . ولا كانت تلك الأمنيات والرغبات» التي يحسها آفراد 
الشعب ويعبر عدا نوابه من السياسةء قد لا تكون على صورة واحدة 
عند الحميع » فمن الناس من هو أسرع من الآحرين طيراناً إلى مستقبل 
جديد» ومتهم من هو اشد استمساکا من غيره با هو قائم» أو حقی ا 
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قد كان قاثيًا في الماضي » أقول إنه لما كان جمهور الناس ليسوا على صورة 
وا-حدة فيم يتمنونه حياتهم › نشأت «الأحزاب» ليعبر السياسيون في كل 
حزب منهاء عن الصورة كا يريدونها همء أصالة عن أنفسهم » ونيابة 
عن جمهور الشعب الذي يشاركونه ذلك التصور» وكل الفرف بين 
الجمهور ونوابه - نظریا هو أن الجمهور يجس الرغبة إحساساً لا 
يستطیع ترجمته إلى مبادىء وأفكار» وآما ساسته فذلك التعبیر عا 
حسونه هو في مستطاعهم . 

بهذا الفهم» رسمت الخريطة ‏ كا تجلت - أمامي» وحلاصتها 
إطار قائم على دعامتن : دعامة تحس الأهداف المنشودة وتعبر عنهاء 
وذلك هو الحانب النياي من الدولةء والدعامة الأحرى هي أرلئك 
الذين يناط بهم رسم الطريق إلى تلك الأهداف حب تتحقق وتصبح 
حقيقة واقعة» وتلك هي الحكومة التي آتمنی ماء کا تمنی بیکون في 
آطلنطس الحديدة» أن تكون كلها من «العلاء» بأدق معنى ذه 
الكلمةء أي إنني لا أعني بالعلاء من حفظوا مادة علمية معينة» بل 
عي بتلك الكلمة أولغك القادرين على البحث العلمي » يناهج ذلك 
الببحث التي يعرفها العلاء المبدعونء وذلك لأن عضو الحكومة مطالب 
ما تطالب به مراكز البحث العلمي» بالنسبة إلى ما سوف يجده في 
میدان وزارته من مشکلات ترید الحل. 

الشعب هو الذي يضع الأهداف التي يريد تحقيقها في حیاته› 
وذلك عن طريق نوابه وسائر القادرين على التفكير والتعبير من أعضاء 
ازب المعينء إذ أهداف الشعب ک) قلنا- قد تتعدد صورها» 
وبالتالي تقعدد الأحزاب» على أن نتذكر هناء بان احتلاف الناس إغا 
يقح على الأهداف القريبة› الي هي بدورها وسائل تڙدي إلى هدف 
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قومي بعيد وني هذا الهدف القومي ينبغي أن تلتقي آمال الأمة بكل 
احزاما. 

إنه كشيراً ما يقال إن الوزير رجل سياسي في المقام الأولء وله أن 
يستعين بمن يستطيعون العون من «العلماء»» لكثني بهذا التصور الذي 
عرضته أقلب الترتیب» فالوزیر «عالم» في میدان وزارته» ولکنه لا بد 
أن يستعين بالسياسي ‏ من المجلس النيابي أو من خارجه - في معرفة 
الأهداف التي يتمناها آفراد الشعب» فالأهداف - كما ذكرت - هي من 
حق الشعب»› وأما حطط تحقيقها فهي واجب العلاءء أو هي - في هذه 
الحالة ‏ وا-جب الوزراء العلماء. 

إنه ليلفت نظري فرق لغوي» أراه ذا دلالة مفيدةء بين الكلمة 
الأفرنجية - إنكليزية وفرنسيةء وقد يكون في لغات آوروبية أخحرى 
كذلك . . التي تقابل كلمتنا العربي «سياسة». فذلك الاسم عندهم 
يبدأ بمقطع معناه المدينةء ثم تمتد الاشارة طبعاً إلى من يسكنون المدينةء 
وهم الجحمهور» ويهذا يكون معنى اللفظة عندهم هو: ما يتصل بحياة 
الناس»ء وآما الاسم العربي «سياسة» فيثير عددي أسغلة كثيرة» أوها 
(وأنا هنا أسأل عا لست أعرفه) هل استعملت كلمة سياسة أو سياسي 
في العصور العربية الأولىء وإذا ل تكن» فمتى دخحلت باستعماها 
المحروف الآن؟ والسؤال الثاني وهو هم - هل يراد بالسياسي أن قوم 
بجا يقوم به من يسوس الحياد» وبمذا المعنى. يحون المراد بالسياسي 
«ترويض» الشعب على سلوك معين؟ أخحشى أن يكون هذا المعنى كامناً 
في نفوسناء عندما استخدمتا هله اللفظة فيا نستخدمها لتؤديه» لأنه لو 
كان الأمر كذلك. لكان للسياسة عندنا عكس ما للسياسة عند شعوب 
أوروباء فبينيا هي هناك تعني النظر فيا يتصل بحياة الناس»ء جعلناها 
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نحن ترویضاً للناس على ما لیس يرغبون فیه» ومن يدري؟ رما کان 
من أجل هذا المعنى «للسياسة» قال الشيخ محمد عبده - في] روي عنه - 
لفن اف السياة ساس وبين وفاشسا ومنوما. 

وللكاتب الناقد الفني «هربرت ريد» مقال عنوانه «سياسة بغیر 
سياءيرن» يرحب فيه بالسياسة إذا جاءت راعية للشعب في أمور حياتهء 
لكد برفضس رجال السياسة الذين يحولون المسألة إلى حرفة يكسبون منها 
المال والمبددء ويحیطوا بکهنوت ومون به الناس» أنہم مستطيعون ما 
للا پ.منطیعه کثیرون . 

وخحلاصة الخلاصة» هي آني لو سٿلت في ديا السياسة : أي 
المذاهب تختار؟ لأجبت باني أختار كل اتجاه يجعل من رغبات الشعب 
أهدافاً» ومن الحكومة علاء يحققون نجهم العلمي تلك الأهداف. 


۳ 


«يانوس» بين عامین 


«يانوس» اسم لشخصية أسطورية عند اليونان القدماء» ومن 
اسمه جاءت تسميتنا للشهر الأول من السنة باسم «ینایر»» کانوا 
يصورونه على هيئة راس له وجھان : وجه مہا یلتفت الى اتجاهء والوجه 
الآحر يلتفت الى الاتجاه المضاد! ما الوجه الأول فهو لشيخ تقدمت به 
السن - فابيض شعره وطالت ليته» وتغضن جلده» وشاحت النظرات 
في عينيه» وأما الوجه الثاني فهو لشاب تسري في قسماته نضارة الزهر 
يتفتح من أكمامه» كله حيوية» نظراته تند إلى حيث الأفق البعيدء 
وشفتاه تنفرجان قليلاا عن ابتسامة المطمثن الفرح المستبشر» الوجه 
الأول المكتهل المترهل المكدود هو الماضي › آدی رسالته وذهب» والوجه 
الثاني هو المستقبل الامول» إنه لم يولد بعد فکیفم)ا شکالناه يتشکل› 
فبينا الماضي قد حرج مت أيديناء وبات أمراً مقرراً يستحيل على أي 
سلطان أن يغير من قلامة ظفرء إذ وقع ما وقع وانتهى الأمر» ترى 
المستقبل ينتظر عند الباب لتاذن له بالدحول» فيجيئك کا تريد له أنت 
آن يجي ء . 

دق أبناء الماضي لأنفسهم الطريق» ومهدوه» ومشوا على هدى 
مما دقوا ختارين أحراراً مبدعين» ولا علينا - نحن أبناء الحاضر. أن 
نصنع مثل ما صنعواء فندق لأنفسنا طريقنا كما فعلواء ونختار أحراراً 
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کا احتارواء ونہدع الجديد المہتکر کا أبدعواء فليس ولاء الحاضر 
للماضي هو أن يجعل من نفسه عبداً له» يتحرك كا تحرك وكلماء 
وینطق با نطق وحیثا» ویعیش کا عاش وكيفما» بل الولاء هو آن 
يلقف الحاضر من ماضيه الشعلة» ليضيء بها طريقاً جديداً لم تطأه قبل 
اليوم قدمان. برع الأسلاف في «س»» فلأكن مثلهم بارعاً» ولكن في 
«ص»» ويثل هذه الاضافة تنضم ص التي أبدعناهاء إلى س التي 
أبدعوهاء فيتاح لنا عندئذ أن نقول للدنيا: انظري! إننا آمة تسير 
متواصلة الأجيال على درب الحضارة» وما في كل عصر نتاج بديع . 


غل اة ها الف الان وتار ول ا مرا 
منطقية ابتكرها الخقل ليسهل عليه التفكيرء أما من حيث الواقع الحي ‏ 
فالثلاثة جيعاً تلتقي عند الإنسان قي لحظة واحدة» هي اللحظة التي 
نسميها «بالحاضرة» وما هي في حقيقة الامو افر ك الحضور»ء ولا 
هي بغائبة كل الغياب› فهي أبداً تجر في أطرافها ذيولا من اللحظة التي 
سبقت» وتتأهب متوترة مشدودة إلى اللحظة التي سوف تكون. إن 
ماضيك هو ما تراه ما «الآن» في ذاكرتك» ومستقبلك هو ما تتوقع 
حدوثه «الآن» كلا توقعت الخد وما بعد الغخد» ولو كان في ماضيك ما 
لیس ثل قط آمام ذاكرتك «الآن» إذن فليس هو بذي وجود بالنلسبة 
إليك» وكذلك لو كان المستقبل المزعوم لا نجد له أثراً قط فيما نتوقع له 
«الآن» أن محدث فليس هو بذي شان في حياتك» فالقشة التي تدفعها 
الريح هنا وهناك» أو تتركها لتسکن حيٹ هي » ليس ها - في ذاعها- 
ماض ومستقبل بالمعفى المعروف فماتين الكلمتين في حياة الإنسان» فأنا 
هو من أنا بكل الأبعاد الثلاثة ججتمعة في وعيي «الآن»: فلي من الماضي 
ما تستدعيه ذاكرتي منهء لا أكثر ولا أقل» ولي من المستقبل ما أستطيح 
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تصور حدوثه» ثم أعمل على ذلك الحدوث» وقد أنجح في ذلك وقد 
أفشل بتأثير العوامل التي لا أملك زمامهاء فالماضي والمستقبل مجتمعان 
في رأسي معأ وهما مجتمعان الآن ما استطعت هيا جمعاًء ومن هذه 
الناحية يكون الفيال عند اليونان الأقدمين» قد وفق في تصوره 
لشخصية «يانوس» بوجهين في رأس واحد. 

إنه لا سلطان للماضي علينا» والعكس هو الصحيح» إذ نحن 
أصحاب سلطان عليه » نأنحذ منه ما نشاءء ونضيف إليه ما نشاء» ونحد 
له کا نشاء» هو ماضينا نحن» فهو لنا كالإرث يتركه الآباء للأبناءء 
فيكون همؤلاء الأبناء أن يستثمروه كيفا أرادوا» وليس في هذا القول 
شي ء جديد» فتاملوا ال حياة وطباعها في کل شيء حي ٠‏ تأموضا دا 
وعلى مهل » تأملوها في الشجرةء في السمكةء في العصفور»ء فإذا بذرت 
الآباء برها لشجرة الزيتونء تحتم أن تحرج الشجرة الوليدة زيتوناًء 
ولكتها إلى جانب هذا الحتم المحتوم» يترك ها أن تتصرف با يتلاءم مح 
الظروف الطارثة عليهاء إذا هبت الريح» وإذا شح المطرء وإذا غابت 
عنها الشمس» فهنالك في الكائنات الحية جميعاً طبيعة لا أمل من 
تکرارهاء ذکرتہا في ملاسبات كثيرة» وأذكرها الآن» وسوف آذكرها كلا 
دعت إليها الدواعي» وهي ن کل کاڻن حي هو کائن فرید متفرد. لا 
یشبه کل الشبه کاثناً آحر حتی من أفراد نوعهء فالشجرتان من أشجار 
الزيتون بينها احتلاف في عدد الفروع واتجاهاتهاء واحتلاف في عدد 
الأوراق وتعريقاتهاء فلماذا كان بيا ذلك الاحتلاف؟إغي) معاً 
منخرطتان في الطابع العام - الذي هو «الإرث» الذي ورئناه ببحکم 
البذرة التي تركها الأسشلاف - أسلاف الزيتون - لكن ثرك لكل شجرة 
بعد ذلك أن تكون هما حرية النمو دالحل ذلك الإطارء إذ قد تصادفها 
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عوامل لا بد أن تستجيب ها لتصون بقاءهاء غير العوامل التي صادفت 
أحواتبا. وتأملوا جيداً وعل مهل» كيف ييا العصفور» إنه عصفور 
ببحكم «الإرث» الذي فرض عليه ولا حيلة له فيهء لكنه كذلك لا بد 
أن تكون له التلقائية الحرة التي يستجيب بها للعوامل المفاجثةء وقد 
تقول: إنه أمام تلك العوامل إنما يتصرف وفق ما تحتمه عليه غريزته» 
والغريزة هي الأخحرى مفروضة عليه لكن ذلك ليس صواباً على 
إطلاقه » لأن غريزة الحيوان لا تلم بجميم التفصيلات التي قد تنشا في 
عرض الطريق . لقد روى لنا أحد العلماء الذين رصدوا سلوك 
الحیوان» آنه شهد آرنباً يطارده ثعلب في حقلء وكان اللعلب يضيق 
على الأرنب مسالك الهرب» لكن الأرنب في جريه الماعورء رأى 
«مسورة» فخارية في طريقه» تسعه ولا تسع الثعلب» فانحشر فيها 
وكمن في وسطهاء فهل کان في غريزة الأرنب «تعليمات» بان يحتمي 
بمثل الطريقة التي جأ إليها؟ إنبا طريقة جاءته من وحي اللحظة وما هو 

وما هو في فطرة النبات والحيوانء من تلقائية حرة - إلى جانب 
الفطرة الموروثة - متاح مثله للإنسان مضاعفاً ألف ألف مرة» فلا 
تناقض في أن يعيش الإنسان حپاته في «إطار» ورثه من السلف. على أن 
تون له تلك التلقاثية الحرة التي يبدع بها ما استطاعت قدراته أن 
تبدعه» آما إذا أراد لنا ناصح» بان نعيش حیاتنا كا عاش السالفون 
حیاتہم - بإطارها وتفصیلاہا ‏ كنا بہذه النصيحة نعيش حياتنا لغيرنا لا 
لأنفسنا» أو كالذي يشاهد الرواية للمرة الألف»ء يعرف حوادثها معرفة 
لا تترك له مجالا لتوقع الجديد فضلا عن خلقه وابتكاره. 

كان الفكر القديم› بدءاً من الیونان فصاعداً حتی مہضت اوروبا 
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نهضتها الحديثة - يبني علومه على أساس تقسيم الكائنات أجناساً 
وأنواعاًء ویجدد لکل جنس ولکل نوع «تعریفاً» جامعاً مانعاً - إذا آمكن 
ذلك - بعنى أنه تعريف بجمع للجنس أو للنوع كل خحصائثصه 
الجوهرية» كا ينع في الوقت نفسه دحول أجناس أو أنواع أخرى في 
دائرته فيصبح الأمر خليطاًء وكان ذلك الأساس الذي بني عليه الفكر 
القديم كافياً لخدمة العلم المطلوب والممكن» لكن ذلك الأساس 
يتضمن أن تظل أجناس الكائنات وأنواعها على حالاعها أبد الآبدين» 
فا دام «التفاح» مشلا هو بحکم التعريف كذا وكذا» فسيظل على 
طبيعته تلك آبد الدهر وکأنه حال على العلم فیا بعد أن پبتکر على 
تلك الطبيعة حذوفاً وإضافات تحوما إلى طبيعة من نوع آخحر» كما حدث 
بالفعل» وعلى نطاق واسع في دنيا النبات وفي دنيا اللحيوان كذلك» 
فهل كانت حكمة الحياة تقتضى أن نقول لعلماء النبات وعلماء الحيوان : 
کفوا عن جهودکم» وخدوا علومکم هذه على نحو ما ورئتموها من 
اسلافکم؟ 

ولست بغافل عا يعترض به في مثل هذا السياق من الحديث» إذ 
يسرع الملجادلون بقوهم : لاء يا أحي» فا لنا نحن وللعلوم » فالعلوم 
تتخير مح الزمن ما آراد أصحابها آن يغيروهاء أما «الإنسان» وحياته فامر 
آحرء وها هنا کون البوام» ولداً عن والدء وحاضراً عن ماض»› لکن 
انظر إلى هذا اللإنسان متمغلا في فنونه وادابه! فهل زرت متحفاً للفن › 
من تلك التالحف الكبرى» الي تصنف معروضاتہا وفق عصورها 
ومصادرها» ففي هذه الخرفة مثا - روائع التصوير من ان 
السادس عشر» وفي تلك روائعه في القرن ابم عشر»› وهلم جراً! 
إذا كدت قد فعلت» فلا بد آن تون قد لاحظت في جلى جلاءء وأنت 
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تعبر الغرف واحدة بعد أخحرى»ء أنك في الحقيقة إنغا تعبر ورا 
متعاقبةء كل عصر منہا متصل مع سابقه بأواصر القربى» لكنه كذلك 
ختاف عنه احتلافات تسایر ما كان قد طراً على حياة الناس من ظروف 
جديدة» ويكفيك في هذا الصدد مثل واحدء فلقد كان التصوير قبل 
عصر النهضة الأوروبية ذا بعدين» أي أنه لم يكن جسم الشيء المصور 
بأبعاده الثلاثة» ولم يكن ذلك من الفنان عن قصور فيه أو عجز› بل إِنه 
فعل ذلك لأنه ل يكن ثمة ما يدعوه إلى جاوزة البعدين اللذين في 
حدودهما تنطبع المرئيات على عين الراثئيء فليا جاءت النهضة 
الأوروبيةء وجاء معها ذلك الزخحم الزاحر من مغامرات في البحر 
والبرء إذ طفق المغامرون يطوحون بسفنهم في البحار المجهولة» كا أخذ 
الرحالة المغامرون يذهبون إلى أقاصي الدنياء ويصعدون ابال 
الوعرة»فعندئل أضيف إلى حيال الإنسان في تصوره للأشياء بعد جديد» 
هو العمقء فان كس ذلك في فن التصوير»ء بحيث أصبح المنظور ججسا 
بأبعاده الثلاثة » ولا عجب آن يعود فن التصوير اليوم إلى قديم عهده في 
الاكتفاء بالبعدين» لأنه عصر أصبحت فيه المغامرة جزءأ لا ينفصل عن 
مألوف الحياة الجارية» وهكذا ترى الفن - كالعلم - لا يجمد في أحد 
عصوره على موروث هبط إليه من عصر مضى » وإن يكن للفن «إطار» 
عام من اُسس وقواعد يتد به خلال العصور جميعاً. 

وما قلناه عن الفن» نقول مثله عن الأدب» وهو بدوره مساير 
لحياة الإنسان» مختلف معها كلا احتلفت» وأظنه أمراً معروفاً مألوفا 
للمشتغلين بدراسة الشعر العربي -مثلا ‏ أن لتاريخ ذلك الشعر 
«عصوراً» لكل عصر مها ميزاته» فليس الشعر الأموي كالشعر 
الجاهلي» ولا العباسي منه كالأموي» وكل ذلك معأ حتلف عن الشعر 
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الحدیث ف عصرنا الراهن› ولكن الذي يلفت النظر حقاً عند نقاد 
الشعر الأقدمينء أنيم» على الرغم من مسايرتهم للظروف الحديدة التي 
اقتضت عقرلات في الشعر عصراً بعد عصر»ء ظلوا يطالبون الشعراء 
بالتزام «إطاں» موحد هو ذلك الإطار الذي أقامه الشعر الجاهلي» فإذا 
كانت «الحاهلية» مذمومة في نواح كثيرة» فإنا لبثت في فن الشعر 
«نمودجاً» تاس إليه العصور التالية› واللدې مېمنا ف سياف حدیشنا هذا 
هو أن الشعر كذلك - مثل العلم - يتغير في تفصيلاته مع تخير العصورء 
حتى وإن ظل ملتزماً بإطار عام يضبط له أسس الفن وقواعده. 

ل لاء يا أغحي ۔ هكذا يعود المعترض إلى اعتراضه ۔ ما لنا نحن 
وما للفن والأدب في تغيراعييا مع تغير الحياة وظروفها؟ إننا نعني 
رالأحلاق» ولا يمنا سوى «الأحلاق». فقد ترك لنا السلف من i‏ 
الأحلاق ما لا سبيل إلى الخروج عليهء وإني لأكرر هنا شيئا كالذي 
قدمته في جال العلم » وفي جال الفنء وفي جال الأدب» وهو أن متابعة 
اللغلف للسلف في الأحلاق. إنغا تكون هي ايضاً في «الاطار» لا في 
تفصيلات التطبيق » لأن هذه التفصيلاث متروكة للتلقائية ال لحرة التي قد 
تستلزمها الظروف الطارئة ؛ وتحضرني هنا قصة كدت قرأتها عن فقيه 
مصري عاش في القرن الثامن عشر بالقاهزة (ذهب النسيان باسمه) 
وحلاصة القصة أن تاجراً غنياً لم يكن له إلا ولد واحد صغير السن»ء 
فرآی ان يودع أمواله علدما مرض وشعر بدنو الأجل ‏ عند ذلك 
الفقيه» طالباً منه أن يعطيه لاله حين يبلغ الرشد» فلا بلغ الولد تلك 
السن› كان قد أحاط به صحبة السوء» فرفض الفقيه أن يسلمه 
الوديعة› وشكا الولد إلى الواليء فجاء الوالي بالفقيه وآمره بأن يقدم 
الال لصاحبهء فأنكر الفقيه أن تكون لديه وديعة» ومضصت أعوام» ظل 
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الفقيه فيها يراقب الوارث في سلوكه» حت أيقن أنه قد أخذ بالنصح 
واستقام» أسلمه وديعته» وسمع الوالي بالأمر» فاستدعى الفقيه 

ليسائله في كذب به عليه» فقال له الفقيه : إنه إذا كان الوالي ظالاء 
ا الكذب عليه من أجل النجاةء وآنت ظالم. . . اأنتهت خحلاصة 
القصة› 8 ناحيتان في الأخحلاقء يخيل للسامع أن الفقيه قد 
تجاوڙهما» فهو ول - م يۋد الأمانة في موعدها»ء وهو ثانياً قد 
استياح لنفسه ا واللإنكار مام الواليء لكننا إذا نظرنا إلى الموقف 
من وجهة نظر الفقيه » وهي وجهة النظر التي لا يرفضها عاقل› راينا آن 
الفقيه التزم «الإطار» في مراعاته لمبادىء الأخحلاق» ثم ترك لنفسه حرية 
التصرف داخحل ذلك الاطارء ا للظروف المحيطة به . 


وعلى منوال هذا الموقف الخلقي من ذلك الفقيه» نستطيع 2 
القول»ء فالأحلاق ملزمة في إطارهاء يجب علينا أن نراعيها بجثل ما صنح 
الأسلاف» لكن تفصيلات التطبيق yS‏ 
لظروف الحياة الحديدة» ففي حیاتنا العصرية قد اخحتلف مع 
«الشجاعة» في التطبيقى عن معناها عند الفرسان الأولين» واحتلف معن 
«الكرم» وانحثلف معنى «العدالة»» عند النظر إليها من الناحية 
الاجتماعية» والحتلف معن «الطاعة» لولي الأمرء واخحتلفت معان كثيرة 
أحرى»ء فا تزال القيم الأحلاقية هي هي كا كانت لكن تطبيقها في 
عصرنا اتخذ صورة جديدة» أو ينبغخي لو أن يفعل . 

اتجهت نحو «يانوس» صاحب الوجهين ». ووجهت حديثي أولاء 
إلى الوجه الشامخ المكدودء وهو الوجه الذي يمد البصر نحو العام 
الذي انقضى › وسالته قاثلا : هلا حدثتني يا شيخ عا أضناك من حياتنا 
في عامها الذاهب؟ فأڄابني بقوله: هو کثیر» کثير جداً يا رفيقي » لقد لقد 
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كان قلبي يتحطم كل يوم لا أراه وأسمعه عن الازدواجية الرهيبة التي 
يعيشها آهلي» ولعلها هي اس البلاءء لقد کنت أخبط کفاً بکف کل 
يوم مائة مرة» كلا ريت أو سمعت مصرياً رشيداً عاقلاء يعلن من 
الرآي من أحوال بلده غير ما يكثم» فهذا الذي يکتمه يظل في نفسه 
حبیساً إلى أن جد من يامن مم فيبوح بالسر» كيف -إذن - يعرف 
المسؤ ول ماذا يريد الشعب وباي المشاعر يحس؟ إنه يا رفيقي بلدك 
بد يلد ولك وزلدي > فلماذا تجامله وکانه غاز قار تجاءنا من 
بعید» فأخدذنا نراوغه ونداوره لنقتص منه دون أن يدري با نصاعه وراء 
ظهره؟ وكان رجاؤ نا في شبابناء لأن الشباب هو المستقبل القريب» وإذا 
بكثرة غالبة من هذا الشباب قد ألماهم الحم والضعف عا يبري 
حوهم » فوضعوا على عواتقهم أجنحة ليطيروا با إلى عالم الغيب.. 
لقد كنت تابح حيناً بعد حين» تلك الحلقات المداعة لشباب من 
هۋلاءء وكنت أستمع إلى عروضهم» فأاحس في ثنايا ما يقولونه حدة 
الذكاءء وسلامة النيةء ولكن - وا ضيعتاه - كنت أجد في مشكلاتهم 
المعروضة تهويات هي أشبه شيء بتخاليط المحموم وهو في غيبوبتهء 
وأسأال نفسي : ألم يكن الأجدر بهؤلاء الشباب الأذكياء الأقوياءء 
ذوي القلوب الطيبة والنوايا المخلصةء أن ججعلوا همهم الأول ضرب 
الصحراء لشخضر وتثمر» ودق الأرض لتخرج لنا كنوزها؟ أما كان 
الأجدر بہؤلاءء أن يجعلوا في مقدمة مومهم تلك الأمية البشعة المهينة 
التي تشل الفكر والطموح في ثلاثة أرباع آمتنا؟ ما كان الأجدر بهم آن 
يصبوا قدراعہم تلك في دراسة ظواهر الكونء فيكون منهم عام 
الكيمياء» وعالم الفيزياء» وعالم النبات والحيوان؟ إنها يا رفيقي قدرات 
مهدرة» أضل سبيلها من اضلهاء حت بات خيرة شبابنا مغلولا أشل»› 


YoY 


يستهلك ولا ينتج لنا إلا حفنة من كلام! خذ يا رفيقي هذه الورفة واقراً 
فیها ما یتوجع به شاب خلص لنفسه ولبلده» يقول عن نفسه انه على 
وشك التخرج من كلية الطب في إحدى جامعائناء اقرا لتعلم كم تأحذ 
الحيرة باعناق شبابناء فاما تراه تائهاً في سمادیر أوهامه وتو هاته» بخلق 
معا المشكلات الفارغة» وتطاوعه وساثل الاعلام والئنشر»› فعذیم ف 
الناس - نيابة عنه - تلك الأباطيل» فإما أن تراه مشلولاً بحيرته لا 
يدري ماذا يصنع بنفسه ولنفسه» حل واقراً ما کتبه واحد من هۇ لاء »› 
إنه كشب يقول: «أنا شاب - ومثل في مصر ملايين - اقترب من اللخامسة 
والعشرين من عمري» ومع ذلك تراني آحس وکانني في بلدي .طفل 
بحبو» ولست انا المسؤ ول عن ذلك› إني لا أشارك في مناقشة قضايا 
بلدي» فمن المسؤ ول عن عزلي وحرماني أن أشارك في حمل اموم 
وحلها؟ استحلفتك الله أن تصارحني الرأي کا عودتنا: أأنا صادق 
الحس إذ أحس بتلك العزلة» آم هي أوهام أعيشها وأتعلل بها؟ وسواء 
كانت هذه أم تلك» فهأندا أقرر صادقاً رغبتي الشديدة في أن أجدني 
مشاركاًء غير أني لا أجد لتلك المشاركة سبيلاء فمن الذي يسد أمامنا 
الطريق؟ إنني أقراً وأسمع عن جيلكم الكثررء عندما کنتم في مثل 
شبابنا» فیا الفرق بینکم وپیننا؟ اذا نری فيكم أبطالاً مغاویر» ونری في 
أنفسنا أقزاماًء أطفالاء عاجزين عن أن نصنع مثل الذي صنعتموه 
لبلدنا ولأنفسنا؟ إنني يا سيدي ل أفقد الثقة في نفسي وفي اتراي من 
الشباب» لو وجدنا السبيل» لكن ماذا نصنع وحالنا هي كا وصفت 
لك واقعها الذي أحسه في نفسي وأكاد ألمسه بأصابعي» أريد أن أقرأً 
لك ما يصرف عني غمتي . .» 

قرأت رسالة الشاب التي أعطانيها الشيخ الذي هدته الحسرة 
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للكثرة من شبابناء التي رآها حلال العام المنقضي» تيم في التيه. 
فتحولت ببصري الى الوجه الآخر من «يانوس»ء الى الوجه الناضر 
بشبابه» الناظر إلى مقبل آيامه في العام الجحديدء وسألته في ههجة الحاد 
وجهامة المهموم : لقد سمعتنا بها الشاب نلحظ ما نلحظه عن آندادك 
من شباب العام المنقضي ٠‏ فقل لي :ماذا أنت صانع بنفسك خلال العام 
المقبل» الذي نقف الآن على عتباته؟ فابتسم الشاب ابتسامة المستبشر 
الواثق» وقال: ادع لي الله يا سيدي أن يوفقني فيا اعتزمت اداءه» 
سانفض عن نفسي ذلك الفمول العاجز» وسأحاول أن أصنع ما حلق 
الشباب لصنعه؛ لقد سمعت منك رسالة الشاب الذي أرسل إلى 
شيخنا هذا الذي ترى وجهه ملصقاً بقفاي » يسأله : دي ماذا أصنع 
لأشارك في حمل الأثقال التي أثقلت كاهل بلدي.ء لكنني لا أرى الحكمة 
في آٺ تېتدي فتوة الشباب بذکريات شيخ مهدود مکدود مضني» ولن 
أقل لك الآن ماذا آنا فاعل» لكي بإذن الله سأصنع لبلدي ما يشبه 
المعجزات . 
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القتم الشاك 
2 سے e‏ ر ۱ 


بینات من الهدی 


كنت کمن وقع على کثز نفيس» حین وقعت على کتاب صخير 
للامام الخزاليء عن آساء الله اخسن › عنوانه «المقصد الأسنى في أساء 
الله الحسنى»؛ ولم تكن فرحني بذلك الكتاب عندقراءته -وكان ذلك سنة 
۱۹۸ على وجه التحديد ‏ مقصورة على قراءة الشروح المضيثة التي 
قدمها الغزالي لتلك الأسماءء فكثير ما قدمه في هذا السبيل كان يكن 
تصوره قبل قراءته» لكن الفرحة الكبرى التي أحسستهاء قد كانت عندما 
عرفت منه لأول مرة» أن أساء الله الحسنی» فضلا عن کونہا «صفات» 
باستشناء اسم الحلالة «الله» (وكلت أعلم عن آي عربي أنه 
استشنى اسمين» هما: الله والرحمن) فإن مجموعة الصفات المتمثلة في تلك 
الأساءء هي صفات لله عز وجل »› حين تۇ حل بمعانيها المطلقة ؛ ٿم هي 
في الوقت نفسه التي ينيغي للإنسان أن يتحلى بهاء وذلك حين تؤخحد 
معانيها النسبية المحدودة؛ فعندئذ هتفت لنفسي : إنه إذا كان الأمر 
كذلك. کنا أمام بینات من اهدی› تقام عليها صورة كاملة متكاملة 
للأحلاق كيف ينبغي هما أن تکون. 

كانت فرحتي بذلك الكشف الجديد (جديد بالنسبة إلي) فرحة من 
ذلك النوع الذي لا ينقضي بانقضاء -حظته» بل هي فرحة ما فتئت 
تعاودني كلا نشا في حياتي موقف انبعث لي فيه من فكرة الغزالي شعاع 
يضيء الطريق ؛ وما أكثر ما يدشاً لنا السؤال»ء في حياتنا الراهنة هله: 
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ماذا نريد للانسان المصري ٠‏ أو العربي» أو الإنسان آينا كانء ماذا نريد 
له من حصائص: في فکره» وفي وجدانه» وي سلوکه؟ ینشاً لنا هذا 
السؤالء كلا أردنا أن نخطط للتعليمء وللاعلامء وللثقافة » وللتربية 
بصفة عامة» فنتخبط في الجواب؛ ولو أننا رسمنا هدفنا من جموعة 
الصفات التي أرادها الله - جل وعلا - لالإنسان» متمثلة في الأساء الحسنى 
(تطبيقاً لفكرة الغزالي) لأقمنا لأنفسنا الهدف المنشود. على أن ذلك ادف 
لا تظهر لنا صورته واضحة. إلا إذا استطاع ذوو العلم أن يستخرجوا من 
جموعة الصفات «نسقا» درج الأاخحص منہا تحت الأعمء ليکون لا 
بذلك ڌ تصور منهېجي موصول الأجزاء بعضها ببعض! فيصبح الطريق 
واضصحاً أمامناء يسبر على جادته السائرون؛ و «النسق» الذي أعنيهء هو 
ذلك الضرب من ترتيب الأجزاءء الذي يشترطه» e‏ 

منهج التفكير العلمي» وأظهر ما يظهر فيه ذلك النبج» هو علوم 
e‏ حيث يجب وجوباً أن تجيء ء كل لحطوة من البناء الرياضي ٠‏ 
نتيجة لازمة عا سبقهاء ومقدمة ضرورية لما سيأتي بعدها: فإذا تم لنا بناء 
کھداء عرفنا لکل جزء من أجزاثه موضعه الصحيح بالنسبة إلى الأجزاء 
الأحرى؛ وليكن لرا أن مثل هذا البناء اللسقي للأجزاء. في منطق 
التفكير العلمي ‏ قاة ثم كذلك في کل کائن حي ؛ من النبات فصاعداً إلى 
الإنسان : : فأعضاء الإنسان مرتبة بعضها مع بعض علل هذه 
السقية > إذ يكن استدلال وظيفة کل مہا اتساقاً أ مع الوظائف التي تؤد 

ثر الأعضاء؛ وإذا جاز لي هنا ان استطرد قلیلاء E‏ 
النسقيةء هي نفسها التي نطالب ها بأن تكون أساساً للإبداع في الأدب 
والفن جيعأاً؛ إذ لا بد أن تتوافر في المعزوفة الموسيقية» وفي قصيدة 
الشعر» وفي لوحة التصوير» وقي المسرحيةء وفي الروايةء وفي العمارة؛ 


۲0۸ 


وهي هي نفسها التي تسمى في ميدان النقد باسم «الوحدة العضوية» . 

ونعود بحديثنا إلى موضوعناء وهو ججموعة الصفات المتمثلة في 
أسهاء الله ا-لحسنى ؛ والتي قلنا إنها حير ما يرسم لنا هدف الإنسان الكامل ؛ 
على نها إنما تكون أقرب إلى أداء هذا الدور في حياتناء إذا استطاءع 
أصحاب العلم أن يرتبوها في بنيان نسقي بالمعنى الذي شرحناه؛ نعم » إن 
الصفات وهي فرادیء یکن الاھتداء بکل منہا في ججاھاء لکنا إذا 
توحدت كلها قي بناء نسقي واحد. فاا تضیف إلى هدایتها لنا في الا نبا 
المتعددةء شعوراً بالتكامل في شخصية الإنسان الذي يتلقى تربيته على 
هداها. 

ولست أعرف أحداً من الأقدمين» أو من المحدثين» حاول مثل 
هله المحاولة ؛ ولكنني أعلم عن نفسي - وقد يعلم عني القارىء كذلك - 
إنني محدود المعرفة جداً في هذا المجال؛ فقد يكون هنالك من حاول 
ترتيب الأسماء على النبحو الذي أسلفته» ولم بجدث لي أن صادفته في 
مطالعاتي القليلة والمتقطعة ؛ ومع ذلك فلا بد لي أن آشير إلى استثناء واحد 
وجدته عرضاً ؛ وهو آن «الزبيدي» في شرحه لكتاب «إحياء علوم الدين» 
الذي هو الصرح الشامخ للغزاليء ذکر في سياق شرحه أن بين صفات الله 
- عز وجل ۔ سبع صفات یکن النظر إلیھا على أا أصل تفرعت منه ساثر 
الصفات» وتلك الصفات السبع هي : القدرةء والارادة» والعلم ء 
والحياةء والسمع› والبصرء والكلامء› على آنه یعود فیری بین هذه 
الصفات السبع نفسهاء ما هو شرط لغيره» فيقول ان صفة «احياة» لا بد 
أن يكون نما في الذهن أسبقية على القدرة والارادة» إذ لا قدرة ولا إرادة 
إلا حي ؛ ومع ذلك فهو يستدرك استدراكا واجباًء وهو أن قولنا إن صفة 
ما من صفات الله عز وجل .. إذا ما قلنا عنہا إن وجودها «متوقف» على 
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وجود غيرهاء فلا بد أن يكون مفهوماً أن «التوقف» هنا هو «توقف معية» 
(هذه هي عبارة الزبيدي) وليس توقفاً معنى أن صفة منها تقدمت على 
صفة؛ وذلك لأن صفات البارىء سبحانه وتعالى » كلها أزلية يستحيل أن 
يقال عن إحداها إا تقدمت بالوجود على أخحرى . 


وعلى ضوء هذا كله» أحسب أننا لا نجاوز الحدود المشروعة إذا 
نحن سثلنا: نحو آي هدف نتجه بناششتنا وشبابناء إذ نتولاهم بالتربية 
والتعليم والتثقيف؟ فأجبنا بان ذلك المدف - في بعض جوانبه - هو أن 
نصوغ مواطناً «حيًا» «علی)) «قادراً» «مريدًا» فلننظر - إذن إلى هذه 
الصفات عن كشب» مهتدين بشرح الغزالي لمعانيها؛ ولقد أسلفنا القول 
بأن تلك المعاني تكون مطلقة حين تصف الله عز وجل - وتكون نسبية 
حدودة حين تصف الإنسان المححلي پا . 


ونبد بصفة «الحياة» » التي - كا أشار الزبيدي - هما أسبقية منطقية 
(لا أسبقية وجودية) على سواها ۽ فماذا تعني فة «الحياة»؟ إا بداهة ‏ 
لا تعني الحوانب التي تلحق بالکائن اي من طعام وشراب وټتکاثړ وما 
يدور مدارها؛ بل ان المعفى المقصود بها - كا محدده الغزالي » هو: 
الفعل» والادراك؛ فأما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى - فالفعل والادراك 
یکونان مطلقین شاملین» لا تحدها حدود» ولا يڪرج عن نطاقه| شي ء ؛ 
ويعبارة الغزالي : الحي المطلق هو الذي تندرج جيع الادراكات تحت 
إدراكه »وجمیع الموجودات تحت فعله ؛ حتى لا يشذ عن إدراكه مدرك» ولا 
عن فعله مقفعول؛ وکل حي سواه تکون حیاته بقدر |دراکه وفعله . 

فماذا - إذن - عن الإنسان إذا أردنا له «الحياة» بهذا المعنى؟ إنه 
لا بد أن یکون المحور ہو ن نجعل مئه إنساناً «مدرکاً» فعالا! ؛ ثم یکون 
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التفاوت بین إنسان وإنسان بمقدار ما بيغا من تفاضل فيا أدركه كل 
مغبهاء وفيا فعله كل مناء وأقل درجات الادراك (والقول للغزالي) أن 
يشعر المدرك بنفسه »وبالطبع (روالقول لكاتب هله السطور) يكون أفل 
درجات الفعل»ء هو أن يوجه اللإنسان فعله في الا تجاه الذي عرفه في نفسه 
حين آدركها؛ فانظر آي نوع من الإنسان يتحقق لناء إذا نحن ربينا 
اللشء والشباب على «حياة» بهذا المعنى؟ حياة لا يحون فيها إنسان نقسه» 
حياة لا يخذل فيها إنسان طبيعة شعوره» حياة يظل الإأنسان يزيد فيها من 
مدرکاته» ویزید» ثم يزيد ما وسعته الزيادةء لا ليقف من مدرکاته موقف 
الأشل»ء بل ليحوها إلى فعل . 

إن حياة الحي في دنيا البشر» لا تستحق اسمها إذا هي لم تكن في 
یومھا وسم إدراکاء وآقوی فعلاء منہا في أمسها؛ ثم لا تکون في غدها 
كذلك بالنسبة إلى يومها؛ فالحي المطلق - سبحانه وتعالى - تحقق فيه منذ 
الأزل الادراك كله والفعل كله ؛ ولا كذدلك تكون ال حياة في اللإنسانء لأنها 
نسبية وعجدودة» ومن نم کان حتا حتوماً عليها أن تظل تنمو إدراكاً 
وفعلا عصراً بعد عصرء إلى آن يشاء الله ها مرا . 

وإنه لما يزيدنا فهأء في هذا الموضع من سياق الحديث - أن نذكر 
اسمين من الأساء الحسنى» يتصلان با نحن الآن بصدده» وهما: 
«التور» و «البديع»؛ ففي معفى «النور» كتب الغزالي مؤلفاً كاملاء هو 
كتابه .«مشكاة الأنوار»» . حصصه لشرح أية اللور؛ فاقام ذلك الشرح 
على أساس أن يكون النور هو المحرفة أو الإدراك» ثم جعل الإدراك 
يتدرج من الإدراك بالبصر والسمع (وذلك هو المقصود بالمشكاة فيها 
مصباح)» فالإأدراك بالعقل (وذلك هو المصباح في زجاجة) فالإدراك 
بالقلب روذلك هو الكوكب الدري)ء (يوقد من شجرة مباركة؛ 
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زيتونةء لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار» نور 
على نور) - وعلى هذه البينة من الهدى»ء يكون السير في كسب الادراك 
بالنسبة إلى الإنسان: إدراكاً للعالم المحيط به - بالحواس» فاستخراجاً 
للمعرفة العقلية في المبادىء العامة وقوانين العلم» ثم بلوغ الحق في 
أسمى درجاته بالرؤ ية القلبية المباشرة» وتلك هي رؤ ية المتصوفة. 

وي هذا التدرج الادراكي بالنسبة لالإنسانء يتاح ذا الإنسان في 
كل درجة تاليةء أن يدرك ما لم يدركه في الدرجة السابقة؛ وهنا ججيء 
المعفى المتمثل في اسم «البديع) - آي المبدع- الذي يقول الغزالي في 
شرحهء بالنسبةللانسان »أنه هو أن يختص ذلك الإنسان بخاصية لم تعهد 
فيمن سبقه»ء ولا فيمن عاصره من الئاس . 


وإذا نحن ضممنا ما يتضمنه الاسمان «النور» و«البديم» فا 
يختص بحياة الإإنسان» من حيث هو فرد» وكذلك من حيث هو نوع تمتد 
به مراحل التاریخ» رأينا كم هو مطالب بتوسيع ماله الادراكي» ثم بان 
يشحول إدراكه ذاك إلى فعل» ولن يكون ذلك التوسع في الادراك كاملا في 
معناهء إلا إذا «أبدع» الإنسان جديداً في كل مرحلة من حياته لتضاف إلى 
حصیلته في ماضيه› وإلا إذا كان في كل مرحلة لاحقة قة أكثر نورا منه في 
المرحلة السابقة - وذلك كله لأنه «حي». 


ومن صفة «الحياة»» ننتقل بحديثنا إلى صفة «العلم»؛ 
فهي .. كا-أحياةء وكسائر الصفات المتضمنة في الأسياء الحسنى ‏ تكون لله 
سبحانه وتعالى» مطلقة لا تحدها حدودء وتكون للانسان نسبية محدودة؛ 
فکمال الله -عز وجل EI‏ ظاهره وباطنه علل 
السواء» وعلمه آزلي» ولا يه يغيب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السباء ؛ 
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وأما نصيب الإأنسان من العلم فهو محدود بحدود قدرات الإأنسان على 
الادراك» سواء أكان ذلك الادراك إدر اکا با حراس »› آم کان |إدر اکا 
بالعقل ؛ i EG‏ اله کامل منذ الأزل› فإن علم الإأنسان یزداد 
مع الزمن› إذ يترتب على نقص علمه قابليته للزيادة النسبية › متجهاً به 
اال ا يېلغه ؛ ونتج عن الفرق بين ما هو مطلق كامل» وما 
هو نسي وناقص» ان کان علم الله - سښحانه - منزهاً عن أن یکون إما 
کذا وما کیت › لان قيام الاحتمالات لا يكون إلا فيا يشوبه نقص في 
الاحاطة الكاملة؛ على حين أن علم الإنسان كله خحاضع لدرجات من 
الاحتمال تزيد أو تنقص» ونتج كذلك من كون العلم الإهي أزلياً 
وكامااّء وعلم الإنسان ناقصاً وحادثاً في مجرى الزمنء أن علم الله 
- سبحانه ہہ لا يستفاد من الأشياء المعلومةء بل الأشياء المعلومة هي 
المستفادة منه؛ على حلاف العلم البشري › فھو مستمد من الأشیاء - هذه 
كلها فروق واضحة بين علم الله وعلم الإإأنسان؛ لکنہا فروق لا تمنع أن 
يكون الإنسان مطالباً بحكم إيمانه الديني نفسهء أن يزيد من علمه 
بالكاثنات» وعلا بنفسه» ما وسعت قدراته تلك الزيادة ؛ ومهم جا لا 
في هذه المناسبةء أن علم الإنسان هذا الذي نشبر إليهء» لا يقتصر علل أن 
يظل الإنسان قابعاً» یکرر لنفسه هذه الحقيقةء مقروءة أو حفوظة ألف 
ألف مرة كل صباح من كل يوم» ونا هو علم لا يتوافر له لا وهو في 
المعامل أوفي معاهد العلم» أوفي مراكز البحثأيا کان نوعها؛ يتفحصس 
الأشياء التي تقع في جال تخصصه العلمي» ويدرسها ويستخرج قوانينهاء 
فيسهم ف زيادة الحصيلة العلمية في الحدود المعالحة لطاقة البشر. 


وس صفتي الحياة والعلم » ننتقل ای صفتي «القدرة» و«الارادةم 
فأما عن «القدرة» › فنحب أن نلفت النظر إلى أن العف يتضمن جانب 
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التقدير الكمي ؛ فالقادر لیس هر فقط الذي يستطيع الفعل»› بل هو الذي 
يستطيعه في إحكام وضبط. لتفصيلاته» من حيث توقيت وقوعه في 
الزمانء وتحديد مكان وقوعهء وباي قوة يقح » وإلى أي النتائج يژدي » 
وکل هذه تفصيلات تنضبط بأحكام التقدير؛ وفي هذه المناسبة أود أن 
ألاحظ للقارىء ذلك الفرق في المعنى بين «القضاء» و«القدر» فلقد تعودنا 
أن نربطهيا معاً في عبارة واحدة» فنقول إن الحادث الفلاني قد وقع قضاء 
وقدراً: لكن الفرق بين اللفظتين يلقي لنا ضوءاً عل معنى الضبط الكمي 
المتضمن في فة «القدرة» ؛ وأقرب ما أوضح به الفرق بين «القضاء» 
و«القدر» هو أن أشير إلى الفرق بين حكم يصدره القاضي»› وبين 
تفصيلات التنفيل التي يضطاع بها المكلفون بالتنفيذ ؛ فحكم القاضي 
قضاء» بامر» ياتي بعده تحديد لموعد التنفيد ومکانه ووسائله» فالقول بان 
الله سبحانه وتعالی «قادر» يشمل ضمناً انه إذ يقضي بأمر» فنا يقضي 
وهو عام بکل ما حيط بذلك الأمر من تفصيلاثت ونتائج . 

وهذه «القدرة» المحكمة في حساب دقاثقها ونتائجهاء تكون 
كذلك صفة لللانسان» ولكن بدرجات متفاوتة في ضط اساب » 
وليست هي عند الإنسان كا هي عند الله سبحانهء من إحاطة لا تغيب 
عنها صغيرة أو كبيرة؛ ومع ذلك فالإنسان مطالب بحكم عقيدته الدينية 
وإهانه بال «القادں»» مطالب بان یکون قادرا ما استطاع أن یکون. 

وهنا يأتي الحديث عن صفة «الارادة» فالله ‏ جل وعلا - مريد 
بإرادة مطلقة لا تقيدها قيود› وأما الإنسان فهو كذلك مرید» ولکن ارادته 
تحدها حدود وتقیدها قیود. 

والموصوف بالارادة يكون ختاراً فيا يفعله» غيرمضطر إليه» إذ من 
لا الحتيار له فى فعله فهو مضطر؛ ونحن إذا قلنا «إرادة» فكأننا قلنا في 
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الوقت نفسه ان للمريد «قصدا» يريد أن يتحقق ؛ ومن هنا كانت إرادة 
المريد دات احتیاراً لقصد معين وحدفاً لنقيضه أو لضده» وهنا ياي 
الفرق بين القدرة والارادة؛ فالقدرة مستطيعة فعل هذا الضد أو ذاكء 
ومستطيعة في هذه اللحظة من الزمان أو في تلك وأما الارادة فهي التي 
تختار بين الممكنات المتاحة أحدهاء وتختار بين الأوقات -الحظة بعينها هذا 
يكون بصورة مطلقة عند الله سبحانه» ويكون بصورة منقوصة ونسبية 
عند الإنسان. 

إننا في حدود الصفات الأربح التي عرضناهاء لوسشلنا: باي هدذدف 
نري الناشىء ونعلمه ونلقفه؟ لكان الجواب: اهدف هو أن نخرج من 
ذلك الناشىء إنساناً تسري في عروقه حیاة» بمعنی أن یکون« فعالاً دراکاً» 
(بلغة الغزالي) ويكون ذا علم با بحيط به ما أسعفته في ذلك ملكاته» وذا 
قدرة با تتضمنه القدرة من حسن التقدير» وصاحب ارادة تعرف كيف 
تختار من الممكنات المتاحة لتتجه إليه بعزيتها. . . وكنا نستطيع أن غضي 
بحديشنا حى آخر الصفات المتمثلة في أساء الله الحسن . 

لکننا لا بد أن نذکر في حتام الحدیٹ! أن من أسماء الله - سبحانه 
وتعالی ‏ آنه «واحد» بمعنی انه لا یتعدد» و«آحد» بمعنی أنه لا يتجزا ولا 
ينقسم على نفسه» فإذا انعكست هاتان الصفتان على الإنسان »محدودتين 
منقوصتين» كان الإنسان مطالباً بان يكون موحد الشخصية: عقلاء 
ووجداناًء وسلوكاً. إن رسالة الإسلام هي التوحيدء وإذن فبالنسبة 
لللإنسان یکون التوحید في بنیان کیانه أساساً وهدفاً؛ فیا یتجه إلیه بقلبه 
ومشاعره یجب آن یکون مسایراً لما يراه بعقله كذلك »ومنسلافي فعله ؛ 
وأحسب أننا لو أمعنا النظر في واقع أفرادناء لوجدنا شيا آخحر غير ذلك 
الكيان الموحد المنشود؛ إذ ما أيسر علينا أن نلبس عدة وجوه» لنقابل كل 
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> موقف من مواقف الياة وجه پناسبه »› ثم نسمي هذا الضعف والتمزق 
لباقة وكياسة و«دردحة» . 

آلا إن الأحذ من هذا المعين الغني الغزير الفياض» ليطول بنا ما 
اتسع أمامنا الوقت والجهدء على أننا مهيا اغترفنا منه هداية للياتناء 
فسوف نكون على يقين من الصواب» بفضل تلك البينات من ادى . 
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چچ 


) إذا تحدثنا عن الفكر العربي وخصائصهء فينبغي أن يكون 
واضصحاً منذ البداية أن تايز الأمم في اتجاهاتها الفكريةء لا يتضمن 
إنكاراً للتجانس بين أفراد البشر جيعاً في فطرة العقل؛ فالعقل لا 
احتلاف في طبيعته بين إنسان وإنسان؛ لكن هذا التجانس إغا هو 
في بنية العقل وإطار فاعليته» ولا شان له بالمضمون الفكري الذي 
يلأ تلك البنية وهذا الإطار؛ ونقصد ببنية العقل وإطاره» تلك 
القوانين الفطرية التي يعمل العقل على أسسهاء وهي القوانين التي 
حددها ارسطو في ثلاثة: أولما قانون المويةء الذي بواسطته يستطيع 
العقل أن يدرك بان شيا معيناً يراه الإنسان الأنء هو نفسه الشيء 
الذي رآه بالأمس؛ وعلى قانون الموية هذا يقوم علم الرياضةء 
وتقوم علوم أحرى ومعارف لا حصر نما في حصيلة الإنسان؛ 
والقانون الثاني هو أن النقيضين ليس بينيا وسط» فالشيء المعين إما 
أن يكون هذا النقيض أو ذاك. لأنه لا ثالث بين هذين البديلينء 
کان نقول عن اللون إته إما أن يكون أبيض وإما أن يكون لا 
أبيض › وهنا نلفت النظر الى الفرق بين التناقض والتضادء فابيض 
رلا أبیض نقیضان لیس بینه) وسط وآما أبيض وآسود فضدان» وقد 
کون بینبا وسط هو اللون الرمادي ؛ والقانون الثالثت هو عدم 
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التناقض» بجعنى ' استحالة أن يجتمع نقيضان معأ في شيء واحد وفي 
-لحظة واحدة. 

تلك هي القوانين الشلاثة التي على أساسها يعمل العقل 
البشري › وهي متضمنة في العمليات الفكرية التي ينشط با العقل 
على تنوعها واختلافهاء وهي التي لا ينفرد بها عقل بشري دون 
ساثر العقول؛ وأما المضمونات التي هي من تلك العمليات الفكرية 
بمثابة اللحمة والسدى من قطعة النسيج»› فهي التي تختلف من فرد 
الى فردء وتختلف بالتالي باحتلاف الشعوب؛ والأمر في هذا شبيه 
بقولنا إن أنوال الغزل والنسج واحدة عند البشر جميعاًء لكن المادة 
المخزولة الماسوجة هي التي تختلف من شعب الى شعب» فواحد 
يغزل الصوف وينسجهء والاحر يغزل القطن وينسجهء وأما الأنوال 
فهي واحدة في الخحالتين - وهكذا الحال في تجانس العقل بين الناس 
ثم في اختلاف المضمون الفكري وتنوعة» ولولا ذلك الاختلاف 
والننوع في المضمون الفكري» لا استطعنا أن نميز اطوط الفكرية 
عند أمة كالأمة العربيةء ومن تلك الغطوط عند أمة أخحرى» 
كالفرنسية أو اهندية . 
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وآول ما يرد الى الخاطر عند الحديث عن الفكر العربي 
وخحصاثصه هو طبيعة المكان الذي يجيا فيه العربي» والذي يارس 
العربي فاعليته ونشاطه بين جنباته؛ وذلك الكان هو الصحراء 
الممتدة من الغليج اي الى المحيط الأطلسي ٠‏ تتخللها واحات 
حضراءء تضغر حیناًء وتکبر حیناً آحر لتكون هي الأعہار ووديامبا؛ 
فإذا عرفنا طبيعة ذلك الموطن الصحراوي الذي هو مسرح الحياة 
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والنشاط للأمة العربية جمعاء» استطعنا أن نضع أصابعنا على المعالم 
البارزة التي لا بد أن تكون هناك» عيزة للفكر العربي؛ وذلك لأن 
فاعلية العقل لا تتحرك في فراغء بل إنها حصلة التفاعل بين 
الكان وساكنيه. ) 
وحسبنا في هذا المقام جانبان من طبيعة الصحراء في تفاعلها 
الإنسان» وما جانبان اسشخلصتها ذات يوم» عندما كنت أقرأً 
وصفاً لرحلة قام بها رحالة أوروبي عبر الصحراءء فكان ما قاله انه 
صادف في طريقه كومة كبيرة من علب الصفيح» .كانت في. الأاصل 
علباً حفظ با الطعام لحيش أوروبي في معارك قتاله» وكان ذلك 
مند عدة أعوام قبل اليوم الذي شهدها فيه الرحالة» وهو يقول إن 
الذي استوقف نظرہ منہاء آمہا كانت تلمع تحت أشعة الشمس» 
وليس على صفيحها شائبة من صدا كأمها حرجت من مصانعها 
لتوهاء وآما النقطة الثانية التي وقفت عندها حين قرأت وصف 
الرحالة لرحلته الصحراويةء فهي أنه لم يكن في مستطاعه إذا ما 
أرسل بصره الى الأفتق البعيدء أن ييز بين المرثيات أيبا أقرب إليه 
من آهاء أي أن الامتداد الصحراوي من شأنه أن يحو المسافة 
أالفاصلة بين شيء وشي ء كالذي تراه العين عندما تنظر الى نجوم 
السياءء فلا يكون في وسعها- بغير استعانة بأجهزة العلم - أن 
تعرف بين نجمين يها أقرب إليها من الأحر. 
وقفت عند هاتين الخاصتين من خواص الصحراء بالنسبة 
لساکتیها؛ فلم یکن عسیراً آن استدل ما نتيجتين تظهران في 
تشكيل الفكر على مدى الزمنء عند أولئك السكان»ء أما النتيجة 
الأولى فهي صفة الثبات والدوام؛ وأما النتيجة الثانية فهي صفة 
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الإطلاق الذي يتخلص من التغيرات٠‏ اللسبية في الأشياء» وبعبارة 
آحری أقول إن ساكن الصحراء لا بد له أن يخرج من خبرته في 
تفاعله مع بيته» جيل ييل به نحو ما هو داثم وثابت» لا یتغیر 
بتغبر الأحداث الطارئة من الحظة في مجرى الزمن الى اللحظة التي 
تلیها؛ کا لا بد له كللك أن يخرج من خبرة حياته» جيل ييل به 
لحو مجاوزة الأحداث السبية العرضية الى ما هو وراءها من وجود 
مطلق» لا فرق فيه بين بعيد وقريب؛ ومن هاتين النتيجتين نقول 
عن الفكر العربي» إنه نزاع نحو الفكرة الثابتة وراء المتغيرات» 
ونحو المبدأ المطلق اللي منه تنبثق الكثرة النسبية في القواعد 
والتفصيلات ؛ وعلى هاتين الخاصتين من الفكر العربي» سنقيم 
رؤ يتنا الى واقع الفكر العربي» كا وقع بالفعل إبان تاريخه» لنرى 
في وضوح كيف تمثلت تانك الخاصتان في تشكيل الرؤ ية العربية. 

ولعل الشاعر العربي القديم. قد أجاد التعبير عن رغبة العربي 
العميقة مجاوزة العوابر الزوائلء التماساً لا هو ثابت وصامد وأبدي 
وحالد» حین قال : 
ما أطيب العیش لو أن الفتى حجر تنبو الحوادث غنه وهو ملموم 
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وتذكرنا هذه الوقفة العربية من التغير والثبات» بوقفة اليونان 
الأقدمينء فهم كذلك قد بدأوا تاريخهم الفلسفي بہذه القضية 
الفكرية ذاتها وهي البحث وراء الظواهر المتغيرة عن الحوهر الثابت 
الذي لا يتغين» والذي يتجلى في تلك الظواهر المتخيرةء لكن بين 
العربي واليوناني فرقاً شاسعاً من ذلك الببحث عن الثبات والدوام 
وراء ما هو ظاهر وعابر؛ وذلك أنه بيا اليوناني كان يجعل ذلك 
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اللات في مبدأ عقلى يفرضه هو لنفسه» ليفسر على مقتضاه كل ما 
تشاهده حواسه من متغیرات › کان الثبات والدوام عنل العربي› هو 
الله - سبحانه وتعالى - الأحد الصمد الحي القيوم. ' 


ومن هذا الاحتلاف في نقطة البدء بين العربي واليونافي في 
الموقف الفكري لكل منبماء فبينما اليونافي - ومن بعده الفكر الغربي 
كله - يتصور العلاقة بين المد الأول والمفردات التي تلدرج بحتهء 
على غرار ما يتصور النموذج الذي يضعه الصانع ليخرج مصنوعاته 
على غرارهاء وبالتالي تكون درجة الكمال في كل فرد وي كل كائن 
مقرد» متوقفة على الدرجة التي يقترب ا ذلك الفرد أو ذلك 
الكاثن المفرد» من النموفج الذي كان ماثل أمام الصانع» أقول إنه 
بينا كانت هذه هي الصورة التي تصور بها الفكر اليونافي العلاقة 
بين المبدا الأول ومفرداتهء كان التصور عند العربي على خحلاف 
ذلك إذ جاء تصوره هذا من حقيقة كون الله سبحانه وتعالى 
حالقاًء وسائر الكائنات غخلوقات له؛ ولقد ترتب على هذا 
الاحتلاف. أن جاز للفلاسفة في الغرب أن يغيروا ويبدلوا من 
المبادىءالأولى التي يفترضونا أسساً تتولد عنها النتائج» في حين أن 
العربي ثابت على تصوره» لأنه حقيقة أوحي بها إليه» وليست 
احتیاراً من حقه أن یغیر فیه؛ لکنه الى . جانب هذا الاحتلاف 
الجوهري بين الوقفتين» كان هنالك بينه) من التشابه ما لا يکن 
إهمالهء لأهمية ما ترتب عليه قي التاريخ الفكري عند العزب 
والمسلمينء وهو أن الإطار العام الذي جعل الحقيقة العامة تأي 
آولاء وتاتي بعدها مفردات الکائنات› هو إطار مشترك بين 
الجماعتين. ومن هنا سهل على العقل العربي أيام الحليفة المأمون» 
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إن يترجموا الى العربية أهم جوانب الفلسفة- اليونانيةء وأن 
يتقبلوهاء وآن ججزوها في شرايين الثقافة » العربية بعد ذلك. 
وحسبنا أن نحلل الناتج الفكري عند عباقرة الفكر العربي 
کالحاحظ» واي حیان ا وأ العلاء المعري»ء لنرى كم 
جاء ذلك الناتج الفكري الحديد وليداً للعبقرية العربية مطعمة 
بخڏاء E‏ بعد ترجمتها الى اللغة العربية؛ ولو كان 
هنالك تنافر في الإطار الفكري بين الفريقين لا تقبل الذهن الحربي 
تلك المادة الفكرية المنقولة إليه» كا لم تتقبلها ثقافات قدية أنحرى»ء 
كاهنديةوالصينية مثا ؛ ولعل الشاعر الإنجليزي ردیاردکبلنج › حين 
قال عبارته المشهورة: «الشرق شرق» والغرب غرب. ولن يلتقيا». 
كانت المند ماثلة له أمام ذهنه» بحكم حياته فيها؛ أما الشرق 
العريي فقد كان في كيانه العقلي ما يجعله قادرا على تمشل الثقافة 
الغربية عندما نقلها هو بنفسه الى نفسه من القرن الثالث المجري . 
E‏ 

وإنه لها يلفت النظر في التشابه بين اليوناني والعربي» نتيجة 
للتشابه القائم ‏ بيا في تركيبة الإطار الفكري» من حيث البدء با 
هو حقيقة شاملة ومطلقةء ثم النزول منها الى الحقائق المفردة 
والحزئية » وذلك برغم احتلاف العربي عن اليوناني في طبيعة نقطة 
البدء تلك؛ أقول إنه ليا يلفت النظر في التشابه بين الحماعتينء 
أنهيا معا قد برعا في الفكر الرياضي» براعة بلغت الغاية القصوى 
في ذلك الميدان؛ على حلاف ما أبدياه من قدرة محدودة في العلم 
الطبيعي ؛ وتعليل ذلك هو أن الفكر الرياضي ينصب في الإظار 
المنهبجي الذي رأيناه قاها عند اليوناني والعربي كليهاء وأعني الإطار 
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اللي يبدأ ا هو عام وشامل» نزولا إلى ما ينتج عنه من مفردات 
جزئية ؛ فحذلك يكون طريق السير في الفكر الرياضي ؛ سواء أكان 
ذلك الفكر الرياضي في علوم الرياضة ذاتها كالساب والجبر 
والمندسةء أم كان في مجالات ثقافية وعلمية أحرى» تختلف 
موضوعاًء لكنها تتفق منهجاً مع ذلك الإطار؛ كالفقه الإسلامي» 
وعلوم اللخةء وعلم الكلام؛ فكلها يبدأ الفكر فيها مما هو عامء 
ليستخرج منه ما هو جزئي وخاص. 
ولا غرابة ‏ إذن _ أن تنجد النهج العلميء كا صاغه أرسطو في 
نظرية القياس» ملاتا للفكرين اليوناني والعربي على السواء؛ إذ 
تقثضي نظرية القياس الأرسطيةء التي نقلها العرب فيا نقلوه عن 
اليونانء بحيث أصبح علم المنطق شرطاً أساسياأً فيمن يوصف بأنه 
مثقف آو فقيه أو عام في آي ميدان من ميادين العلم» آقول إن 
نظرية القياس الأرسطية تلك تقتضي أن يبدأ العقل مقدمات 
مفروض فيها الصدق» ثم منا تولد النتائج الصحيحة وفق قواعد 
معلومة وعددة» يعرفها الناطقة ودارسو المنطق . 
كانت السيادة المطلقة معقودة للمنہج القباسي» في الحياة 
الفكرية عند اليونان وعند العرب على السواء؛ ومن ثم كانت 
لكليها معا براعة الفكر الرياضي » وما يجري مع الفكر الرياضي في 
فلك واحد؛ بل إنه عندما حدث لرجل يبغ في العلم الطبيعي» 
عند اولك وهؤلاء ا مثل آرشمیدسن عند اليونات» وجابر بن 
حيان عند العرب» فقد كان ذلك الرجل لا يجد أمامه من سبيل إلا 
أن يصوغ علمه الطبيعي في قالب العلم الرياضيء بعنى أن يبدا 
فيه بمقدمات عامة مسلم بصحتها بادیء ذي بدء؛ مع آن العلم 
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الطبيعي حال له آن يزدهر وينتج إلا إذا سار على منہج أخرء يبدأ 
فيه الباحث بيا هو مفرد وجزئي » لينتهي آخر الأمر الى ما هو عام 
وشامل من قوانين العلوم ؛ وذلك ما تنبهت إليه النهضة الأوروبية في 
القرن السادس عشر الميلادي » فانشأت الى جانب المنهج الأرسطي 
القياسي » منہجاً جديداً يصلح للبحث في ظواهر الطبيعة واستخراج 
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من حقنا أن نخلص ما اوردناه من أوجه التشابه ومواضصع 
الاحتلاف بين العربي واليونافي» إلى النتيجة الأتية » وهي. أا إذا 
كانا متشابہين في إطار فكري تتجه فيه حركة العقل من الكلي الى 
الجزثي» ومن العام الى الخاص»ء ومن المقدمات الى النتائج؛ 
فموضع الاخحتلاف الرئيسي بينبياء هو أنه بينما الأولوية الأولى إنما 
تكون لبدا من وضع العقل؛ فالأولوية الأولى عند العربي هي 
حقيقة يتقبلها الوجدان» ثم يبدأ العقل بعد ذلك في توليد النتائج 
منپا. 

وتتفق هذه الأسبقية الوجدانية عند العربي» مع جذور 
فطرته» وما تلك الجذور إلا أن العربي شاعر» إنه شاعر بالسليفة» 
ثم هو بحكم تلك السليقة الشاعرة»يتميز في مقومات شخصيته یا 
يتميز به كل شاعر عرفته الدنيا أو سوف تعرفه؛ ولعل أهم صفة 
تميز الشاعر عن سائر عباد الله ء هي آنه بدل ان يعد نفسه ظاهرة 
من ظواهر الطبيعةء تراه يؤنسن الطبيعة ليجلعها مندرجة مع 
الإنسان في وجدان واحد؛ إن الشاعر لا يرى غرابة في التحدث إلى 
النجم والبحر والجبلء ولا يرى غضاضة في أن جد أنسهمع شجرة 
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وجدول وعصفور»ء فالشاعز يخلع على الطبيعة الخارجية . طابعه 
الداحل» فینظر الى کل شيء بنظار ذاته هو» ویقيس کل شيء 
بمعياره هو؛ فنتج عن هذه الوقفة الشاعرة نتيجتان حطيرتان في حياة 
الفكر عند العربي؛ أولاهما: أنه .إذا كانت عبقرية العربي هي في 
شعره» ثم إذا كان عالا على الشعر أن ينقل الى لخة غير لختهء 
ویظل عحتفظاً بکل قیمته› کان العربي ذا القدر نفسه مهولا من 
الألحرين»› فإذا عرفه الالحرون» . يعرفوه على حقيقته كاملة؛ ولقد 
ذكر الجاحظ هله النقطة في المجلد الأول من كتابه «الحيوان» 
وأفاض فيها القول» مشيراً إلى أئنا قد يسهل علينا أن ننقل عن 
اليونان فلسفتهم وعلومهم» وأن ننقل عن الفرس كذا وعن اند 
كيت» لكنه عال على تلك البلاد أن تنقل عنا أروع ما يثلناء وهو 
الشعحر؛ وأما النتيجة الثانية» فهي أن العربي بسبب رؤ يته الشاعرةء 
یری في الأشياء كيفها أكثر مما يسال عن كمها؛ ولا كان إدراك 
الجانب الكمي هو في الصميم من العلم الطبيعي» فالأرجح بناء 
على ذلك ألا يبرع العربي في علوم الطبيعة» كا كان قد برع في 
علوم الرياضة؛ لا بل إنه - بحكم تلك الرؤية الشاعرة - قد جبل 
على أن ينظر الى كل ما يتصل بالطبيعة نظرة ازدراءء لأنها «مادة» 
من جهة وهو مع الروح قبل ان يکون مع المادةء ولأعبا «واقعم» من 
جهة أحرى» والواقع كا توحي هذه اللفظه نفسهاء شيء وقع› 
إي هبط وسقط. ولم تعد له رفعة الحقاثق الروحانية وسموها. . 
وعلى ذكر الوقفة الشاعرة عند العربيء وأهمية الشعر في حياته 
الثقافيةء لا بد لنا من الإشارة الى فروع تفرعت عن ذلك الأصل» 
منها أنه لا كان الشعر بطبيعته يتميز بالعناية باللفظ وطريق سبكه» 
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حتى ليمكن القول بأن الشعر جوهره في شكله لا في مضمونه» أي 
أن المهم فيه ليس هو ماذا تقولء بقدر ما هو كيف تقول ما أردت 
أن تقوله؛ وقد أشار الجاحظ أيضاً الى هذه الحقيقة عن الشعرء 
حين قال إنہا ليست في المعانفي» لأن المعاني ملقاة على قارعة الطريق 
لمن شاء أن يلتقطهاء أما سبك تلك المعاني في الألفاظ المنتقاة هاء 
وفي الصياغة التي تنخرط فيها تلك الألفاظء فذلك ما لا يستطيعه 
إلا شاعر؛ اقول إنه لما كان الشعر ذلك هو جوهرهء فقد وجد 
العربي نقسه محكوماً بفطرته الشاعرة» في شدة اهتمامه باللفظ» 
اهتماماً كثيراً ما يصرفه عن ضرورة أن تكون لذلك اللفظ دلالة 
تېدي الناس ف دنيا الأشياء . 

وكان مما تفرع أيضاً عن اتجاه العربي بقوته نحو الشعرء أنه 
ازداد تمسكاً بان يأحدذ نغاذجه العليا من التقليد؛ فالحكم على الشعر 
بالجودة مرهون بان مجيء ذلك الشعر على غرار ما نظمه فحول 
الشعر في الماضي؛ ونه لا يستوقف النظر حقاًء أنه بيا اتجه 
المسلمون الى الحط من شان الحاهلية في كل جروانب الحياةء 
استثنوا الشعر» وجعلوا مقياس الفحولة في الشعر ما نظمه نوابغ 
الشعراء في العصر الجاهلي ۽ ولقد رأآينا الأصمعي حین اراد آن محدد 
مقاییس الفحولة ي الشعر» يتخذ شعراء الجاهلية سنده ومرجعه» 
حى غدا شاعر عظيم مثل ذي الرمة» مقصراً دون مرتبة الفحولةء 
لأنه أ ينظم في كل أغراض الشعر التي نظم فيها كبار السابقينء 
فلڏشعر العربي عمود» وعلى الشاعر يا ما کان عصره ان يعتصم 
بحموده , 
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قلنا إن نقطة البدء الأولى عند العربي» في شوطه الفكري› 
هي تلك الحقيقة الكبرىء المطلقة من كل نسبية» الثابتة التي لا 
تتغيرء الدائمة التي لا تزول؛ وقلنا إنه لا يفرضها هو من عنده كا 
هو الشأان عند فلاسفة اليونان وهم يفرضون لأنفسهم مبادثهم 
الأرلىء بل إن العربي يتلقى تلك الحقيقة الكبرى وحياء ثم يتقبلها 
بوجدانه إيانا وعقيدة؛ وقد ترتبت على هذا الموقف عدة نتائج من 
حياته الفكرية . 

فالأ حکام الخلقية عنده تبط إليه من الساء أوامر تطاع» 
ولیست هي - کيا هي الحال عند معظم فلااسقة الغرب - مأخحوذة 
لنتائىجها النافعةء أو لكونها تعمل على إسعاد الناس»ء أو لأن الخبرة 
البشرية قد دلت على صلاحيتها؛ بل هي أوامر ونوا نزلت مع ما 
أنزل على الأنبياء وحياً»يلتزم بها المؤمنون»ء حتى قبل أن يفحصوها 
من زوايا المنفعة والسعادة وما ذهب هذا المذهب؛ وبهذه النظرة 
تكون القيم الأحلاقية عند العربي أموراً مطلقة لا يقال عنما إا 
نسبية بالقياس الى مكان معين وعصر معين» حيث جوز أن تتغير 
كلا تغير المكان أو تخير العصر؛ وكذلك هي عند العربي حقاثق 
موضوعية» وليست مرهونة بجيول ذاتية؛ وهي ف E‏ تلك 
آقوی رسوخاً من الحقائق العلمية ذامباء لأن هذه الحقائق العلمية 
لا ضیر علینا من تغییرها کلا ثبت ثبت بطلااء وأما الحقائق الأحلاقية 
فيتكيف هما الإنسان وهي لا تتکیف له ولظروف حیاته. 


ولسنا نشعر في ذلك کله با يدعونا ای تساۋ ل ؛ لکن الذي 
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قد يدعو الى التساؤل حقاء هو أن العربي لشدة تعلقه بموضوعية 
المثل العليا وإطلاقها من قيود النسبية؛ يد هذا الموقف حتى يشمل 
به الشعر؛ فهو في شعره لا یتغنی بامرأة بعینها في غزله» حتی وإن 
وجه الخطاب الى اسم معين» ولكنه في الحقيقة يخاطب الثل الأعى 
للمرأة؛ وهو إذ يصف جواده أو ناقته» فهو لا يقف عند تفصيلات 
هذا الحواد المعين الذي هو جواده ولا هله الناقة المعينة التي هي 
ناقته؛ بل يصف الئل الأعلى للجواد أو للناقةء حت ولو لجا الى 
الكائن الفرد الذي بين يديه» وسيلة يتوسل بها للوصول الى صورة 
لمل الأعى . 

وكا تبدو منه تلك النزعة المشرثبة نحو الكمال قي موضوعيته 
وفي تجريده وفي مطلقيتهء في ميدان الأحلاق» وقي مال الشعرء 
فتلك النزعة أكثر ظهوراً وأشد جلاء في ميدان الفنء كالتصوير؛ 
إنه هنا لا يرسم «أفراداً» بتفصيلات الأفراد» سواء أكان الكائن 
الذي يصوره إنساناً أم حيواناً أم نباتاًء بل هو يصور «الفكرة 
المجردة» بعنى أنه يكتفي من الكائن الذي يصوره» بالفطوط 
اللغارجية لطريقة بنائهء وكأنه بذلك يحاول أن يرسم - لا الجسد 
الميجسد بحذافيره» بل «المعنى الذهني» لذلك الكائن» فانظر الى 
الرسوم؛ على سجادةء أو فيا وردت فيه رسوم توضيحية من الكتب» 
تر شخوص الناس أو الحيوان أو النبات أقرب إلى الأشكال التسخطيطية 
التي ذكرعهاء لتوحي إلى المشاهد «بالفكرة». 

وقد نزداد وضوحاً بالنسبة مله النزعة عند العربي في تفكيره» 
إذا تأملنا اتجاهه في الفن نحو الزحارف المندسيةء كالتي نراها- 
مثلا - على جدران المساجد. وغيرهاء أو كالذي نراه من نقوش في 
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الأواني وعلى الأبواب وغيرها؛ فها هنا نرى الفنان العربي تجريدياً في 
فنه قبل ان يسمع عصرنا الحالي بالفن التجريدي؛ وهل هنالك ما 
هو أمعن في التجريد من أشكال هندسية؟ وهنا نلاحظ حقيقة بالغة 
الأهميةء وهي أن ميل العربي في فنه الى تكرار الوحدات» ويقابل 
ذلك من الشعر تكرار القافيةء إنما يشير الى ما نتوقعه عند المشاهدء 
من آنه سیظل يتابع بعينه تلك الوحدات الى نباية الجدار؛ وها هنا 
ينتقل من الواقع المحسوس أمامه» الى دنيا الخيال فيظل يكرر 
الوحدة الى ما لا نهايةء الى المطلق الذي لا تحده حدود ولا 
نہایات . 

إن إدراك العربي للقيم الأحلاقية والفنيةء مختلف اخحتلافاً بينا 
عن إدراك الغربي لتلك القيم ؛ وذلك أنه بينا ييز الفكر الغربي بين 
ما هو واقع ما هو مثل أعلى ينبغي له أن يتحقق› تميزاً يصل به الى 
حد القول بانه من طباثع الأمور أن يكون مالا على ما هو واقع 
بالفعل مطابقاً للمثل الأعلى» وإلا فَمَدَ المخل الأعللى معناهء وكل ما 
يطلب غا هو واقع فعلي آن مجعل اتجاه تطوره وتقدمه نحو ما هو 
مثل آعلىء حټی ولو لم یکتب له قط آن یبلغه» أقول إنه بين يفرق 
الفكر الغربي هذه التفرقة بين ما هو کائن وما کان جب أن يكون»› 
نرى الفكر العربي في مسالة القيم› قائ على ساس أن ما هو واقع 
لا بد أن مسد الكمال الأمثل؛ وأن ذلك الكمال لم يخلق لكي 
يظل املد معلقاً في المواءء بل خلق ليتحقق على أرض الواقع في 
الحياة الدنيا؛ رما كان هذا الاحتلاف في الرؤ ية بين الفريقين» هو 
الذي مال بالعربي نحو شيء من الزهد في ملاذ الحياة العابرةء 
وأغرى أبناء الثقافة الغربية بان يعترفوا با هو حتوم على البشر من 
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أوجه النقص» فعاشوا حياتهم على هذا الأساس. 

وقد تتضصح لعا هذه النقطة في المقارنة بين الرؤ يتين إذا أمعنا 
النظر في بعض الأسماء المتصلة با ننحن بصدد البحث فيه» في اللخة 
العربية وما يقابلها في اللغات الأوروبية؛ فالأوروبي يستخدم لفظة 
«إيديال» للمثل الأعلى» وهي مأحوذة من الكلمة التي معناها 
«فكرة» آي أن المخل الأعل له يڪکون إل ف عام الأفكار فەحسب » 
کہا يستىخدم كلمة «ريال» لتعني الواقح › وهي مأنحوذة من كلمة 
لاتينية معناها «شيء» أي أن ما هو واقع إنما يقتصر على الأشياء؛ 
ومعنى ذلك هو أن المقارنة بين ما هو واقع وبين ما هو مثل أعلى» 
هي مقارنة بين «الأشياء» من جهة و«الأفكار» من جهة أخحرى؛ ولن 
تكون الأشياء آفكاراًء كما يستحيل على الأفكار المجردة أن تطابق 
واقعها تطابقاً تاماً . 

وآما في اللغة العربية فالأمر حتلف كل الاحتلاف. إذ أن 
كلمة «مثل» أو «مثال» تتضمن لغوياً أن يكون المغل أو المثال أشياء 
في دنيا الواقع » وكل ما في الأمر هو أن الشيء يكون «مثالا» لخيره 
من مفردات جسهء إذا كان الكمال قد تحقتق فيهء فالحواد «المثالي» 
ليس مرد فكرة ذهنية عن ذلك الجواد» بل هو جواد حقيقي فعلي 
سد بين اللخحیادے إلا آنه آکمل من سواه» ولمذا فقد آصبح ا 
پقاس إليه سائر الحياد؛ وكذلك كلمة «واقع» في العربية تتضمن 
معنى المبوط أو الانحطاط الى أسفل؛ وإذن تكون المقارنة - في 
العربية - بين «المثال» و«الواقعم» مقارنة بين شيئين في عالم الحس» 
أحدهما أكمل من الاحر» على حلاف ما رأيناه في الأساء باللغات 
الأوروبيةء إذ تدل المقارنة هناك بين «الإيديال» و«الريال» على 
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مقارنة بين أذهان وأعيان» أي بين فكرة ذهنية من جهة وشيء من 
دنيا الحس من جهة أخرى. 

وأظن أن الفرق اللغوي. بين الحالتين» يبين لنا ما قلناه عن 
الفرفق بين رؤ ية العربي ورؤ ية الغربي الى «القيم»» فالعربي يرى أن 
القيم بكل سموها جب أن تتجسد في الأشياء والأفعالء في حين 
یری الغربي أن ذلك مناف لطبائع الأمور»ء إذ من طبيعة الفكرة 
الذهنية اليو آن تظل ا الئاس هدفاً منشوداً يقترب منه 
شيعا فشيئأء وأما أن نتوقع للفكرة ۾ أن تتجسد بکل كماما قي آشياء 
وأفعال فذلك مثابة أن نكلف الأمور ضد طباعها. 
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وما دمنا نسوق الشواهد من المفردات اللغوية» لستخدل 
الفوارق المميزة للفكر العربي؛ فذلك يستوجب منا وقفة قصيزة عند 
إاللغة العربية وحصائصها؛ > ف] من شك في أن لغة القوم هي المراة 
العاكسة لا جبلوا عليه من لفتات الفكر والعاطفة وغيرهما من 
ظواهر الحياة الشعورية واللاشعورية على السواء؛ فإذا رأينا 
احتلافات جدذرية في خحصائص اللغة العربية عن خصائص لغة 
ألحرى كالانجليزية مثلاء تحتم أن تكون تلك الاختلافات دالة على 
احتلافات تقابلها في التكوين الفكري والشغوري بصفة عامة عند 
الأمتين . 

وفي مستطاعنا أن نقع عل مثات المواضع التي تشير 
ضصروب من الاخحتلاف بين اللغة العربية واللغة الانجليزية 
فلماذا تحتم الانجليزية أن تكون الجملة فعلية دائاء في حين مجيز 
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العربية الحملة الاسمية التي لا فعل فيها؟ ولاذ! تضع الانجليزرية 
الصفة قبل موصوفهاء في حين نرى عكس ذلك من الله العربية؟ 
ولاذا يجيء الفاعل قبل الفعل في الانجليزيةء في حين. يكون الفعل 
سابقاً للفاعل (غالباً) في الحربية؟ ولاذا يكون التقسيم في العربية الى 
مفرد ومثنى وجمع» في حين تستغني الانجليزية عن المخنى؟ ولاذا؟ 
ولاذا؟ الى آحر هذه المواضع التي تختلف فيها اللغتانء وبالتالي 
يختلف الفكران في هذه الأمة عنه في تلك. وحسبنا هله الإشارة اى 
اللغة ودلالتها على الفكرء فليس هلا المقام مقام 8 الفصل في 
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وفكرة أخحرى وأخحيرة» نشبر إليها إشارة قصيرة عابرة» وهي 
ما قد تميز به الفكر العريي من توسط يجمع الطرفين المتباعدين في 
نقطة العقاء واحدة؛ فمن ينظر الى التراث الفكري عند أبناء الغرب 
في جملتهء لا مخطىء أن يرى النرعة المنطقية العلمية غالبة» ومن 
هنا ازدهر الفكر المجرد في جال العلم وال الفلسفة معاً؛ وأما من 
ينظر في التراث الفكري عند أبناء الشرق الأقصى ۔ كاهند 
والصين ‏ فكذلك لا يخطىء أن يرى النزعة الصوفية واضصحة؛ 
ونعني بالنزعة الصوفية ضرباً من الإدراك للحقيقةء لا ينبني على 
المنطى العقلي واستدلالاته» بل ينبني عل الإدراك ا لحدسي المباشر» 
أو قل عل إدراك البصيرة»ء أو إدراك القلب» أو الإدراك 
الوجداتي» أو ما ششت من هذه الأساء. 


لكن انظر الى الفكر العربي في جملته أيضاء تدرك في وضوح 
قدرته الفريدة على جمع الفكر المنطقي والرؤ ية الصوفية معأ في كيان 
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واحد؛ ولقد كانت الثقافة العربية هي الوحيدة بين سائر الثقافات› 
وخحصوصاً بعد الإسلامء التي جعت بين دفتيها في تثل كامل: 
فلسفة أفلاطون وأرسطو مضافاً إليها علوم اليونان» وتصوف اهند 
وفارس ؛ حتى بات مألوفاً لنا أن نطالع في تراثنا العربي الفارابي وابن 
سینا وابن رشد» جنباً الى جنب مع الحلاج وابن عربي وجلال 
الدين الرومي . 

- ولقد أعانتنا اللغة العربية على هضم الغداءين معا على ما 
بينهها من شقة واسعة من التباينء ففي اللغة العربية طاقة وجدانية 
جعلتها مهيأة للشعر والتصوف؛ كا أن فيها قدرة على بيان الفواصل 
الدقيقة بين ختلف المعاني» ساعدتها على التفكير العلمي في أعلى 
درجاته وأدقها. ) 
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قال الغلام إذ بلغنا حافة بستان » كان الربيع قد فرشه بہساط من 
الزهرء الذي غخطف الفؤ اد وغخطف معه البصر» فالوان الزهور متسقة في 
احتلافهاء هادئة الحركة برو وسهاء بدفعة خفيفة من المواء اللطيف»› 
وتحت شمس حانية» قال الغلام بشهقة الماحوذ: الله! ما أجمل الزهور! 
فقلت له: نعم يا ولدي ما أجملها وأحلاهاء لكنك لن تبلغ من حلاوتها 
وحماطها مرادك»› إلا إذا حصرت انتباهك في زهرة واحدة» تتامل فيها 
صنعة الذي حلقها وبرأها ولونا وسواها؛ إن معرفة الانسان حقائق 
الأشياء وأسرارها لن تأتيك إذا أنت رأيتها «با ل لحملة»ء وإغا تأتيك طائعة 
إذا أفردت هما عنايتك واحدة والحدة» فلكل كاثن على وجه الأرض»› 
صغيراً كان أو كبيرأًء نباتاً أو حيواناً أو إنساناً» شخصيته الفريدة المنفردةء 
التي يختلف بها عن ساثر أفراد نوعه » فكيف به الخحتلافاً عن سائر الأنواعء 
حتي ليخيل إلي يا ولدي » آن هذه الحقيقة المذهلة عن خحلق الله » هي التي 
کان ينبغي أن تكون الدرس الأولء منذ أول يوم يلتحق به طفل 
بمدرسة» ليتحقق ذلك الطفل في) بعد ماذا تكون «الديقراطية» بين 
أفراد الناس في الأمة الواحدة» حت لا يطمس أحد أحداء ولا يتعالى أحد 
على أحد» لأن كل آحد من الناس» والزهور»ء والطيورء وحت ديدان 
الأرض ونحنافسها - إذا تأملته - وجدته فرداً فريداًء يختلف ولو قليلا عن 
سائر آفراد نوعه» ودع عنك الحتلافه عن سائر الأنواع. 


YA 


وآما بعد فهيا بثاء أنت وأناء نوجه أنظارنا إلى زهرة واحدة» 
ولنغخض البصر مؤقتاً عن بقية البستان» فرؤ ية المجموع دفعة واحدة» 
تضيع معها حقائق الأفرادء انظر أولا إلى هذه الزهرة التي أمامناء في 
درجات لونها وأطيافهء فلو سالتك: ما لون هذه الزهرة » فقد تجيبني 
متسرعاً: إا حمراءء لكن دقق النظر يا ولدي» تجد احمرارها هذا الذي 
أجملته أنت في كلمة واحدةء إنما هوعدة درجات » وإنك لتظلم الزهرة إذا 
جردتها من تراثها اللوني الغزير» ولست أدري إن كنت وأنت من آنت في 
سنك الصغيرة » تستطيع أن تفهم عني ما آقوله» إذا قلت لك إنه رجا كان 
السر قي تخلفنا بالنسبة إلى من تقدموا من شعوب عصرناء هو أننا نعلم 
أبناءنا حقائق الأشياء «بالحملة» ولا نعنى بتربية العين والأذن وساثر 
الحواس» قف مع نظيرك من شباب تلك الشعوب الناهضة» في بستان 
کهذا» وانظر کم تری عیناه منه وکم تری عيناك»› کم تسمع اذناه من 
أصواته وکم تسمع أذناكء سياحذك العجب يا ولدي› حين خرجان 
معاً» فإذا بزميلك قد عرف الكثير» وأنت لم تعرف إلا أقل من القليلء 
وذلكف لأن آهله عرفوا کیف يربون منه العين والأذن» لیری ولیسمع› ما 
لا تراه أنت وما لا تسمعهء وأريد لك أن تتنبه - قبل أن نترك لون الزهرة 
في غناه - إلى أن ذلك النسق اللوني بكل روعته وكثرته» إنغا هو مأخوذ من 
هذا التراب الذي تحت قدميك»› وان آریج الزهر الذي تشمه فيهاء هو 
عطاء هذا التراب الذي تطؤه بقدميك. . . 

ولننتقل بأبصارنا إلى ورقات الزهرة وكيف رصت صفوفهاء وكيف 
تدرجت أحجامها مع تتابع تلك الصفوف» من الأكبر إلى الأصغرء 
ولكي أطلعك على بعض سرها العجيب» أروي لك حقيقة عرفتها عن 
الأسس الرياضية الكامنة في ذلك الترتيب» فلقد وقفت مرة على نبا يروي 


TA 


عن رجل إيطالي من رجال الدين في العصور الوسطى » وكان الرجل ذا 
موهبة رياضية » واسمه فيبوناتشي (في اواثل القرن الثالث عشر الميلادي) 
فدفعته موهبته الرياضية إلى النظر في أوراق وردة» ليرى إن كان التدرج 
في مساحة الورقات. يجري على نسبة رياضية معينة» وما أشد فرحته إذ 
وجد تلك النسبة» وضبط مقدارهاء وإذا لم تكن الذاكرة قد خانتني » فقد 
وجد فيبوناتشى ان النسبة بين الورقة في أي صف وأي ورقة في الصف 
الڏذي يليهء هي (۱ )١,:‏ أي أن اتساع الورقة في الصف الأكبر 
يساوي اتسا ع الورقة في الصف الأصغر والتالي له مباشرةء أكثر قليا مر 
ونصف المرة» ثم يأقي بعد ذلك ما هو أعجب» فقد فكر الرجل في أن 
يتعقب ظواهر أخحرى في النبات والحيوان» ليرى إن كان في تتابع أجزاثها 
مل تلك النسبة فوجد النسبة نفسها قائمة في القشور الخارجية لشمرة 
الأناناسء وف خلايا الننحلء وفي تناسل الأرانب. ٿم اسمع ما هو 
أعىجب وأعجب» فقد اشتدت الرغبة عند الرجل في أن يتوسع في جال 
التطبيق » فببحث في فن العمارة الروماني متمثاا في روائعهء وإذا تلك 
النسبة قاثمة كلا وجد وحدات معمارية متدرجة الأحجام» ونظر في 
بحور الشعر الروماني» فوجد أن التفعيلات في بعض تلك البحور» 
تتدرج أطواما بالنسبة ذاجهاء ولنا أن نضيف إلى تلك الحقائتق حقيقة 
ألحرىئء وهي أن أرسطو فيلسوف اليوتانء قد ذكر بأن هنالك نسبة 
رياضية معينة » إذا توافرت بين أضلاع المسثطيل» كان ذلك المستطيل 
أحب إلى عين الإنسان من أي مستطيل آخحر فيه نسب أخحرى بين 
أضلاعهء ولذلك أطلق عليه أرسطو اسم المستطيل الذهبي وكانت تلك 
النسبة الذهبية هي نفسها التي وجدها فيبوناتشي في طائفة كبيرة ببحشهاء 
من ظواهر الطبيعة نباتاً وحيواناًء ومن آثار الفن عمارة وشعراً. 
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والآن فانظر يا ولدي کم وجد رجل واحد في وردة واحدة» وقف 
عندها فاحصاً باحثاً مدققاًء ولو كان قد اكتفى بنظرة إلى البستان في 
جلتهء a‏ ما فيه من اأشجار e e‏ من 
هذا الكان» 1 فرح بشي ء ا رای 

قف ۔ يا ولدي - عند جزثية واحدة» من المجموعة الي نت 
بصددها»› وتعقب دقاثقها وأسرارهاء تزدد علا کش ألف الف مرة مأ 
تزداده الآن بتلك النظرات ا الشاملة»ء فسالني الغلام علد هذا 
اموضع من حديثي إليه قائلا: وهل كنت تفعل ذلك مند طفولتك 
وصباك؟ أجبته بقولي: لاء لقد كنت مثلك عندما كنت في مثل سنكڭ» 
أنظر النظرات الخاطفة » وأطلق الأحكام السريعة الشاملةء بل ظللت 
كذلك حتى أوغلت في مرحلة الشباب» وإي لاذکر جیداً كيف کنت ازور 
متاحف الفن»› إذ كنت اآهرول في ابہاء المشسحف وغرفه»› أنظر هناء آنظر 
هناك» بل وأمشي أحياناً وكأن العينين مغمضتان عها حولي › ثم ازعم اني 
زرت المتبحف الفلاتي»› أما بعد آن تعلمت كيف أنظرء فقد. أصبحت 
زور ا لمحف من متاحف الفن› لأقضي النہار كله ف غرفة واحدة» 
وأذکر مره رآيت لوحة من الفن الحدیث › موضوعها شاطی ء احرف 
الصيف أغرتني بانلجلوس آمامها متأملا دقائقها مدة. ساعتين »› ولو 
طاوعت نفسي لواصلت الحلوس والتأمل › وذلك لأن اا تکاد تشیع 
-حوها برودة البحر ومرح المصطافين » على نحو يدفعك دفعاً ى الشعور 
بنك بالفعل فى ذلك المكانء فاردت أن أتتبع مكونات اللوحة واحداً 
واحدا» ومجموعة مجموعةء لعل أقع على u‏ الإشعاع والنشوة. 

إن الفرد من عامة الناس - يا ولدي - یعرف اماء واهواء وا خضر 
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وا-لحديد والنحاس» يعرف القطن والقمح والفول والعدسن» يعرف ذلك 
كله» ويستخدمه في حياته العملية» لكن قارن معرفته تلك بعرفة العلاء 
في جالاحيم المختلفة » تجد العام يطيل الوقوف عند جزئية واحدة من جال 
بححثه : قطرة واحدة من الماء - مغلا - أو جزئية من جزئثيات النحاس > 
ويظل يحلل ويجحلل» حتى بخرج للناس من ذلك التحليل بالعناصر التي 
يتركب منہا الماءء» أو ببخصائص النحاس حت يصل فيها إلى عدد 
الكهارب المكونة لكل ذرة من ذراتهء إنك يا ولدي ترى الضوء كيا يراه 
العام » وتسمع الصوت كا يسمعه» لكن انظر إلى العام كيف يرى 
ويسمع » إنه يبحث ويہبحث حى يصل إلى الأطوال المختلفة لموجات 
الضوء وموجات الصوت› ويقيس سرعة الضوء وسرعة الصوت› 
أتدري ما نتيجة مثل هذه الرؤ ية الباحثة الفاحصة؟ إن العلماء وقد عرفوا 
من قطرة الماء كيف تثركب» بان في مستطاعهم أن يصنعوا الماءء وأن 
العلياء وقد عرفوا تفصيلات الموجة الضوئية والموجة الصوتية » استطاعوا 
أن ينقلوا الصوت بالراديو» وأن ينقلوا الضوء (اللون) بالتليفزيون, 


قف طويلا عند الحزئية الواحدة من أي شي ء تريد معرفتهء حت لو 
كان الأمر يتطلب منك في النہاية أن تلقي النظرة الشاملة على الكيان في 
جموعهء فإن علمك بالحزئيات التي دحلت في إقامة ذلك الكيانء 
مجعلك فيا يشبه النور» انظر إلى الفرق بين رؤ يتك حسم الإنسان من 
ظاهره» ورؤ ية العام بتشريح ذلك الجسم تشرياً يعرف به المكونات 
الداحلية من أجهزة ختلفة وكيف تعمل» وتفصيلات كل جهاز متا عل 
حدة» وتفصيلات علاقاته بساثر الأجهزة. كنت فيا مضى اقرا كتاب الله 
مرة کل شهر - قرا جزءاً كل يوم - ثم تعلمت كيف أقرؤه سورة سورةء 
وآية وآية» ويدهشك يا ولدي - إذا بينت لك الفرق بين الحالتينء إن 
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استطلاع السطح لا يغنيك شيا عن ارتياد الأعماق. وبناسبة حديثي 
إليك عن ارا الدانحلية في الحزئية الواحدة» أذكر لك یوما وقفت فيه 
طویل طوياڈ عند سورة التين » وقصة ذلك بشي ء من التفصيل »› هي اني 
صادفت ف أحد أسفاري باحثة بريطانية مستشرقة» أو قل على وجه 
التحديد إغها مستعربة» تدرس ما أمكنها أن تدرسه من اللغة العربية 
والفكر العربي» والأدب العربي» فلا عرفت آني مسلم» سالتني: أرجوك 
أن ترشدني إلى أي الأنبياء تشير كلمة «التين» في سورة : والتين والزيتون» 
وطور سينين وهذا البلد الأمين؟ فقلت هما: إنني لا أعرف أغا تشير إلى 
نبي قالت: ولكن الأسياء الثلاثة التالية ها في القسم» تشير كل منها إلى 

نب . فالزيتون إشارة إلى عيسى › وطور سينين آشارة إلى موسى » والبلد 
لين إشارة إلى محمد (عليهم جمیعاً الصلاة والسلام) قلت ها: إن الذي 
أعرفه هو أن مثل هذه الإشارة إنغا يقتصر على طور سينين» لأنه جبل 
موسی » والبلد الأمينء لأن المقصود به هو مكة المكرمةء أما التين 
والزيتون فلا أعلم عا ذلك . 

وانتهزت أول فرصة مؤاتية »> ورجعت إلى تفسير الطبري » فوجدته 
کا توقعت - يقول عن التين إنه التين الذي يؤكل»ء وعن الزيتون إنه 
الزيتون الذي يعصر ؛إذن فليس هو جبل الزيتون الذي هوذوشان في حياة 
المسيح عليه السلام» ولم أقف في تفسير الطبري عند هذا الحدء بل 
أكملت قراءته إلى نباية السورة» وهي سورة كنت قد عشت معها 
ساعات» آستبطن معانيها وأعماقها قدر استطاعتي» فوجدت بين تفسير 
الطبري لماء ورؤ يتي لماء احتلافاً أبعد ما يكون الاخحتلاف» وبالطبع 
حين کون احتلاف في جال کھذاء ہین عابر سبیل مثلي› وٻين إمام 
کالطبري › تكون الأولوية لرأیه › ولكن تلك الأولوية لا تلغخي وجودي › 
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فيا زلت آدهش لا قاله الطبري عن معانيهاء ولا أملك إلا أن أجعل 
الرجحان لرؤ يقي › وإني اذ استعين الله وأستخفره» سأعرض وجهتي النظر 
في إيجاز. 

بعد أن آقسم الله سبحانه وتعالی» بالتین والزیتون» وطور سینین 
وهذا البلد الأمينء قال جل شأنه - لقد حلقنا الإنسان في أحسن 
تقويم » ثم رددناه أسفل سافلينء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالطات. 
فلهم أجر غير ممنول. . . ) 


یری الإمام الطبري أن «أحسن تقويم ) معناه أعدل خحلق وأحسن 
صورة» وأن «أسفل سافلين» هو آرذل العمر» أي مرحلة المرم التي 
تذهب فيها العقول ويحدث الخرف» أي أن مجمل المعنى هو: لقد خلقنا 
الإنسان في أجمل صورة» ثم رددناه إلى قبح الشيخوحة إذا صحبتها حالة 
الضعف العقلى» ويضي الطبري في هذا ا خط في تفسيره» فيكون محفى 
«إلا الذين آمنوا». . . 

آن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تصان هم صححتهم وقوة 
شبابہم» وهؤ لاء المؤمنون «لمم أجر غير نمئون» أي أعهم ينالون أجراً غير 
منقوص› إذ هم يظلون أقوياء على العمل . . . 

وأستعين الله وأستغفره مرة أحرى» إذا قلت إن تفسيراً كهذا لا 
يصادف عندي رل ولا ما يقترب من القبولء لأنه يضيع علينا قوة 
المعق الصحيح وعمقه واتسا ع آفاقه ؛ وأول الاحتلاف بين الرؤ يٿين» هو 
في محنى «أحسن تقويم»» فلا أظن آن التقويم هنا يشير فقط إلى الشكل 
اللخارجي والصورة الظاهرة في جسم الإنسانء وإنغما الاشارة» هنا إلى 
ذلك اهاز الإإدراكي القادر» الذي وضعه الله جلت قدرته» في 
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الإنسان» فهنالك في باطن الإنسان قدرة عاقلة أولا» تعرف كيف تستدل 
استدلالا صحيحاً عا يعرض ها من أحداث ومواقف» ومع تلك القدرة 
العقلية هنالك العواطف والمشاعر والمواهب المختلفة لم الخراثز الحيويةء 
ذلك هو «التقويم» وبالطبع تعد الحواس الظاهرة واللحواس الباطنة جزءاً 
من ذلك التقويم» فليس التقويم الذي حاق الله الإنسان عليهء والذي 
قدم له بقسم یشیر إلى الأنبیاء هو شکل الجسم وصورته» بل هو «حشو» 
الجسم - إذا صح هذا التعبير ‏ حشوه بكل ما فيه من قدرات . ولناعحظ اننا 
حين نقول عن شيء ما إن «قوامه» هو كذا وكذاء فلنما نعني بذلك 
عناصره و«مشوماته» فضلا عن أن «القيم» مشتق لفظها من الأصل 
اللخوي الذي تفرعت عنه كلمة «التقويم» . 

وأهم ما نلفت النظر إليه هنا؛ هو أن ذلك الجهاز الإدراكي 
والمحرك لللانسان وهو على فطرته» يكون «غايدا» ويستطيع صاحبه أن 
يستخدمه في أعمال صالحات. کا يستطيع أن يستخدمه في السوء» 
وإرادته ساعة الحتيار هذا الطريق أو ذاك» هي التي جعله إما بين الذين 
آمنوا» الذين يۇ جرون أجراً لا يمن عليهم به لام يستحقونه (وإي 
لأعجب من تفسير الطبري للأ جر غير الممنون بأنه الأجر غير الماقوص) 
وإما عله بين الذين يردون أسفل سافلين يوم الحساب., .. 

استرسلت في حديثي ذاك» وكأنني نسيت الغلام الذي كان هدف 
الخطاب› وكنا عندئذ نجلس في الحديقة على مقعد خحشبي › فنظرت إليه 
لأجدہ قد آثنی عنقه إلى الوراء قليلاء لیسدد بصره إلى شفتي› ليرى كيف 
يتحركان بعبارات» رها فهم بعضها وغاب عله المعنى في بحضها الآلحرء 
فلا لمحت ذلك في عينيه» قلت: لقد كنت أحدثك يا ولدي في ضرورة 
الوقوف عند جزئية واحدة مما نريد أن نفكر فيه» لكي نحسن التصور 


۲۹۱1 


والفهم» لأن أخذ الموضوع «بالجملة» من شأنه أن يضيع علينا رؤ ية 
الدقائق » فافرض _ مغلا - أنك تريد أن تعرف بدقة ووضوح موقف الأمة 
العربية في حالتها الراهنةء فلا يجديك كل الجدوى أن تسمع عن آلاف 
الملايين من الدراهم أوالدنانير أو الدولارات أو ا-حنیهات › التي آصبحت 
تجرېي کالانہار تحت أقدامناء لكن الصورة تكون أشد وضوحاًء إذا أنت 
وقفت طوياد عند نبا يقول إن شاباً عربياً من الشعب الفلسطيني في الضفة 
الخربيةء قد أزغم تحت تهديد السلاح من جندي إسرائيلي» أن يسيرعلى 
أربع - على اليدين والقدمين - نابحاً كا تنبح الكلاب» فهل تصدقني يا 
بني إِذا قلت لك إن عيني قد دمعتا حين قرات البا؟ نعم » وقد قرات 
كذلك بعدثذ أن الحكومة الاسرائيلية قدمت جنديا إلى المحاكمة؟ لكن 
ما حدث قد حدث» وإنه لمن أركان المنهج العلمي › أن واقعة واحدة تلفي 
زعا مزعوماًء تكفي لرفض ذلك الزعم» حتى ولو أيدته آلاف الوقائع 
الأخحرى» فانظر ماذا آجد» إذا سمعت منا ادعاءنا»ء عن الأمة العربية آہا 
- في يومنا هذا - بخيںء بدليل الملايين التي عجري کالامار تحت أقدامهاء 
ثم سمعت عن هذه الراقعة الواحدةء تحدث لشاب عرب واحد فماذا 
آنت قاثل؟ 


أنه لسوء طوالعنا نحن البشر»› آل یکون لنا ذلك ا-خیال القوي › 
الذي نتصور به حقاثق الناس في يأسهم وفي بژسهمء وتحن على مبعدة 
منهم » وهل كان يكن - لو كان للبشر مثل هذا الخيال الناصع»ء الذي 
یری الأحداث وبشاعتهاء حین تحدث على غیر مرای من العین هل کان 
يكن إإإانسان أن يقدم على إقامة عمارة فوق أسس من الغش واللخديعةء 
لتنقض على رؤ وس ساكنيها؟ قف يا ولدي علد جزثية واحدة لتتصور 
وتفهم» لأنك إذا اكتفيت بالحقائق في تعميمها وتجريدهاء كنت كمن 


۲4۲ 


يسمع معادلة رياضية لا يعلم من رموزها الى أي شيء تشير» قف من 
قصة العمارات المنهارة عند ذلك الرجل الذي ترك زوجته وأولاده في 
المسكن «الخحديد»ء 8 ليؤدي صلاة الحمعة ثم عاد ليجد العمارة 
أنقاضاً مكومة على جثث زوجته وأولاده. 


نعم إن «العلم» لا يكون إلا بالتجريد والتعميم واستىخلاص 
الأحكام العامة من المعطيات ا-لخحزئية المحسوسة»› فعلم اللباثت مغلا - 
يدرس هذه الزهرة التي بدآنا ہا حديثنا هذاء لا يدرسها ليقف عندهاء 
بل ليستخرج منها القوانين العامة التي تصدق عليها وعلى جيع أفراد 
نوعهاء فإذا ما تحققت له تلك القوانين» نسي الزهرة وأهمل شأنہاء لكن 
الإنسان يا ولدي بقدر ما یرید «العلم» في تعمیماته وتجریداته 5 ت 
فهو كذلك مضطر أن ميا حياته اليومية العملية مع أفراد الناس ومفردات 
الأشياء - فأنت لا تتعامل فع «الانسانية» أو مع «الأمة» وإغا تتعامل مع 
إسماعيل وأححمد وفاطمة وزينب. وأنت لا تتعامل مع «الدولة» او 
«الحكومة» بل تتعامل مع هذا الموظف الواحد المعين الجالس إلى مكتبه 
يقرا الصحيفة ويقضم الساندوتش ويرفض إنجاز شؤ ونك في مواعيدها . 


أريد لك أن تفتح عينيك وأذنيك وقلبك وعقلك» حى لا تفلت 
منك الأفراد والمفردات في ضصجة العبارات العامة البهمة 
الغامضة»ء فإذا قيل لك - مغلا - إن «الهدف» الأسمى الذي 
جب ان نضعه نصب أعيننا جميعا هو قوة الوطن وازدهار الشعب» فانظر 
بدقة إلى «الوسائل» التي تخملط لتحقيقق ذلك «الهدف» النبيل› فإذا 
وجدت من الوسائل آن تكم الأفواه وتجوع المعدات وتذل النقوس»› 
فارفض أن يكون سمو المدف مبرراً لسفالة الوسيلة» لأن هذه الوسيلة 


۹۳ 


هي فلان الفلاني الذي خلقت له معدة لتأكل» ولسان ليتكلم» وعقل 
لیفکر وهو حر. 


للك قد سمعتني أوجه تهمة «السطحية» إلى كثرة غالبة من شياب 
هذا الجيل» حتى لقد ساألتبي مرة قاثلا : ماذا تعني بهذه الكلمة؟ لم أجبك 
ساعتهاء لاني ظدنتك عندئذ - وكان هذا منذ عامين - أصغر من أن 
تستوعب الحواب» وها آنذا الآن أذكر لك أطرافاً ما كنت أعنيه» فلقد 
رأيت شباباً بالألوف - وأنت تعلم أن تعليم الشباب هو مهنتي - رأيتهم 
يقرآون ما يقرأونه وکأہم مسافرون في طائرة لا يرون من نوافذها 
تفصيلات الطريق» فالرحلة تنتهي وهو لا يعرفون هل مروا على صحراء 
أو على أرض مزروعة؟ إنهم لم يدربوا على الوقوف عند التفصيلات» 
فأصبحت تصنعهم العبارات المجوفة والألفاظ المفرغة من معانيها. 

أما أنت يا ولدي فاريد لك أن تفتح عينيك وأذنيك وقلبك 
وعقلك» فمن كل بستان يصادفك في حياتك وفي دراستك» حسبك منه 
زهرة والحدة تمعن فيها وتجيد فحصهاء ولك بعد ذلك أو علياك بعد 
ذلك أن تقيم الصورة الكلية الشاملة للبستان» على أسس ثابتة من 
دراستك للمحتوى زهرة زهرة» فإذا كان بستانك كتاباً » فادرسه كلمة 
كلمة» ومعنی معن . 


صورتان من القرن الرابع الهجري 


والصورتان من دنيا الفكر والثقافةء أردت عرضها عل 
قاریء اليوم ء لألحذه معی حسرة على زماننا وما أصابنا فيه › أو ما 
أصبناه نحن به» من تفاهة وضحالة وصغار. ومعياري ف هذا 
الحكم» ليس هو الموضوعات التي تشغلنا في حياتنا الثقافية بقدر ما 
هو اهتماماتناء إن اين تتجه» وکیف؟ وباي درجة من الشدة 
والشيوع؟ وليعذرني القارىء إذا أحس في صوتي نبرة التشاؤ م وخحيبة 
الرجاءء إذ الحى - کا آراه - هو آني كلا قارنت اهتماماتنا الفكرية 
إبان ما بعد منتصف هذا القرنء با قد كان في حياتنا إما في 
الأعوام الماثة والخمسين السابقة مباشرة على هذه الفترة الأحيرة» 
وإما على آي فترة ألحرى تختارها منذ القرن السابع الميلادي إلى 
الخامس عشر» لا وجدتها- أي هله المرحلة التي جاءت بعد 
منتصف القرن - تقوى على المنافسة . وإذا صدقت هذه الرؤ يةء كان 
الأمر حطر من أن نلهو به ونتبادل النكات . 

قد يكون بعض التعليل مله النكسة العقلية التي غمرتنا 
موجتهاء انا ف اللحقيقة جزء من نكسة شملت العام کله اليوم » 
وذلك بالرغم من تقدم العلوم والتقنيات - في هذه الفترة نفسها- 
تقدماً نقف ذاهلين أمام قفزاته الواسعة» السريعةء الحبارة» وذلك 
لان العلم وتقنياته شيء» وما نسميه بالفكر والثقافة شيء أخر 
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فائعلم وملسحقاته موضوعه الطييعة : يعرف سرهاء ویستخرج قوانينپا » 
ويلجمها لتصبح ملك يينهء وأما الفكر والثقافة ففيها يكون 
الملوضوع هو الإنسانء ولا تناقض بين أن يكون الرجل أكبر عالم 
شهدته الدنيا في علوم الذرة- مثلا- وأن يكون في الوقت نفسه 
أسفل سافلين من حيث قيمه وأهدافه في حياته وبحياة سائر البشرء 
أقول إن التنكسة أو النكبةء في الفكر والثقافة موجة شاملة للعصر 
کله وما نحن فیها إلا جزء من كل . 

وبحسينا أن نقول عن عصرناء من ناحية فکره وثقافثهء» انه في 
واقع الأمر لم يبدع شيعا ذا بالء وان كل جهوده في هذا الصددء 
إنغا هي تطوير لأفكار رثيسية أبدعها القرن الماضي»ء وقد نضيف 
بضعة آعوام في هذا القرن» وهي أفكار كبار تمثلت في ثلاثة رجال 
ظهروا ف متتصف القرن الماضي › ورابع ظهر في آواخره» وآما 
الثالاثة فهم : دارون وفكرة التطور» وماركس وفلسفة التاريخ › 
وفروید وتحلیله لللانسان » وأما الرابع فهر آينشتين وفكرة النسبية ؛ 
هذا صحيح بالنسبة إلى العام كله لكنه أكش أنطباقاً علينا نحنء 
لأت العام المتقدم ذا كان قد فاته الإبداع الأصيل »› واکثفی بتطویر 
ما آبدعه له رجال القرن الماضي» فنحن قد فاتنا الإبداع الأصيل› 
وفاتنا محه مشاركة العام المنقدم في ذلك التطوير. 

ولم نكن بهذه الخيية كلها خلال المائة وا-لخمسين عامأًء لا لأنتا 
قد أبدعنا شيعا قدمناه للعا» كلاء إذ يبدو أن مثل هذه الريادة قد 
هجرتنا ولو إلى حين» بل لأننا کنا ذوي اهتمام شديد با يجري في 
سار أنسحاء العام المتقدم» نتابعه خطوة حطوة» وأما في مرحلتنا 
الراهلة خبيننا وبين هذه المتابعة أميال وفراسخ» وذلك بسبب واضح 
وبسسيط»ء وهو أن الممسكين - ف دنيا الفكر والثقافة - ببوصلة الاآجاه 


۲ ۹٦ 


وبدقة التوجيهء قد اختاروا لأنفسهم ولناء وجهة غير الغرب 
والشمال»› فأحذوا پو جهون السفينة نحو ما اخحتاروه . 


ومع ذلك فحتى لو سايرناهم في الوجهة والاتجاه معأً» ثم 
جعلنا معيارنا في الحكم على ما نحن فيه قاتا على درجة 
الاهتمام - بخض النظر عن الموضوع- لوجدنا حياتنا الفكرية 
والثقافية أدعى إلى اليأاس. نعم لقد شهدنا في هذه الفترة الزمنية 
التي نتحدث عنهاء من مؤسسات لنشر الفكر والثقافةء ما م نشهد 
مثله في الفترات السابقةء فهناك وزارة بأسرها للثقافة» وهناك وزارة 
أحری باسرها للاعلام - وهو متصل بعملية التثقيف بسبب وثيق› 
ولدينا مجالس للثقافة وما يدور حوها - كالمجلس الأعلى للاقافةء 
والمجلس القومي للثقافة ء ولكنني . کا اسلفت ۔ إذا جعلت معيار 
الحکم جدية الاهتمام با هو جاد ثم إثارة ذلك الاهتمام الجاد 
نفسه في مجموعة كبرى من الناس› لا جرد تسديد خانات وعلق 
الحماهیر» لا ترددنا في صحوة نستيقظ بها من سباتنا قبل أن تتسع 
رقعة الفطورة والخطر. 

ولقد أردت بهذه المقالة التي بين يديك أن أعرض لك 
صورتين أخحذتب) من الحياة الفكرية والثقافية لأسلافنا في القرن 
الرابح الهجري (العاشر الميلادي) لأبين لك كيف كانت الحال عند 
هؤ لاء الأسلاف. أما الصورة الأولى فتصور نوعاً من التعاون 
الفڪري بين عملاقين من نوابغ الفكر والثقافة في تلك الفترة 
الملختارةء قل أن تجد له نظيراً. والرجلان هما أبو حيان التوحيدي 
وأبو علي مسکویه › أو جمع عدداً کبیرا من الأسثلة التي يیحث ما 
عن إجابات» ثم وجه اسئلته الى زمیله مسکویه لیجیب له عنہاء 
وسنعود بعد قليل إلى التفصيل . وأآما الصورة الثانية فهي مناظرات 


4۹%۷ 


قد لا نجد ما هو أقوی منہا دلالةء على ما شهده ذلك العصر۔ 
وهو يشبه ما يشهده عصرنا الراهن - من صراع فکري بين من 
يناصر فكراً منقولا عن أوروبا (وأوروبا كانت في تلك الحالة هي 
اليونان) ومن يرفض ذلك الفكر المنقول اكتفاء با هو أصيل في 
الثقافة العربية. 

ولنبداً بعرض الصورة الأرل ف شي ء من التفصيل › وهي 
مألحوذة من كتاب «اموامل والشوامل» وعنوان الكتاب دال على 
موضوعه» فقد كان آبو حيان التوحيدي جمع عدداً كبيراً من الأسثلة 
التي أثارتها في رأسه مشاهداته وخبراته وأطلق على تلك المجموعة 
اسم a‏ ومعنى اهوامل الابل التي ملها صاحبها 6 
لترعی منتشر ة ومتفرقةء فلا وجه تلك الاسئلة الى مسكويه ليجيب 
عنپا › جمع e‏ أجوبته وأطلق عليها اسم «الشوامل» وما 
حيوانات يوكل إليها ضبط الموامل حت لا تضل طريقها. 

ولا بد لنا من أسطر قليلة نصور بها شخصية أبي حيان 
وشخصية مسكويه» فذلك عندي - يعين كثيرا على الفهم» بل إني 
کثیراً جداً ما آحاول أن آأجسد من آقراً عام وما أقرأه شم » ف 
أشخاص من حياتي اللخاصة»› لأزداد فهنًا وشا 

فأبو حيان التوحيدي «مثقف» من على طراز نعرفه اليوم من 
«المخقفين» وأعني بهم هؤلاء الذين يجمعون في أنفسهم جانبین ؛ 
أوله] تلك «الحالة» من التهذيب ورهافة الحس» وهي حالة 
پستمدها صاحبها من ثلاثة مصادر رثيسية» هى الدين والفن 
والأدب» ولو اكتفى الرجل بتلك الصفة وحدهاء لتق له أن يعد 
مشقفاً بدرجة تعلو وتببط بقدار ما قد اكتسب من قيم روحية 
وذوقيةء لكن هنالك صفوة من الرجال (ولاحظ هنا أنيي لست ممن 


۲۹۸ 


بخشون استعمال كلمة «الصفوة» وكأنها رجس) .أقول إن هنالك 
صفوة من الرجال» تراهم يجمعون إلى اكتسابهم لتلك الحالة الروحية 
الذوقية التي أشرت إليهاء صفات أخرى تتصل بالحانب العقلء 
ومن آمها سحب الاستطلاع» والدأب عل السؤال وحاولة 
استكشاف المجهول»ء وتوضيح الغامض وتليل الموقف المركب إلى 
عناصره» ورد تلك العناصر إلى أصوها وتعلیل الظواهر النقفسية 
والاجتماعية أو محاولة تعليلهاء ومن هؤلاء الصفوة من الخقفين كان 
آٻو حيان التوحيدي . وسأبين لك بعد قليل كم جاءت اسكلته التي 
استجوب عنېا مسکویه - وكان عددها مائة وخسة وسبعين سؤالا ‏ 
شديدة التنوع» ما يدل على سعة الأفق الذي كان يتحرك فيه أبو 
حیان بذهنه وحواسه وانتباهه واهتمامه . 

وأما مسكويه فقد كان من ذلك الصنف من الدارسين - 
الذين يركزون أنفسهم في إاتجاه واحد وحتى في هذا الاتجاه الواحد» 
تجدهم على كثر من ضيق الأفق» وعدودية المجال والرؤ يةء فبينا 
کان آٻبو حیان عریض الثقافة مع لمسة قوية ف الفلسفة» وحس 
مرهف للعبارة الأدبية» كان مسكويه متخصصاً في الفلسفة ‏ إذا 
جازت صفة التخصص هله على القدماء- بلل إنه في ميدان 
الفلسفة»ء قد ضيق على نفسه المجال واخحتص بفلسفة «الأخحلاق» 
دون سواها ولم يدل أسلوبه في الكتابة على درجة ملحوظة من الحس 
الأدي . 

فلماذا احتاره أبو حيان ليوجه أسئلته إليه؟ أغلب الظن 
عندي ما لم تكن غزارة العلم هي التي قصد إليها آبو حيان عند 
مسڪويه» بل هي مكانة مسكويه العليا» وجاهه العريض» وثراۋ ه 
فضلا عا كان عند الرجل من علمء > إن ل يكن غزيراً فهو علم 
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يضبعه ف مكانة ها جلاها ووقارها واحترامها؛ فقد کان مسکویه 
وزيراً بالإأضافة إلى اشتخغاله بالفلسفة ؛ وأما أبو حيان فكان ذا عوز» 
بن اللا حدس ب اعا ودليل ذلك هو أنه في) 
يبدو - لم جد عند مسکویه بخیته من الالء وکان کل ما جاءه من 
مسكويه هو «الشوامل» وأعني الأجوبة على الأسثلة التي وجهها إليه. 
فنحته ہا لجهل وحصر اللسان. إذ قال عنه عبارة اشتهرت بعد ذلك 
فقال عنه إنه «(فقر بين أغنياء» وعیی بین آبيناء» (وا-حظ هله 
الكلمة العجيبة «أبيناء» آي أصحاب البيان)- کان مسکویه أوسح 
شهرة» وأعز جاهاًء وأوفر مالا . لکن أبا حيان التوحيدي کان أبعد 
نظراً» وآرحب فکراً وأنصع انا جاءت كلها عل فقر وحاجة» 
ولقد كان الرجلان متقاربين في العمرء وإن يكن مسكويه يكبر آبا 
حيان ببضع ستين» وعمر كلاها إلى التسعين وما بعدها بقليل . 


وأسوق لك بضعة أسثلة من «هوامل» آي حیان. نقلتها کا 
اتفق لترى كم تنوعت اتساعاً وارتفاعاً فتجد فيها ما هو مسألة 
عويصة في التفكير الفلسفي أو اللغوي أو العلمي بصفة عامة- كا 
تجد فيها أسثلة عن مشاهدات استوقفت أبا حيان من ظواهر 
الطبيعة أو من صور الحياة ال لحارية. 


کان السؤال الأرل عن الفرف ف اللخة بين «العجلة» 
و «السرعة»ء وكان السؤال الثاني عن مسألة نفسية حلقية معأًء فهو 
يسال لاذا حرص الناس على كتمان السر؟ . . أحذت أقلب النظر 
في الصفحات فرأيت سؤالا عن الرعد والبرقء لاذا نرى البرق 
قبل آن نسمع صوت الرعد؟ , . ما الدليل على وجود لملاثكة؟ . . 
صارت مياه البحر ملحاً؟. . لي صارت الأنفس ثلاثاً؟.. ما 
العدم؟. . ما سبب من يدعي العلم» وهو يعلم بأنه لا علم عنده؟ 
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سؤال عن ذات الله وصفاته. . لاذا تكره النفس الاستماع إلى 
حديث معاد؟ سوال عن النثر والنظم . . لم يضيق الإنسان بالراحة 
إذا توالت عليه؟ . . وهكذا. . 

وأما أجوبة مسكوية» فنكتفي بذكر أجزاء من إجابته على 
سوال طريف» يسال فيه أبو حيان عن العلة في أن البيت المهجور 
يتداعى أسرع من البيت المعمور بساكنيهء مع أن العكس كان 
آولی؟ 

قال مسکویه: إن معظم آفات البنيان» يکون من تشعيٹث 
الأمطارء وإنسداد مجاري المياهء بجا تحصله الرياح في وجه الازيب 
ومسالك الياه التي ترد المياه ای أصول الحیطان من حارج البناء 
وداحله» وا ينثلم من وجوه البنيان الكريةء بالآفات التي تعرضها 
الحركات المواء والأمطار والبرد والثلوج . ورا كان سبب ذلك قصبة 
أو هشيًا من بين الطين الذي تطيره الأرواح ( = الرياح) إلى مسالك 
الماءء فتعطف الاء ای غر جهته › فيکون به لخراب البنيان کله. 

فاما ظهور هوام ف أصول الحیطان» والعناکب ف سقوفه 
وأنخذها من الجميع ما يتبين أثره على الأيام فشيء ظاهر. . وذلك 
أن هذا الضرب من الراب قبیح الأثر خد ينبو الطرب نه » 
ویسمج به البناء الشريف» وريا أغفل السكان بيتاً من عرض 
البناءء إما بقصد أو بغبر قصده فإذا فتح عنه» يوجد فيه من آثار 
الدبيب : من الفارء والحيات» وضروب الحشرات› الي تتسخذ خا 
أكنة »بالثقب والبناءء كالأرضة والنملء وما تجمعة من أقواتها» ومن 
نسج العنكبوت وتراكم الغبرة على النقوش ما ينع من دخوله. . 
الخ». 


ما الصورة الثانية الي أردت تقد يها »› فهي ا كالصورة 
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السابقة: . الأسثلة کلها تيء ء من طرف » والأجوية كلها تجيء ۾ من 
الطرف الأحر» وكان الحوار بجري مکتوباً عل الورق» لا بل م 
یکن ف الحقيقة حوار»ء وإغا كان استجواباً من اپ حیان إلى 
مسكويه» ٠‏ جمعت الأسثلة كلها في كتاب هو «اهوامل»» وجاءت 
الأجوبة كلها في کتاب هو «الشوامل» دون آن يلتقي الساثل 
بالمجيب» وأما الصورة الأحرى التي آردت تقديها فهي مناظرة ٻين 
رجلین» کلاهما فل في میدانه» آمام جمهور من علية القوم في بغداد 
إبان القرن الرابع المجري وأعلى رجال الفكر والفلسفة واللغة فيه 
وفرق آاخحر e‏ فالأولى التي أسلفناهاء کان قوامها شتيعا 
من موضوعات لا صلة لموضوع فيها بموضوع أخحر. إلا أن تكون 
اكرات ت اال د ك ل ر هو ار ان 
التوحيدي » وآما الصورة الثانية التي أنتقل الآن إلى عرضها فمناظرة 
حول موصو ع وأ-حد - 

قامت المناظرة بين أبي سعيد السيرافي من جهة وآبي بشر متى 
بن يونس» من جهة أحرى. وأما الموضوع فهو عن المنطق 
اليوناني الذي برع فيه أبو بشرمتى»ء فهل يصلح ذلك النطق» 
الذي أقيم أساساً على طرائق البناء اللخوي عند اليونان» أقول هل 
يصلح ذلك المنطق إذا ما نقل إلى قوم آخحرين - وثقافة أخحرى - ولغة 
أخحری - هي - - في هذه الحالة اللغة العربية؟ أو أن ما يصلح للغة 
العربية من ضوابط إغا هو النحو العربي لا المنطق اليوناني؟ إنه 
موضوع- كا ترى - قد لا يثير اهتماماً إلا عند الفئة القليلة - 
المشتغلة بالفلسفة وعلوم اللغة - لكي برغم ذلك آردت عرضه 
موجزاً لسببين : أوا أن الذي دعا إلى إقامة هذه المناظرةء هو الوزير 
الفضل بن جعفر بن الفرات» وجعلها تقام ي قصره ببغداد.» ودعا 
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إليها أصحاب المكانة في دواثر الحكم وفي دواثر العلم جيعأء وإني 
لأسال كم وزيراً في عصرنا هذا يضيف إلى حبه للسلطة والحكم - 
حا آحر لل هذه المسائل العلمية الدقيقة العميقة الجادة؟ وإغا 
أسأل هذا السؤ ال لألفت الأنظار إلى اتجاه «الاهتمام» ودلالته؟ فإذا 
رايت الوزيز في عصر ما حريصاً على أن يضع نفسه في قلب الحركة 
الثقافية» عرفت أن الدنيا بخيرء وأما إذا رأيت الوزير في عصر آخحر 
مستعلياً على العلم والعلاءء والثقافة والتقفين» أيقنت أن الدنيا 
صائرة باصحابہا إلى دمار وموت . 

تلك إحدى اثنتين» غا جعلني أقدم صورة مصغرة لا جرى 
في تلك المناظرة - واماٍ الأخحرى فهي أن الموضوع المطروح» وإن 
یکن عورہ منطقاً یونانیاً ونحواً عربیاً إلا آنه - کا راه - نموذج نادر 
لصور التصادم بين ثقافتين :. أصيلة ووافدة» فقد نقل العرب فلسفة 
اليونان يومثذء ومنها علم المنطق كا صاغه أرسطو اليوناي» وكان 
للك الفلسفة المنقولة أثر عميق في الفكر العريي» بل وفي الشعر 
العربي ذاتهء لكن القلق أخذ يساور نفرا من علماء الحعرب - خشية 
ماہم أن يكون ذلك «الغزو الثقافي» (بلغة يومنا) مودياً بثقافة العرب 
إلى الضعف ثم الفناءء إن ذلك النفر» لم ينظر إلى نقل الثقافة 
اليونانية إلى العربية على أنه عامل قوة» بل راه عامل تدمير» على 
نحو ما يرى بعضنا اليوم بالنسبة لا ننقله من ثقافة الغرب وفكره 
وفنهء لكن بينها نحن اليوم ناجم الناقلين بالتكفير والخيانة» ها 
نحن آولاء نری أسلافنا يلجأون إلى «مناظرات» علمية تقام في قصور 
الأمراء والوزراء ليكون القبول أو الرفض قاتا على معرفة لا على 
الششم والتشهير والعدوان. 

وبعد ذلك فلئنظر إلى لب المشكلة بإيجاز.. كلنا يعلم أن 


۳۳ 


«النحو» هو مجموعة القواعد التي تضبط سلامة التركيب اللغوي » 
وشكل المفردات الداحلة في ذلك التركيب» فإذا كنا نريد جملة تشير 
ی ورقة بيضاء» وقلنا هذه ورقة بیضاء» کان ترتيب المفردات هنا 
متفقاً مع قواعد الشسحو ف وصح الصفة والموصوف › وجحرج على 
القواعد من يقول هذه بيضاء ورقةء وكذلك تقتضي قواعد النحو- 
عند النطتى ذه الحملة - أن تكون كلمة «ورقة» مرفوعة بالضمء 
وأما المنطق فكل من درسه منا يعلم أنه يستهدف الاستدلال 
الصحيح - إذا ما ردنا استخراج جلة من جملة - أو معفى من معنىء 
وهو يهد لعمليات الاستدلال الصحيحة بدراسات لضبط القضايا 
(أو الجمل ذوات المعنى) واللحدود التي تتركب منا تلك القضايا. 
وكان العرب قبل أن ينقلوا إلى لختهم فلسفة اليونان - 
وتتضمن - المنطق - يعرفون لغتهم ونحوهاء ويعرفون كيف يستدلون 
استدلالات صحيحة ‏ دون أن يقوموا بتنظير القواعد التي يضبط با 
استدلال نتيجة من مقدماتبا (وهذا هو عمل المنطق). فليا درس 
الدارسون منطت اليونان وأخحذوا يعلمونه لمن أراد أن يتعلم» وكان 
من بين هؤلاء الفيلسوف أبو نصر الفارابي» ومنهم صاحبنا أبو 
بشرمټی بن يونس اللي لم يكف في دروسه لتلامیله - عن قوله : 
«الننحو مح اللفظ. لا مع المعنى»» فكان مثل هذا القول يشر الغيظ 
في علاء اللغة والنحوء ومن هنا تصدى له اللغوى النحوي أبو 
سعيد السيراي› الذي کان بدوره يہاجم آبا بشرمق بن پونس. 
متها إياه بأنه لا بحت له الكلام في موضوع النحو العربي أو المنطق 
اليوناتي› لأن وما قائم على معرفة اللغة العربية وثانيها قائثم على 
محرفة اللغة اليونانيةء وأبو بشر جاهل باللختين جميعاً. 
أقيمت بين الرجلين تلك الناظرة التي أشرنا إليها- والتي 


۳*4 


حضرها عدد كبير من العلهاء وأصحاب الشأن. وساد شعور بين 
احاضرین- بان الأمر لفن جرد مقابلة بين نحو ومنطق» بل الأمر 
في حقيقته حقيقته مقايلة بين لقافتين - ولأيي) تكون السيادة على الأخحرى. 
والظاهر أن حكم الجمهور كان قد أبرم قبل أن يبدأ التناظران في 
الكلام» وكان ذلك الحكم المسبق في صالح أبي سعيد السيرافي 
اللغوي» وضد مى بن يونس ال نطقي . لاذا؟ لأن شخصية الأول 
تلقى القبول منذ اللحظة الأولى - بقدر ما تشر شخصية الثاني 
نفورأًء 'فالأول في الأربعين من عمره- وأما الثاني فكان قد جاوز 
الخامسة والسبعين من عمره - وکان غموراً داتا - واحیاناً کان لا 
يعي ما يقول»› فضلاً عن الخسة التي كانت تبدو في سلوكه مع 
تلامیدہ - اذ کان لا يعطي ورقة إلى أحدهم إلا إذا دفع درهاً 1 
پکن فوفق ذلك کله حسن المندام ولا نظيف الثياب . 

آما وجه الحق بیدا فهو في رأي كاتب هذه السطور- مع 
أي بشر متی بن يونس بلا ريب» في أن نحو اللغة شيء» ومئطق 
العقل شيء أحرء وآقل ما يقال في هذا أك النحو خحاص بلغة 
بعينهاء وأما المنطق فللفكر للناس جيعاً ؛ ويستطيع المنطق أن يستغني 
عن ألفاظ اللغة كلها عربية وغير عربية - وأن يستخدم الرموز 
النالية من المعاني - كا هو الشأن فيا يسمونه اليوم بالمنطق الرمزي› 
أو بالمنطق الرياضي . 

ومع ذلك فقد وقع الرجلان معا في حلط ۔ کیا یری کاتب 
ل لطر آنا - ولو كانا معاً قد تنبها إلى موضع ذلك الخلط - 
لا دارت بيب) المناظرة اسا وذلك آنا يفرقا بين المستوى 
«العلمي» والمستوى «الفلسفي» في الموضوع الواحد فإذا كان 
موضوع البحث هو «اللغة» كا هو الشأن في هذه الحالة التي بين 
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أيديناء كانت «القواعد» - نحوية وغير نحوية - هي عند المستوى 
«العلمي» لأعبا بمثابة القوانين المستخلصة من الظاهرة المبحوثة 
(والظاهرة المبحوئة هنا هي «اللغة» وذلك هو شان «العلم» ف آي 
میدان من میادینه ٬‏ وأما إذا جاوزنا تلك القواعد ذاعها لناظر فيا 
تالطوې عليه من «مبادیء» آي ما تنطوي عليه من «صور 
أولية» وجدنا أنفسنا عددئذ في ججال ,«امنطق». فلو 
فرضنا- مللا - أن هنالك عند تلف الشعوب ماثة لغة. كان 
هنالك . بالتالي ماثة مجموعة من قواعد النحو» لأن لكل لغة نحوها 
الخاص» ولكننا إذ نجاوز تلك المائة من مجموعات القواعد 
النحوية - إلى ما یکمن وراء‌ها من أصول»ء أو مبادیء أو صور 
أولية» وجدناها جيعا تلتقي علد جذور مشتركة واحدة من مبادىء 
الفكرء وتلك المبادىء المشتركة بينها هي بعينها علم المنطق . 

فلو تنبه الرجلان - أبو سعيد السيرافي اللغوي - وأبو بشر 
متى بن يونس النطقي ‏ إلى هله التفرقة بين ما هو «علم» للخة 
يختلف بين عرب وپونان» وما هو «فلسفة» - أي ما هو مبادیء 
أولية ‏ لما وجد الرجلان وجهاً للتناظر» فأبو سعيد يقف بنحوه عند 
«قواعد» اللغة العربيةء وأو بشر يتحرك في المجال الأعمق» وهو 
المنطق الذي يضم قواعد اللغة العربية وقواعد اللغة اليونانية وقواعد 
أي لغة في الدنياء وإذا كان هذا هكذا- ففيم يتناظر الرجلانء 
وكل من يتحرك في جال غير المجال الذي يتحرك فيه زميله. 

آما بعد - فهاتان صورتان من الحياة الثقافية كا كانت بين 
العرب الأقدمين في القرن الرابع الهمجري (العاشر الميلادي) وأود لو 
سال القارىء نفسه : أين من تلك اللياة - في عمقها » وجديتهاء 
حياتنا نحن الثقافية في اكتفاثها بخلاصات غخطوفة» لا هي تخي من 
فقر» ولا تسمن من هزال؟ ا 
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والنقط كذلك تحت الحروف 


في الأبجدية الانجليزية حرفان فقط هما المنقوطان» والنقطة في 
كلتا الحالتين توضع فوق الحرف»ء وهي تختفي كلما جاء ذلك الحرف 
«رأسأً» (كا يصفونه) ويكون ذلك إما وحرف الرس قد جاء 
موضعه اول الكلامء» وإما أن يكون هو الحرف الأول في أساء 
الأعلام ؛ والمهم عندي الآنء في سياق هذا الحديث» هو أن حرفين 
اثنين فقط هما المنقوطان في تلك الأبجدية؛ وأن النقطة في جيم 
حالاتها فوق حرفهاء ومن هنا دأب أصحاب اللغة .الانجليزية على 
استخدام العبارة التي ابتكروها لأنفسهم ولحروفهم وهي عبارة 
ووضع النقط ٬فوق‏ الحروف» إشارة منهم إلى وجوب أن يكون 
الكلام واضحاً وخالياً من اللبس» كا يكون الحرف المنقوط 
منقوطاً» حشية أن يلتبس أمره على القاریء إذا غابت عنه نقطته. 

وجئنا نحن فنقلنا عبارتهم المجازية تلك نقل مسطرة» حت 
شاعت العبارة بين المنحدثين والكتاب؛ فيقولون لك إنهم يضعون 
النقط فوق الحروف؛ ولكن ماذا لو كانت آبجديتنا العربية تشتمل 
على ثلاثة حروف منقوطة تحتها لا فوقهاء وهي الباءء واليم» 
والياء؟ (واعلم أيضاً أن في آبجديتنا اثبي عشر حرفا تيء النقط 
فوقها) فلو أن الكاتب أو المتكلم الذي نقل تلك العبارة المجازية 
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عن الانجليزء قد تنبه إلى أن موقف الحروف عندهم يختلف بعض 
الشيء عن موقفها عندناء لتحوط للأمرء والتمس طريقاً يتيح له 
أن ينتفع با عند الآحرينء وذلك بان يعدله تعدیلڈ يتناسب مع ما 
عندنا ‏ فبدل أن يقول أضح النقط فوق الحروف» يكتفي بالقول 
أضع نقط الحروف ‏ لتشمل ما فوقها وما تحتها جميعاً. 

قد ترى ‏ وربا رأيت معك - إن المسألة هنا أتفه من أن تثر 
اللاهتمام؛ لكنني ل آردها لذاتہا؛ ہل أردت أن اتخذ ما رمزاً أشير 
به إلى مواقف حضارية وقافية هما أهميتها وخطورتباء ومع تلك 
الأهمية وهذه الفطورةء ترانا قد فعلنا بها ما فعلناه في نقط 
الحروف» وأعني ننا نقلنا ما عند الآخحرين إلى حياتنا نقل مسطرة 
وتجاهلنا ما كانت تقتضيه ظروف حياتنا من وجوب التعديل» ممع 
أن ننتفع با عندهم بعد أن نعید صیاغته قلیلا او کثيراً بحیث 
يصبح شاملا لا هو عندنا انشا 

ففي المناخ الفكري القاثم في عصرنا هذا» سؤال مضمر 
كثيراً ما يجحفز على التفكير» وقد تختلف عنه الإجابات» وإن يكن 
معظم من تعرضوا للإجابة متفقين على رآي» هو نقيض الرآي 
الذي كانت له السيادة المطلقة حتى نباية الحرب العالمية الأولى› 
والسؤ ال المضمر الذي أشرت إليه حاص بالثقافة ء ومعاييرها؛ فهل 
لکل عصر معين ثقافة «رفيعة» واحدة؛ وهي - عادة _ ثقافة الأقوى؟ 
آو أن الثقافة ليست كالعلم» فبينا العلم واحد للجميعء فلا فرق 
بين علم الكيمياء أو الفيزياء عند الانجليز وبينه عند اليابافي أو 
المصري ؛ ترى الثقافة تتحدد صورها ومعاييرها بتعدد الشعوب 
فالموسيقى أو التصوير أو الشعر عند الانجليزي ليست كمقابلاعها 


۳۰۸ 


عند الياباني أو المصري ؛ وإذا كان ذلك كذلك فلا ينبغي بشعب ان 
ينقل «الثقافة» في أي صورة من صورهاء عن شعب آخر؛ فلكل 
شعت حياته ا ملأ ذلك؛ الحياة من حبرات اسعدته أو أشقته؛ 
ولكل شعب رؤاه التي نظر بها إلى الكون وإلى الانسان» وإلى عالم 
الغيب› وغبر ذلك وما «الثقافة» عند أي شعب إلا التعبير عن تلك 
الدبرات وهذه الرؤ ى. 

غبر أن المعارضين ممذا التعدد الثقافي عند تلف الشعوب - 
إذ يعترفون بوجود التعدد من حيث هو حقيقة واقعة لا سبيل إلى 
إنکارهاء تراهم يصرون عل أن ذلك لا ينع التفاوت . ارتفاعاً 
وانخفاضاً ۔ بين الفقافات المختلفة؛ فلثن كان لحل شعب موسيقاه - 
مغلا إلا أنه ليست كل موسيقى مساوية لوسيقى بيتهوفن وباخ 
وبرامز وشوبان ؛ وليس السؤال المطروح أساساً» هو: هل تتعدد 
الثقافات في الواقع آو لا تتعدد» لأن تعددها أمر قاثم يراه کل ذي 
بصر؛ ويسمعه کل ڏي سمع؟ بل السؤال المطروح هو: 
«تتساوى» تلك الكثرة الثقافية ‏ أو آنا تتفاوت بين الارتقا 
والتخلف؟ وأهمية السؤال في صورته الثانية هي أنه إذا ثہت ذلك 
التفاوت بين ختلف الثقافات» أصبح متوماً على كل شعب يريد 
التقدم › أن يأحذ الثقافة الأرفع › وهو مخمض العينين . 

أقول إنه حتى نهاية الحرب العالية الأولى» لم يكن أحد 
ليأاحده شىء من الارتياب» بان هناك بين الثقافات ما هو أعلى وما 
هو آدتى » وأن الأعلى هو ما يأحل به الانسان الأبيض ساكن الغرب؛ 
فمن شاء من سائر الشعوب الملونة: الأسود متها والأسمر والأصفرء 
بكل درجات الطيف الي تتراوح مها تلك الألوان» أقول: إن من 


۳۹ 


شاء من تلك الشعوب اللونة أن يتقدم فلا مندوحة له في عرف 
الرجل الأبيض من أهل الغرب - عن الأحد بعاييره» وإنه ليتقدم 
آو یشخلف بقدر ما یکون في وسعه أن يتمثل ما يأنحذه. 

كان ذلك أيام أن كان هنالك اتفاق على قسمة الناس إلى 
سيد ومسود» والسید هو الانسان الأبيض»ء والمسود هم سائر الناس 
من ختلف الألوان» لكن الموقف تغير تغيراً جزئياً بعد الحرب 
العالمية الأولىء ثم صار التغير كاملا بعد الحرب العالمية الثانية» إذ 
فكت معظم القيود الاستعمارية عن الكثرة الغالبة من الشعوب» 
وكان أول ما عنيت به الشعوب المتحررة هو أن تتشبث بہويتها 
اللفاصة» ولا تصان تلك الموية الخاصة إلا بان يتمسك الشعب 
بثقافته هو التي ورثها عن أسلافه: في العقيدة وفي اللغةء وفي 
الفن» وفي الأدب» وفي كثير من النظم الاجتماعية. 

وکانت مصر ۔- ومعها سائثر أجراء الوطن العربي - واحدة من 
مجموعة الشعوب التي فكت عن نفسها الأغلال التي قيدها بها 
الاستعمار؛ ثم عملت على أن تسترد ما ضاع من معا م شخصيتها. 
وما دام ذلك هو هدفهاء فقد کان حتا عليها أن تحيي كل سمة من 
سماتهاء كا تبرزها الثقافة الموروثة عن السلف؛ على الحتلاف بين 
رجال الفكر في مصرء اختلافاً لم يطل بينم أكثر من عشرين عاماً . 
أو نحو ذلك» على حدود ذلك «السلف» ما هي؟ أنرجع بالسلفية 
إلى العهد الفرعوني» أم نقف با عند الفتح العربي؟ لكننا سرعان 
ما وعینا بأنه لا تناقض بين الخحالتين: فالأمر في هذا كالأمر في بناء 
من عدة طوايقء بني كل طابق منہا في عصر من العصور الحضارية 
التي توالت على مصر؛ فاذا سثلنا في أي طابق تسكنون؟ لا ترددنا 


۳1۰ 


في الإجابة الصحيحة : وهي أننا نسكن في «العمارة» كلها بجميح 
طوابقها - لأننا نحن بناتيا؛ ومالكوها من أدناها إلى أعلاهاء فاذا 
احذنا من غیرنا شیئاً نراه نافعاً لنا؛ کان لا بد أن نراجع فيه 
ظروف «عمارتنا» التي نقيم فيهاء بحيث يأتي الشيء الاخوذ متسقاً 
وملاثًا .وتوضيح ذلك سهل وميسورء إذا عدنا إلى المخل الذي بدأات 
به هذا الحديث؛ وهو مثل «وضع النقط على الحروف» وكيف کان 
يجب تعديل هذه الصورة المجازية عند أحذها لتصبح «وضع نقط 
الحروف» حتى تتناسب مع أبجديتنا العربية . 

وتذكرني مسالة «النقط فوق الحروف» التي أحذناها عن 
أصحابها أخحذ الأعمى»ء دون أن ننتبه إلى الفوارق بين ظروفهم 
وظروفتاء تذكرني معان كثيرة جدأء أخلنا عنهم «أساءها» على ظن 
منا بان تلك الأسماء التي نقلناها۔ ما دامت تعني عند أصحابها كذا 
وكذاء فلا بد أا ظلت على ألسنتنا نحن تعني نفس المعفى؛ مع أن 
ظروف ححياتنا؛ وتسلسل تاريخنا؛ تختلفان احتلافاً بعيداً عن ظروف 
حياعهم وټسلسل تاريخهم » فيا هو ذو صلة بتلك الأساء ومعانيها؛ 
حذ مثلا لذلك مصطلح «القرون الوسطى» فهذا عندهم اسم يشير 
إلى فترة تاريخية امتدت نحو عشرة قرون - من القرن الخامس بعد 
الميلاد؛ إلى القرن الخامس عشر- وهي فترة جاءت في تاريخهم 
«وسطی » بین تا رهم القديم وتاريخهم الحديث؛ لأن تلك الفترة قد 
اتسمت في بعض مراحلها بكثير من الجمود الفكري الذي يحبس 
أصحابه في أفق ضيق من نصوص قدية؛ فقد أصبح مصطلح 
«الحصور الوسطى» هذا كثيراً جداً ما يطلق ليعني التخلف 
الحضاري والظلام الثقافي معأً؛ وسواء أكان هذا الحكم على تلك 


۳۹١ 


الحصور عادل أو ظالاًء فا مهم - في حدينا هذا - هو أنه إنغما تدور به 
الألسنة في كثير جداً من الحالات؛ لتشير به إلى ما يوحي بالتخلف 
والظلام فجئنا نحن لننقل عنهم هذا ا ونطلقه على 
تاريخنا» وکأان تاريخنا وتاريخهم يتوازیان تقدماً وتخلفاً؛ مع أن تٿلك 
الفعرة نفسها؛ إذا كانت عندهم هي فترة الظلام الفكري والتخلف 
الحضاري ؛ فقد كانت في تاريخنا نحن هي فترة الإبداع الفكري 
والتقدم الحضاري ؛ وأشير هنا إلى الحضارة الإسلامية وهي في عز 
قوتہا؛ 5 إذا ذكرت القرن العاشر الميلادي مثلا۔ فقد کدت 
بذلك تشير تشر إلى زمن شهد الثقافة الإسلامية وهي ف أعلى ذراهاء 
کا شهد في الوقت نفسه الثقافة الأوروبية وهي في حضيضها؛ 
فكيف _ إذن ‏ يتاتى لقلم عربي أن يكتب عن «القرون الوسطى» 
وکان الدنیا باسرھاء شرقھا وغربہا سواء؟ لاء إن ما يسمى بالعصور 
الوسطى عندهم ‏ بالمعنى الذي ذكرناه إنغا هي وسطى عندهم» وهي 
ذروة عندنا. 

وعكس ذلك صحيح كذلك - إذا اردنا دقة التعبير عن المعفى 
الصحيح - آي آن القرون الثلاثة التي امتدات من القرن الخامس 
عشر إلى القرن الشامن عشر كانت عندهم هي قوام تاريخهم 
الحديث» يعنى التقدم العلمي والازدهار الحضاري› ولکنپا هي 
بذاتها التي جاءت في تاريخنا نحن قروناً وسطى بعنى التخلف 
والذبول . 

وهکذا نستطیع أن نقع على معان أساسية في حياتنا الفكرية 
نقلنا عن الغرب «أساءها» ولم نستطع أن ننقل مع الأساء معانيها 
الحقيقية عند أصحايها؛ وقد حطر لي الآن أضرب مشلا 


۴1۲ 


«بالديقراطية» حين نقلنا عنم لفظهاء ثم أبت علينا نفوسنا أن 
ننقل مع اللفظ مدلوله» لكني آثر SL as‏ 
أسوقه هناء اتقاء لوجع الدماع ؛ ولأضرب مغد آ حر من میدان 
الدراسة الفلسفية؛ فلماذا حدث أن استطاع الفلاسقة المسلمون 
الأرائلء أن يقدموا أعمالاً كان هما قيمتها العظيمة؛ لا في العام 
الإسلامي وحدهء بل كذلك في أوروباء إلى الحد الذي جعلهم 
موضع دراسة في جامعاتهم هناك» كا كانوا هناك أيضاً بين الطلائع 
"الفكرية التي انتهت بأوروبا إلى «العہضة» ثم إلى الدحول في تارجها 
الحدیث؛ ولاذا - في مقابل أسلافنا الأولين - لم نح دارسو 
الفلسفة مناء في عصرنا هذاء ان ا عملا واحذا يسرع به ذوو 
الشأان في هذا الميدان» وأعني عملا يسهم به “اة إشنهاما عابنا 
ملحوظاً في حركة الفكر الفلسفي المعاصر؛ ذلك لأنه قد يحون لنا 
أعمال في إحياء الفلسفة الإسلامية القديمة يحب أن يطلع عليها 
المستشرقون . ) 
السؤال مرة أحرى: لاذا أفلح الفلاسفة المسلمون القدماء في 

آن تڪون هم رسالة في بلادهم وخحارج بلادهم › ولم فلح ف ذلك 
نحلفاؤ هم اليوم؟ والحواب عندي هو أن الأولين عندما نقلت هم 
الفلسفة اليونانية› وجدوا فيها ما يكن قراءته قراءة إسلامية ؛ 
فیخرج لهم - وللدنيا معهم - ج القراءة الجديدة شيء جديد؛ 
ولنشرح هذا القول شرحاً موجزأء فنقول: إنه إذا كان أفلاطون قد 
جعل «الخیر» في بناثه الفلسفي هو الذروة التي يتجه إليها البناء 
اا کله؛ ٹم إذا كان أرسطو قد جعل «الصورة» المطلقة الي لا 

تشوہا أدنى شائبة من الادة هي تلك الذروة التي تنجذب إليها جميع 


۴1۳ 


الكائنات في تطورها وسيرها نحو الكمال» فمن الممكن للفيلسوف 
الإسلامي أن «يستبدل بفكرة» الخير عند أفلاطون وبفكرة «الصورة 
الغالصة» عند أرسطو «الله سبحانه وتعالى في عقيدة الإسلام» وما 
على الفيلسوف المسلم بعد ذلك إلا أن يعدل ويبدل في البناء 
الفلسفي ؛ تبديلات وتعديلات كبيرة أحياناً وصغيرة أحياناً» فتصبح 
أمام فلسفة إسلامية تشيع فيها روح الإسلام» وبعبارة قصيرة نقول 
إن أسلافنا قد زرعوا الفلسفة اليونانية في ثقافتهم فانزرعت» 
وتفرعت ونمت ثم آثمرت . 
ولا كذلك موقفنا نحن المعاصرين لاذا؟ 


لان فلسفة الغرب منذ مبضته وإلى يومنا الحاضرء قاثمة على 
أساس آحر انبثق من الوجهة الحجديدة التي اتجه إليها الغرب في 
مېضته وبحدهاء وأعتي وجهة «العلم» والمعرفة العلميةء فأاصبح لزاماً 
على الفلسفة أن تتجه بدشاطها الاتجاه نفسهء ولكن فيا يعنيهاء 
فكان الذي يعنيها هو: ما منهج الفكر إذا أراد ذلك الفكر أن ينتج 
معرفة علمية مضمونة الصدق؟ نذا لم تكن مصادفة ان رأينا عند 
بوابة العصر الأوروبي الحديثء فيلسوفين جعلا شخلهم الأساسي 
ضبط قواعد ذلك المنهج› وھما دیکارت في فرنسا» وفرانسیس 
بیكون في انجلترا: الأول فيا يختص بالمعرفة إذا كانت نابعة أساساً 
من داحل الإنسانء والثاي في يختصس بالمعرفة إذا كانت آتية إلى 
الإإنسان من الأشياء الغارجة عنه حین يدرکها بحواسه؛ ثم جاء 
التابعون وراء ذينك الامامين . 


وجشنا نحن › ونقلنا ما کتبه فللاسفة الغرب ف التاريخ 


E: 


اللحديث والمعاصر» لکن ماذا عسانا أن نصنع به إذا كانت الفلسفة 
عندهم دأئرة ہ ف الأعم الأغلب - حور رئيسي هو «العلم» 
وكيف نضبط حقيقة بنيته وخحطوات منهجه؟ إننا لا نشارك في العطاء 
العلمي لا بكبيرة ولا بصغيرة؛ فكل العلم الذي بين 'أيدينا هو علم 
الغرب»ء وليست جهود علمائنا في مياديماالمختلفة إلا تفريعات على 
فروع من البحوث العلمية؛ لقد زرع أسلافنا المسلمون فلسفة 
الغرب في تربتهم الثقافية فانزرعت؛ لأن في تلك التربة ما يصلح 
لازدهار البدرة المنقولة؛ وأما نحن اليوم فقد أردنا أن نزرع الفلسفة 
الحديثة في أرضنا فلم تنزرع» لأن أرضنا تخلو من المشاركة في 
الإبداع العلمي» فإذا كانت فلسفة العصر قائمة على جذور المعرفة 
العلميةء فلن تجد هما مناحاً تنمو فيه على أرضنا. 

ولعل هذا الموقف القلق» هو الذي أوحى إلى المخفور له 
الشيخ مصطفى عبد الرازق»ء في كتابه «تمهيد لتاريخ الفلسفة 
اللأسلامية» آن يقول ما قاله وخلاصته أن نزن الفكر الفلسفي 
موازين الدين ؛ ومعنى ذلك أن تتحول الفلسفة بين أيدينا إلى فقه 
الشريعة الإسلامية؛ على أن نجعل الاجتهاد بالرأي أساسألنہاجنا. 
يقول في ذلك : 

«هذا الاجتهاد بالراي في الأحكام الشرعية: هو أول ما نبت 
من النظر العقلي عند المسلمين؛ وقد نما وترعرع في رعاية القرآن 
وبسبب الدين» ونشات منه المذاهب الفقهية ؛ وأينع في جنباته علم 
فلسفي هو علم «أصول الفقه».. الخ (راجع صفحة ٠١۳‏ من 
الكتاب المدكور) وتعقيب كاتب هله السطور عل وقفة الشيخ 
مصطفی عبد الرازق هذه» هو أا وقفة من يثس من أن تكون لنا 


۳1٥ 


مشاركة حقيقية في فلسفة العصر التي هي - كا قلنا- فلسفة قائمة 
أساساً على العلم في صورته الحديثة والمحاصرة من حيث البنية 
والمنهج؛ لأنه إذا كانت فلسفتنا نحن لا تكون إلا شيا كعلم أصول 
الفقه فلماذا لا تسمى الأشياء بأسمائها الصحيحة؟ لاذا نريد 
تسميتها باسم «فلسفة» (وهي كلمة أخذناها عن الغرب) ولا 
نسميها «علم أصول الدين»؟ 

ونعود إلى ما بدأنا به من حديث عن عبارة «النقط فوق 
الحروف» التي رأينا فيها رمزاً يدل على نقلنا عن الغرب كلامه نقلا 
أعمى ؛ والصحيح هو أن ننقل ما ننقله (ولا بد لنا أن ننقل العصر 
إلينا من كلام أصحابه) لنجعله يتكيف لظروفنا؛ فإن كانت لنا 
أيضاً نقط تحت الحروف» وجب أن نغير في الصيغة المنقولة لتتسق 
مع ما هو قائم عندناء وما دام الل الذي طرحناه أخيراً هو 
الدراسة الفلسفية؛ فإننا حين ننقل عن القوم فلسفتهم ينبغي أن 
نحاول نقل الشجرة كلها: العلم» ثم الفلسفة؛ أما إذا رفضنا 
النقل من الأساس فلنرفض العنوان أيضاًء حتى لا نقول عن ببحث 
نقيمه في أصول الفقه إنه فلسفة. 

كثيرة جداً هي مواقفنا التي يشوبها كثير أو قليل من اخلط 
الفكريء فأحياناً نأحذ عن الغرب أساء لننزع عنها مضموهاء ثم 
نطلقها على شيء عندنا ما قد يشبه ذلك المضمون لكنه ليس إياه» 
وذلك حلط في التفكير؛ أو أن ننقل مضموناً فكرياً ثم نعطيه من 
عد اسا يوهمنا بان المضمون النقول هو من غرسنا؛ وذلك نفاق 
فكري» وثالثة الأثافي أن ننقل شيا ما نقلا أعمى » لا تراعى فيه ما 
یوجب تعدیله عندناء کا فعلنا فى «وضع النقط فوق الحروف». 


۳۹ 


إننا إذ ننادي مبدأ «الأصالة والمعاصرة» ليكون حورا لنشاطنا 
الفكري بكل اتجاهاته وفروعه؛ ابتغاء أن ننتهي بانفسنا إلى تمع 
محقق ذاته التاريخية وليساير عصره قي وقت واحد. فلسنا نعني بذلك 
أن نظل نردد هذا الكلام بغر تطبيق»› بل إن تطبيقه ليتسع مداه 
حى يشمل الكبيرة والصغيرة من تفصيلات حياتنا؛ بادئين من 
الصورة المجازية الواحدةء إذا وجدناها عند غيرناء فأعجبتناء 
فنقلناها إلى العربية وعندئذ لا بد أن نحور فيها حى تطابق 
ظروفناء إذا نحن وجدناها مختلفة عن تلك الظروف» كالئل الذي 
سقناه وجعاناه حور هذا الحديث؛ وهو قوم : «نضع النقط فوق 
الحروف»؛ أقول إن مبداً الأصالة والمعاصرة يبدأ تطبيقه من تفصيلة 
جزئية كهذه ۳ يصعد بنا ونصعد به إلى كبريات القضايا الفكرية ؛ 
فإذا نقلنا مذهباً سیاسیاً معیناً؛ وجب تحویره حت يطابق ظروفنا؛ 
وكذلك إذا نقلنا آشکاا أدبية كالرواية والقصة والمسرحية والشعر 
المرسل؛ وأيضاً إذا اردنا أن نسهم بقسط في الفكر الفلسفي لعصرنا 
فلثأخحذ إطاره العام - وإطاره العام في عصرنا هو الدوران حول 
«العلوم» منطقا وة :اويا وهدفاً - ثم نملا ذلك الإطار العام 
بحشو من حياتنا نحن› على نحو ما صنع الفلاسفة المسلمون 
الأولون» حين استغلوا الأفلاطونية والأرسطية في النظر إلى العقيدة 
الإسلامية ؛ إنهم م يرفضوا فلسفة اليونان» ليقولوا شيا كالذدي قاله 
الغفور له الشيخ مصطفى عبد الرازق» حين قال ما خحلاصته: إن 
الفلسفة عند المسلمين ينبغي أن تكون فقهاً للشريعة الإسلامية؛ لا 
إحہم م يقولوا ذلك بل جعلوا الفلسفة الاسلامية «فلسفة» لا 
«فقهأم لأصول الشريعة؛ وكل ما في الأمر أمهم عرفوا كيف مخلصون 


4 


إلى صيخة جديدة تجمع همم ولسائر الدنيا معهمء فلسفة اليونان 
وأصول الدين الإسلامي . 

إن فکر العصر› وأدبه وفنه» ونظمه»› وعلومه› وصناعاته 
وکل شيء عنده» لیس رما علیناء بل هو حلال بلال على أن غلا 
أطره بمضمون من حياتناء بل وأن نحور تلك الأطر ذاعا إذا 
احتاجت منا إلى تحوير» وكل ذلك يتم على غرار النموذج البسيط 
الڏي عرضناه - وهو آنه إذا کان آبناء الغرب قد قالوا عن عملية 
توضيح الكلام إنها كوضع النقط فوق الحروف» إذ ليس في 
آبجديتهم من اللحروف المنقوطة إلا -حروف نقطتها جي ء ي أعلاهاء 
فواجبنا - ما دامت هذه الصورة المجازية قد أعجبتنا - أن ننقلها ثم 
نحورها تحويراً يتناسب مع حالة حروفناء التى تجعل الحروف 
المنقوطة بالئقطة فوق الحروف أحياناء وتحت الحرف أحياناً أخحرى؛ 
إنه مثل بسيط وتافه» لكنه يصلح لتوضيح المبدأ العام والمام معاً. 


۳1۸ 


العقل الحر ما هو؟ 


) أستطيع أن أتصور الزاهدء كيف يقنع من الزاد با يطعمه من 
جوع» ومن الثياب بجا يستره ويرد عنه البردء ومن الال تما يوفر له ذلك 
القليل من الزاد والثياب› لکنني لا أستطيع أن أنصور زاهداً يقنع بقليل 
من حرية عقله إذا كان الكثبرمتاحاًء وحت حرية الأجساد تات في درجات 
الضرورةء في منزلة دون حرية العقول» بمعنى أنه إذا هددت الإنسان قوة 
غاشمة» مطالبة إياه إما بالكف عن التفكير الحر» وإما بالزج بجسده قي 
غيابة سجن» فإنه لا یتردد في أن يصون لنفسه حرية عقله» حقی ولو کان 
حرمان البدن من حرية الحركة ثمناً لذلك» فالإنسان إنسان بفكره قبل أن 
یکول انسائاً بجسدہ فإذا کنت آفکر کنت موجوداً ۔ کا قال دیکارت ۔ 
لکن قيام الحسد وحده» بکل آجزائه وجوارحه» لا يضمن لصاحبه 
وجوداً إنسانياً» إذا م يكن مصحوباً بعقل يفكر. إن فاقد عقله لا بحسب 
ذا وجود إنساني» لا في شريعة الساء ولا في شرائع الناس»ء ففي حرمانه 
من عقله المفکر حرمان من آدمیتهء إذ لا یبقی فيه إلا مقومات اخيوان 
والنبات» ولیس ثمة من فارق کبیر بین عقل مفقود» وعقل موجود ولکنه 
معطل عن آداء وظيفته بجا يفرضه على نفسه من معوقات التفكير» وذلك 
أن تضيف إلى كلمة «التفكير» صفة كونه «حرأ» أو ألا تضيفهاء لأن 
الحرية متضمنة في معفى عملية التفكير» كا تتضمن الزيتونة زيتهاء 
والوردة أريجها. 


۳1۹ 


قال رفيقي الذي يتسقط لي الأحطاء وعثرات القلم : ولكن هل 
يكون العقل عقلا إلا وهو مقيد بقيوده؟ فأجبته قال : تمهل يا صديقي 
فذلك هو نفسه ما أردت أن أضع له الضوابط والحدود» وانظر إلى عبقرية 
اللخة العربية حين أطلقت عليه اسم «العقل» التي هي كلمة معناها في 
اللغة «قيد» وأظن أن جميعنا قد سمع بكلمة «اعتقال» أو «معتقل» وما 
یعنیان من تقیید» فالعقل عقل با یفرضه على نفسه من قیود تضبط له 
حركة سيره» لكن تلك القيود إنغما تنبثق من طبيعته» ولا تفرض عليه من 
سواه؛ لاء بل ان تلك القيود التي يفرضها العقل على نفسه» بحكم 
فطرته إذ هو يؤدي عملية التفكيرء إنما هي نفسها شرط لقيام الحرية 
العقلية التي تقول إن الإنسان لا يكون إنساناً إلا بهاء وماذا يكون الحتلال 
العقل عند المجنون إلا أن يكون تخلخلا في «الصواميل» المقيدة -غطوات 
التفكير عنده» تقييداً يجعل كل حطوة لاحقة مرتبطة با حطوة السابقة 
ارتباط النتيجة بالسبب» لكن هذا القول يريد منا شرحاً وتفصياڈء حت 
نثبين آخر الأمر في جلاء» اذا نطالب حين نطالب للإنسان بحرية عقله 
حرية يذهب با إلى اخر حدودها. 


وقبل أن أخحط حرفا واحداً فيا أنوي القيام به» أريد أن يكون 
واضحاً للقارىء» وضوح الشمس في ساء لا سحابة فيهاء بأن «العقل» 
ليس وسيلة الإدراك الوحيدة عند الإنسانء فهناك وسائل غير العقلء 
لكل وسيلة منها ميدانها ا لخاص» وحديثي هنا مقصور فقط على «العقل» 
وهو يعمل في میدانه» غير متعرض لغیره من الوسائل» ولا لخیر میدان 
التفكير العقلي من ساثر الميادين» ولقد وضعت هذا التحذير هناء لعل 
آنجو من اعتراضات تثار عن غير فهم » نحن في غ عن إثارتهاء بل إفي 
ل أهم بالكتابة عن العقل وتفكيره » إلا لأصل إلى النتيجة التي أريدهاء. 


۳۲۰ 


وهي الدعوة إلى حرية التفكير» حرية يكون ها معناها الصحيح › وذلك 
لأني على يقین من آنناء عامدين متعمدين» نعمل على حرمان آنفسنا من 
جانب كبير جداً من تلك الحرية العقلية التي هي لب الآدمية وصميمهاء 
ونحن في ذلك الحرمان المتعمدء لاأ نصدر عن نية سيئة» بل نصدر عن 
فهم منقوص والله أعلم . 

وبعد هذاء بدا شرحي بالقول: إن للعقل طريقین اثنينء لا 
ثالث اء يلتزم مغبا هذا الطريق أو ذلك» بحسب ال موضوع الذي يريد 
أن يفكر فيهء أما أحدهما فهو الطريق الذي ججعل نقطة ابتدائه كلمات 
بعينهاء وآما الآخحر فهو الطريق الذي ججعل نقطة ابتداثه معطيات تعطاها 
حواسنا الظاهرة أو حواسنا الباطنة . وعندما تقول عن الطريق الأول ان 
نقطة الابتداء فيه «كلمات» بعين ہا ء فإننا نعني كذلك شتی صنوف الرمزء 
مثل الأرقام أو الحروف التي نستخدمها في علم الرياضة مثلاء وكذلك 
عندما نقول عن الطريق الثاني ان نقطة الابتداء فيه هي معطيات الحراس 
ظاهرة وباطنة - فإ نما نعنى كذلك تلك المعطيات التي تستخدم لتحصيلها 
أجهزة ختلفة تساعد حواسنا المجردة كالناظير بالنسبة حاسة البصرء 
ومكبرات الصوت بالسبة لحاسة السمع» وهكذا. 

في الخحالة الأرلى حين ججد العقل أمامه عبارة مركبة من كلمات أو 
من رموز كرموز الرياضة» ويريد أن يصب عليها عمله الفكري » فليس 
أمامه إلا أن يستخرج من تلك العبارة مضامينها التي تكمن في مفهومات 
رموزها . إن العقل في هذه الحالة لا يتبر ع بفكرة من عنده» بل مهمته هي 
أن يفض الأغلفة. التي تستر المعاني داحل رموزهاء فكا انك إذا وضعت 
في طاحونة الغلال قمحاًء لم يخرج لك إلا دقيق القمح» وإذا وضعت في 
عصارة اللخضر والفاكهة عباً لر بخرج لك منه إلا عصير العنب» كان 


۳۲١ 


الدقيق كامناً في حبات القمح» فظهر بعد كمون . وكان العصير ختفيا في 
حبات العنب فخرج بعد الحتفاء» وكذلك الحال في تركيبات اللفظ أو 
الرمز يكمن فيها ما يكمن من معانء والتفكير العقلي هنا معناه هو 
إخحراج تلك الكوامن لنأاحذ منها ما نريد ونرفض ما لا حاجة لنا بهء 
والتفكير الرياضي كله هو من هذا القبيلء لأننا نقدم له بعبارات نفرضص 
فيها أا مأحوذة منا مأحذ التسليم› ومنها يبدأ العمل العقليء وهو أن 
يستخرج من ذلك الذي وضعناه في موضع الصدارة» ما يكن اعتصاره 
منه › وهکذا قل في کل طریق فکري أوله کلمات آو رموزء على أن تظل 
واضعاً نصب عينيك حقيقة حقيقة هامة»› وهي أننا نستطيع - إذا أردنا - أن نغير 
ونبدل في تلك اتات الافتراضية كا نشاء» ولكن إذا فرضنا ما 
فرضناه» وجب علينا بعد ذلك التزامه إلى آخحر ما نجريه عليه من 
استدلالات تستولده مضامينه المستترة في رموزه. 


ذلك أحد الطريقين» وأما الطريق الثاني فهو حين يكون ما بين 
آیدیناء لا مرکبات من آلفاظ ورموز» بل «معطیات» تلقتها حواسنا من 
مصادرهاء وفي هله اللحالة يكون طريق العقل ختلفاً عن طريقه في اللحالة 
الأولى» إذ أن عمله في هذه اللحالة الثانيةء هو حاولة الكشف عن الروابط 
التي عساها أن تكون قاثمة بين مجموعة الأشياء التي رأآيناها أو سمعناهاء 
أو أدركناها بأية حاسة أخحرى من حواسناء لأننا إذا عرفنا تلك الروابط› 
کنا بمثابة من وجد تفسیراً یفهم به ما کان قد شاهده من ظواهر وأحداث» 
فافرض ‏ مث أن الذي شهدناه وأحذنا نبحث عا يفسره لناء هو أن 
السماء تمطر» فكل الذي نراه رؤ ية مباشرة في هذه الحالة» هو قطرات 
ماء» فها هنا نبد في الكشف عن بقية بقية الممحسوسات التي بينہا وبين تلك 
القطرات صلة » كأن نرى العلاقة بينها وبين درجة الحرارة» وبينها وبين 


۲ 


درجة الرطوبةء وبينہا وبين درجة ضغط المواء وبينہا وبين اتجاه الريح» 
فإذا ما كشفنا عن تلك الروابط جميعأًء وجدنا آمامنا جموعة من العوامل 
المخشابكة بعضها مع بعض» بدرجات معينة لكل منباء وإذا نحن 
بالتالي - أمام ما يفسر المطر تفسيراً عقلياً» وأهمية مثل هذا التفسير 
العقليء هي أننا كلما وجدنا دلاثل تدل على قيام تلك العوامل» تنبأنا با 
يشبه اليقين أن مطرا سينرل بالدرجة الفلانية من شدة ومدة. 

هما - إذن - طريقان للعقل في فاعليته : كل طريق من| يعتصر من 
المركبات اللفظية أو المكونة من رموز -أياً كانت تلك الرموز- ما هو 
متضمن فيها من محتوى» كان تحلل جلة لغوية فتقول انها تشتمل على كذا 
وكذا من المعانيء أوأن تحلل فكرة رياضية معينة» فتقول اغبا تنتج لنا كذا 
وكذا من الأفكار الرياضية» والطريق الثاني هو أن نشاهد بأاية حاسة من 
حواسنا ظاهرة ما فنحاول تفسيرها بربطها مع ما قد يكون على صلة با 
من ظواهر أخری. ) 

وعلى ضوء هذا الذي أسلفت ذكره» عن سير العقل في أدائه 
لعملهء انتقل بك الآن إلى الخطوة التاليةء وهي الخطوة الي تهمني 
وتهمك» والتي من أجلها كتبت هذه السطورء ألا وهي : ماذا نعني حين 
نقول ان العقل لا بد فيه من قید يضبط له اتساق ا لخطی» ثم - وهذا هو 
عندي بيت القصيد ‏ ماذا نعني حين نقول ان حياة العقل مرهونة 
بحریته؟ 


أما عن سؤ النا الأول» الذي نسال په عن معفی ضرورة ان يکون 
العقل مقيداً لكي ينتج» فالجواب ظاهر نما أسلفناه عن الطريقين اللذين 
يسلكها العقل في سيره› وهو ختار هذا الطريق أو ذاك بحسب طبيعة 


YY 


الموضوع المطروح» فإذا كان الموضوع المطروح يقتضي السير في الطريق 
الأول» كان الذي بين أيدينا مركباً من ألفاظ اللغة أو من رموز الرياضةء› 
أو ما مجري هذا المجرىء فالعقل حين محاول استخراج المضمونات 
المضمرة فيا هو بسبيل تحليله وفهمه» لا بد أن «يقيد» نفسه بالنص الذي 
أمامه» لا يضيف إليه من عنده حرفاًء فإذا كانت العبارة التي بين أيدينا 
مثا _ عبارة «سيادة القانون» وآراد «العقل» آن يستخرج منہا 
مضموناتہاء لکي نفرق على هداها بین ما يجوز فعله وما لا يجوزء کان 
علينا أن نحلل معنى «السيادة» هنا تحليلا تفصيلياً ودقيقاًء وبمذا التحليل 
التفصيلي الدقيق يكون في مستطاعنا أن نعرف مجالات التطبيق» وطراثق 
ذلك التطبيق » وكثيراً جداً ما يكون مر ذلك كله غامضاً عليناء ولا يزيل 
لنا ذلك الغموض إلا «العقل» وقدرته على التحليل بالصورة التى 
ذكرناهاء ففي هذا المثل الذي ضربناهء وأعني عبارة «سيادة القانون» قد 
نجده يسيراً علينا أن نقول انه بناء على هذا المبدأء ينبغي أن يطبق القانون 
على جيع آفراد الشعب على حد سواءء ولكن الأمر لا يظل بهذه السهولة 
كلها إذا نحن رأينا أن يكون رئيس الحمهورية» رأسأً للأسرة المصرية في 
الوقت نفسه» فالتحليل العقلي للعبارة المذكورة يجعل للقانون سيادة على 
رئيس الحمهورية مثل سيادته على سائر المواطنينء لكن هذا القول لا 
يصدق على الأسرة ورأسهاء وذلك لأن المبدا المذ كور ليس هو المبدأً الذي 
يقوم عليه النظام الأسري» إذ أن لرآس الأسرة سلطة الإملا على ساثر 
الأعضاءء دون أن يكون هذا الحق نفسه مسموحاً به لأي فرد من آفراد 
الأسرة على من هو رأسهاء أي أن النظام الأاسري غختلف من حيث المبداً 
عن النظام القومي » وعضو الأسرة له وضع معين طالما هو داحل الأسرةء 
- ووضع آخر حين ينظر إليه مواطناً بين ساثر المواطنين في الأمة» فهوداخحل 
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الأسرة لا ينتتخب رأس الأسرة» أكنه خارج الأسرة ينتخب رئيس 
الجمهوريةء وهذا التحليل يؤدي بنا إلى نتيجة «عقلية» وهي آننا نقع في 
تناقض إذا عددنا رئيس الجحمهورية رأساً للأسرة المصرية في الوقت نقسهء 
إذ هو ببحكم الصفة الثانية من حقه أن يلي على الأفراذ ما يراه صالحاً» في 
حين أنه بحكم الصفة الأولى لا جحق له ذلك. 

إننا في كل هذا الذي قدمناه من تحليل» إنما أردنا أن نقدم إلى 
القارىء مثلا لفاعلية العقل» حين تكون تلك الفاعلية منصبة على 
مركب لفظي نرید استاخراج مضموناته» وهو تحليل يبين في الوقت 
نفسه ما نعنيه حن تقول بضرورة أن يكون العقل «مقبدا» پالنصن الذي 
يخضعه للتحليل وتوليد النتائج» وأما القيد الذي يقيد العقل في طريقه 
الثاني» الذي تكون نقطة البدء فيه هي معطيات الحواس لا مركبات 
لفظية ‏ فهو أن يتقيد العقل بتلك المعطيات ذاعبا» بحيث يلترم أمرين : 
أوهيا أن يجيء تعليله الذي يفسر به ظاهرة ماء شاملا للظاهرة بكل 
تفصیلاتہا فلا یعلل جزءاً مہا ویترك جزءاً بغیر تعلیل› وٹانیھا الا 
يتر ع من عنده بإضافة يضيفها إلى التعليل ما دام كافياً. ولقد ضربنا 
لك مثل المطر وغاولة تعليله بعدة عوامل جتمعة» كدرجات الحرارة 
والرطوبة والضغط الحوي وانجاه الريح» فإذا كان في ذلك ما يفسر 
وقو ع الظاهرة تفسيراً كافياًء م يعد من حق‌العقلأن يضيف اليه شيا آحر. 

بهذا نكون قد أوضحنا ضرورة أن يكون العقل «مقيدأ» لكي 
ينتج » فهو في طريقه الأول مقيد بالنص الذي يحلله. وهو في طريقه 
الثاتي مقيد بمعطيات حواسه رومعها الأجهزة المعينة للادراك الحسي) 
فيا مختص بالظاهرة المطروحة أمام العقل لفحصهاء ويبقى أمامنا ما هو 
أهم » وأعني به «الحرية» العقلية ماذا تكون؟ لب هله الحرية العقلية» 
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الذي بغخيره لا يكون العقل عقلاء وبالتالي هدر آدمية الإنسانء هو أن 
يستبدل بالمفروض مفروضاً آحر» إذا تبين له أن المفروض الأول لا 
يژدي به إلى نتيجة تنفعه في حلول مشكلاته. لقد أسلفنا القول بأن 
العقل يسير بفاعليته في أحد طريقينء أول) هو أن يكون هنالك مركب 
لفظي يراد تحليله واستخراج مضموناته» وطالا ذلك النص هو 
امغروض القائم » فالعقل مقيد به» ولكن ماذا لو وجد العقل أنه نص 
لا ينطوي على شيء يفيد الإنسان؟ إنه لا مفر عندئذ من فرض نص 
آحر» آعني اخحتيار مركب لفظي آخر غير الذي تصدى له العقل آول 
مرة» وني هلا الاحتيار واستبدالنا ا لا يجدي فكرة أخحرى نتوقع مها 
حيرأ أكثر ولباباً أغنىء أقول انه في ذلك تكمن حرية العقل في آول 
الطريقين . 

وليس استبدال الانسان مركب لفظي استنفد أغراضهء مركباً 
لفظياً آحر يتعلق به الرجاء في حياة أفضل» أقول ان ذلك ليس بالأمر 
السهل ولا هو بالأمر التافه» بل قد يدهشك أن تعلم آن جزءاً ضخًا 
من تطور الإنسان وتقدمه» خلال مراحل تاريخه» کان سره هو هذا 
التبديل والتغيير في مركبات لفظية مسطورة للناس في صحائف قوانينہم 
ودساتيرهم وتراثهم» ثم أدرك المصلحون أنه لا يرجى للناس خيراً إلا 
إذا بدلوا ذلك المسطور بمسطور آخحر» فلئن كان العقل مقيداً بالنص 
اللي يحللهء فيا جدواه وجدوانا أن يظل يعيد ويبدي في نصوص 
استنفدت آغراضها تبعاً لتبدل الظروف مع مراحل الزمن؟ في حالة 
كهذه يتحتم على العقل الحبيس في مركبات لفظية ذهب زمانباء أن 
يكسر الأغلال» لينتقل إلى بنيان جديد. 

هكذا فعلت أوروبا أيام هضتهاء فلو أمعنت النظر في تلك 
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النهضة التي غيرت وجه الحياة بأسرهاء لوجدت سرها يكمن في هذه 
العبارة الموجزة البسيطة : استبدال صحائف جديدة بصحائف قدية 
فيظل للعقل منهجه وفاعليته» لكن المجال الذي يصب عليه هله 
الفاعلية وذلك المج هو الذي يتخير. إننا لو جعنا جبابرة العقول التي 
شهدها التاريخ كله» منذ عرف التاريخ اناا : يستحق أن يۇ رخ له» 
ثم حصرنا جهودمم ال ن ع لا أغنت تلك 
العقول الجبابرة جيعاأًء الإنسان المتتخلف شيئاً يتقدم به فإذا سمعت 
عن شعب انه ارتقی کر کنات في نظامه اللاجثماعي» e‏ 
التعليمي › في نظامه الاقتصادي » في نظامه السياسي» وي أي نظام من 
نظم حیاته» فاعلم أن ذلك الارتقاء إا حقق له بفضل عقل حرء 
آباحت له حریته أن يستبدل بالقديم الذي أصابه عقم وجمود» جدیداً 
يېشر پار جاه . 

ولقد حدث في تاريخ الرياضة حدث عظيم من هذا القبيل» 
وكان ذلك في القرن الماضي › فکانت له نتائج یصعب جداً آن نقیس 
مداها» وذلك آن العقل البشري لبث قروناً وهو على ظن بان النسق 
المهندسي الذي أقامه إقليدس في العصر القديم» هو شيء يفرض نفسه 
على العقل فرضاً ولا حيار للعقل دونهء فجاء علماء الرياضة في القرن 
الماضي» وقالوا e‏ لاذا لا نجرب فروضاً أحرى غير المسلمات 
الني وضعها إقليدس واستنتج منها نتائجه؟ وكان ذلك ما فعلوه» فكان 
أن فتح الله عليهم بعدة أنساق هندسية جديدة» ول يعد الأمر حکراً 
لإقليدس إلا في المجال الذي تصلح فيه هندسته» وأما امندسات 
الحديدة لقد كان شأما ما كان بالنسبة للأبعاد الكونية البعيدة» وكذلك 
بالنسبة للأبعاد البالغة في الصغر داحل الذرة الواحدة» وكان فتح الله 
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عل الناس عظييًا يوم أن مارس العقل الإنساني حريته في أن يستبدل 
فروضاً ہفروض . 

ومن هذا القبيل نفسه في حرية العقلء أن يبيح ذلك العقل الر 
لنفسه آن یستہدل بہادیء ثبت بوارهاء مبادیء اخحری قد تکون آهدی 
للانسان ف حياته» إن كلمة «مبدآ» أو «مبادىء» هما في القلوب رهبة 
وفي الآذان سحر. حى ليفاحر الإنسان إنسانا آخحر» بکونه رجل 
«مبادیء» وبانه ثابت على مبادثه لا E‏ شیا › وهدا بالطبع شيء 
جيل وحميد»ء طالا كانت تلك المبادىء مؤدية إلى نتائج تنفع الناس في 
حياتهم العمليةء وإلا فلا مناص عندثل من تحر العقل منباء اليستبدل 
سپا ما هو آهدی سییکء إذ ما هو «المبدأ»؟ هو - بحرفية اللفظ - نقطة 
نبداً منپا» ٹم نسیر وفق الخطوات التي تستخلص من ذلك المبداًء ولکن 
ماذا إذا وجدنا أا لحطوات مؤدية بنا إلى هلاك؟ إنه لاأ بديل أمامنا إلا أن 
نترك لعقولنا حرية الانتقال إلى مبدأً جديد»ء ۰ صنعها الإانسان 
لنفسه» وهو حر في أن يصنع سواهاء وفقاً لما تقتضيه تقتضيه الياة وازدهارها. 

ذلك كله حاص بحرية العقل في طريقه الأول الذي هو طريق 
نقطة الابتداء فيه «حملة» أو عدة جمل» مسطورة في صحائف أو محفوظة 
ف صدور الناس يتناقلومہا بالتواتر. 

وأما حرية العقل في 8 الثاني» وهو الطريق الذي يسلكه 
عندما تكون نقطة الابتداء معطيات تقدمها له حواسه الظاهرة أو 
الباطنةء فالأمر فيها شبيه بالأمر في حرية العقل وهو في طريقه الأول» 
يستبدل - إذا لزم الأمر- مسطوراً بمسطور» وذلك لأنه وهو بصدد 
معطيات حسية جاءته عن ظواهر الطبيعة» ویرید قراءتیاء لا بد له أن 
يلجأ إلى التجريب» فيقرؤ ها على صورة معينة» فإذا أفلحت کان بهاء 
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وإلا فهو «حر» في أن جرب قراءة أخحرى» وأما إذا ظل العقل حبيس 
قراءة واحدة لظواهر الكون ومشكلات الحياة» فاللهم أنت أعلم إلى 
آي هاوية يسىر. 

قال رفيقي الذي يتسقط لي الأخحطاء وعثرات القلم : لست آری 
إلى أي شيء عدف بكلامك هذاء» فقلت له: إن الذي أهدف إليه يا 
أا الحبدء هو آن تكون حراً. 


۳۲۹ 


الكاتب . . ومستويات القراء 


جاءتني رسالة من الزميل الكريم الأستاذ الدكتور عبد الفتاح 
عثمان» يعلق فيها على ما أكتبهء بدأها بقوله ان الأفكار التي أعرضهاء 
وبالطريقة التي أعرض بہاء تثير اهتماماً شديداً بين أساتذة الجامعات 
وصفوة المقفين» فهؤ لاء هم الذين يستطيعون التفاعل مع تلك الأفكارء 
وکثیراً ما جعلوا منہا - کا شهد سيادته - موضوعاً للمناقشة والجدل وتبادل 
الرأي ء وذلك لأمہا أفکار كا يقول هو عنها في رسالته» «تمس الجدور 
العميقة لمشكلات انسان هذا العصرء وبحاصة في مجتمعاتنا النامية»» لكنه 
يستدرك فيضيف الى ذلك قولهء بأن فيا أكتبه «تجريداً» يراه «عقبة أمام 
القارىء العادي» › وعلل ذلك تكون الفغة القادرة على متابعة ما أكتبهء قلة 
قليلة من الصفوة ال مثقفة » ممن قد يكونون أقل حاجة الى الأفكارالمعروضة»› 
من الكثرة غير القادرة على المتابعة » ويسالني سيادته ‏ بناء على هذا - لاذا لا 
آمزج المج العقلاني الديكارتي الذي أستخدمه » با منهج البراجماتي وا ميج 
الحسي رهذه كلها كلماته) ما بجتذب «القارىء العادي»؟ . . . 

ولقد أتاحت لي رسالة الزميل الفاضل فرصة الكتابة في موضو ع طالا 
فكرث في معاودة عرضه» لأنني وإن كنت کثيراً ما تعرضت له في سياق ما 
آتناوله مو موضوعات» إلا آنه لم یظفر بحدیث مستفیض خاص به» 
وأعني به علاقة الحاتب بفثات القراءء التي لا بد - بحکم ضرورة الأمر 
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الواقع - أن تكون فثات متدرجة في مستوياتها الثقافية» تدرجاً يبدأ ما 
يقرب من درجة الصفرء» صعوداً إلى ذروة «الصفوة الثقافية» التي أشار 
اليها الزميل في رسالته» فإذا كتب الكاتب وجهور القارئين على تفاوت 
درجاته هو الاثل أمامه» كان معنى ذلك آنه يتحتم عليه الوقوف من 
الفكرة التي يريد عرضهاء عند «المضاعف المشترك البسيط» (مستدخدمين 
في هذه العبارة لغة اللحساب) فلا يبقى من الفكرة إلا أقلهاء وبذلك يضيع 
علينا موضم الإشكال اللي من أجله کتب الکاتب ما کتب» ولکنه في 
الوقت نفسه» إذا حرص على أن يعرض من الفكرة مواضع الأشكال الي 
تستحق العرض أفلتت منه الكثرة الغالبة من جمهور القراء» الذين هم 
على تفاوت ثقافي واسع المسافة بين سكان الذروة وسكان السفح 
الأدنى . . بعبارة أخحرى موجزة» إن الكاتب في مثل جتمعاتناء يتعرضص 
للحيرة بين هدفين : فإما أن بخدم الفكرة المعينة وما تقتضيه » وإما أن يخدم 
جمهور القراء بكل درجاته المتفاوتة» ولا سبيل إلى الجمع بين الجانبي . 


لآن الحمهور العريض» إغما تكفيه من الفكرة قشورها اللخارجية› 
بحكم قدرته المتواضعة التي لا يستطيع بها جاوزة تلك القشور؛ ذلك من 
جهة» ومن جهة أحرى فان الفكرة المعينة لا تبدأ في قوة فعلها من حيث 
التاثر في الناس لكي يخيروا من أنفسهم» ويجحلوا رؤ ية جديدة محل رؤ ية 
قدهة» إلا إذا عرضت بكل لبابہا؛ فيصبح حتبًا حتوماً على الكاتب أن يختار 
لنفسه ما یتفق مع طبیعته وقدراته : فإما أن يختار جانب الفكرة فينحصر في 
القلة التي هي الصفوة المخقفة على حد تعر الزميل صاحب الرسالة ‏ وإما 
الجمهور العريض» فيعفي نفسه من الأعماق ليسبح مع ذلك الجمهور على 
سطح الأحداث الجارية . وتحعضرني الآن إجابة أجاب بها كاتب في شؤ ون 
الاقتصاد على مستوى رفيع › كان يكتب في صحيفة التايز البريطانية (قبل 
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أن يعين سقيراً لبريطانيا في الولايات المتحدة الأميركية» وكان ذلك مند 
بضع سنوات) وذلك أن رئيس التحرير سأله مرة على سبيل النقد لصعوبة ما 
يكتبه ذلك الكاتب : كم تظنہم أولئك الذين يستطيعون قراءتك؟ فأاجاب 
الكاتب في استعلاء: إنہم ثلاثةء لست أنت احدهم! لكن ما كان يكتبه 
ذلك الكاتب ولا يقرأه قراءة الفهم إلا ثلاثة - على حد قوله السالحر- هو 
الذي كان له الأثر في تغيير المسار الاقتصادي في بلاده. 

وعند هذه النقطة - نقطة تغيير الاتجاه القاثم بين أفراد الشعب - 
انتقل مع الزميل الفاضل صاحب الرسالة الى صميم الموضوع» فأاسأل 
ابتداء : لاذ! يكتب كاثب؟ ولست «بالكاتب» هنا أعني ذلك النوع من 
الكاتبينء الذي لا بد أن قد كان ماثلا في ذهن الزميلء حين اقترح علي في 
رسالته أن أقسم المقالة الى آجزاء» بحیث یقع کل جزء منہا تحت عنوان 
فرعي کا هي العادة المالوفة في مذكرات التلاميذ. لأن مثل هذه الصورة 
مرغوب فيها عندما يراد لدارس المذ كرات أن «محفظ» المادة المعروضة عليه 
ليدحل بها الامتسحان؟ وما «الكاتب» الذي أعنيه (والدي قد لا أكون موفقاً 
بحیٹ کون مغد له) فهو الدي تشیم کتابته في قارثها نزوعاً نحو أن یفکر 
وآن يسلك على غبرما ألف من قبل أن يفكر وأن يسلك» فليس الأمر هنا أمر 
«نقاط» في الموضوع» بقدر ما هو «إاء» للقارىء باتجاه جديد؛ ولذئك 
تری «الکاتب» فی کثیر من الحالات » لا سط فکرته بسطاً مباشراًء ۽ کيا هي 
الحال حتا ودائا في الكتابة العلمية› > لاء پل آنه یېحث لفکرته عن اطار 
يعلقها عليه » كان يلجا الى حكاية من التاريخ » أو أسطورة» أو حلم» أو 
خيال قصصي » أو حوار بين شخصين أوعدة أشخاص » املا في أن يکون 
ذلك لإطار المختار معينا على إشاعة الانطباع المراد إشاعته في نفس 
القارىء» فيكون له بمثابة الاججاء الموجه الى لمو فكر جديد وسلوك جديد» 
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وما كذلك الكتابة العلمية » فهذه تنقل الى المتلقي «معلومات» محددة» يراد 
ما أن تحرف لذاتهاء ولا يراد بها أن «توحي» بشيء» ولذلك لا نقول عمن 
يكثب كتابة علميةء أياً ما كانت الادة العلمية التي يكتب فيهاء أنه 
وکاتب» . 

ونعيد سۇ النا مرة أخحرى: لاذا يكتب «الکاتب»؟ جوابنا هو: إنه 
یکتب ليغبر الا تجاه الساثد قي فكر أو سلوك؛ ويندر جداً أن يعد كاتباً ذلك 
الذي يڪتب ليؤ يد ما هو قاثم › لان ما هو قائم › قائم سواء کتب کاتب 
يژ يده ولم یکتب»› فإذا اتفقنا على هذه النقطة المبدثية » التي هي أن معيار 
الارتغاع أو ابوط قي منرلة الكاتب. هوقدرة ما يكتبه على إحداث التغيير 
في تفكير الناس» وميولمم » وسلوكهم» نتج لنا عن ذلك نتيجة هامة في 
موضوع حديشنا هذاء وهي أن معيار الجودة في الكتابة للا صلة له على 
الاطلاق بعدد من يقرأونهاء بل إني لأوشك ان أقول ان النسبة عكسية داثا 
بين مقدار الحودة في الكاتب» وعدد قراثه ؛ فقراء اللحاحظ وأبي العلاء 
ا محري وسرفانتیز وشیکسبیں» أقل بكثير من قراء الحكايات البوليسية » أو 
اللنسية » أو غير ذلك غا يغوص في تفصيلات من الڂحياة» دون ان يهس 
جوهر «اللانسان» وراء تلك التفصيلات . 

يكتب الكاتب ليغيں» وهذا هو اهم المعاییر التي تقاس بها الكتابةء 
شريطة ألا تكون وسيلته الى التغيير «وعظا» » فالوعظ لا يغيرمن واقع الأمر 
مثقال حبة حردل»› ومن هنا كان لأعلام الكاتبين على طول التاريخ » أثرهم 
البالغ قي نقل الناس من حال الى حال» دون آن جد في شعر الشعراء منہم » 
أو في نثر الناثرين › حملة واحدة فيها نبرة الوعظ با هومطلوب» اللهم إلا في 
حالة واحدةء هي حالة تكثيف المعنى الى الحد الذي يجعل الحملة المحتوية 
على ذلك المعنى حكمة يسهل حفظها ودوراما على الألسن» وفي هذه 
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المناسبة أقول انه حدث سنة ۱۹٤٩‏ أن آقامت جامعة لندن لقاءات فكرية 
على نطاق واسع » كان المدف منا أن تلقى فيها سلسلة عحاضرات عن 
الشرق الأوسط؛ خحدمة لمن هم قي سبيلهم من البريطانيين الى السفر الى 
الشرق الأوسط» استئنافاً للنشاط بمختلف صوره» بعد أن انتهت الحرب 
العالمية الثانية . وقد اخحتير اثنان ليحاضرا في الأدب العربي» أحدها يختص 
بالأدب العربي القديم » وكان هو المرحوم محمد النوسيي» والثاني يختص 
بالأدب العرب المعاصرء متمثلا في شاعر معين أو كاتب »وكان ذلك الثاني 
هو کاتب هذه السطور» وقد اخحترت لمحاضرتي «العقاد الشاعر» لأنتي 
كنت _ وما أزال - أعتقد أن شعر العقاد يصور أهم اتجاه في حياة ألأمة 
العربية في ذلك العصرء ألا وهوالاقباه نحو «الحرية» » فكن شعر العقاد كما 
رأيته وأراه» لا يشل اتجاهنا الحديد نحو الحرية » بمعنی أنه يدير حدیثه عن 
«الحرية» صراحة ومباشرة» بل يفعل ذلك جمعنى قوة «الايجاء»ء فقارىء 
ذلك الشعر لا بد له أن يخرج من قراءته مزوداً بدفعة نحو أن يسعى الى 
تحقيق اللحرية لشخصه وللآخحرين معه» وذلك هو الأدب الرفيع وكيف 
يفعل فعله في النفوس . 

قلنا ان الشعب درجات متفاوتة قي الخزارة الثقافية ء وتبداً تلك 
الدرجات مما هو شبيه بدرجة الصفر»ء ثم تصعد الى حيث يقدر نما ان 
تضعد» وقد تكون لكل درجة من تلك الدرجات كتابة هي الأصلح ها؛ 
فإذا حاطبت الكتابة أصحاب الدرجات الدنيا من السلم» فهي تخاطب 
«الشعب» متمثلا في هؤلاء ؛ وكذلك إذا حاطب الكاتب با يكتبه تلك القلة 
القليلة ذات الغزارة النسبية من الثقافة» فهو اغا بخاطب «الشعب» أيضاً 
متمشڈ في تلك الفثة القليلة. 

ان كل ابن من آأبناء الشعب» ET‏ 
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وليس لأحد من الأفراد حق يزيد على حق الآحرفي كونه مثلا لشعبه ؛ وكل 
ما في الأمر هوآن أبناء الشعب يثلونه من جوانب ختلفة ؛ تماما كا نقول عن 
اللوحة الفنية ابا متمثلة في آلواعبا وخحطوطها وطريقة بنائهاء فاللون هو 
اللوحة» وا-لخط هو اللونحةء والتكوين هو اللوحة» وكل مقوم من مقوماتها 
هو کسائر المقومات في کونه هو اللوسحة عند النظر الى مكانتها من الفن ؛ 

وأذکر في هذا الصدد إجابة جاب بها العقاد على الوزير الذي كان يرأس 
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية» وكان العقاد 
عضواً فيه» فلقد قال الوزير» ونظراته موجهة الى العقاد: اننا نريد ثقافة 
للشعب. لا ثقافة تنفرد بها الفثة القليلة» فأجاب العقاد قاثلاا: إنني أنا 
الشعب بقدار ما يكون أي مواطن آخر هو الشعب» على الحتلاف ما بين 
أبثاء الشعب من الدرجة الثقافية لكل منم » فأنا لست قادماً من فرساي . 


لكننا إذ ننفي ان يكون الانتساب الى «الشعب» مقصوراً على من 
قلت حظوظهم من الثقافة » ونصر على أن تكون كل شريحة من المواطنين» 
من الذروة الى السقح› هي «الشعب» لا بد لنا أن نضيف الى ذلك إضافة 
بالغة الأهمية في موضو ع هذا الحديث» وهي ان الذي يستطيع ان يغير اتباه 
الشحب من هدف لم يعد صالحاًء الى هدف آخر استبحدثته الظروف» هم 
تلك الفغة القليلة التي تسكن الذروة من اهرم الثقاقيء لأخہم هم وحدهم 
القادرون على استخدام آدرات التغيير» من العلم والفن والآدب ؛ وأما 
سائر الدرجات فهي تتلقى وقد تتغير با تلقته أو لا تتغير» وذلك متوقف على 
اتقراج الزاوية بين مضمون ما تتلقاه من جهة» ووجداا العميق من جهة 
أحری» على آن هذا كله لا ينع من أن تكون الفئات التي منها تتألف أكثرية 
الشعب»› هي مصدر الوحي لتلك الفغة القليلة التي تعود بانتاجها الفكري 
والأدبي والفني› فتحدث في كثرة الشعب ما قد تحدثه من تغيير. 
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ماذا نعني عندما نقول ان لطفي السيد» وطه حسين. والعقادء 
وأحمد أمين» ومن سار سيرتيم من رجال التنوير في الحيل الماضي » كانوا 
عوامل قوية في إحداث بعض العغيرفي الاتجاه الثقافي للشعب المصري » بل 
وللأمة العربية كلها؟ إننا لا نعني بذك أن فلاح الحقل» وعامل المصنع - 
وهم أغلبية الشعب - کانوا يقرآون مؤلاء ما يکتېونه» وحقی لو کان في 
مستطاع بعضهم أن يقرآوا حم قي موضوعات السياسة» لأن تلك 
الموضوعات کانت قد شغلت الناس الى حد کبیرء فهل کانوا يقرآون هم في 
الجانب الثقافي الذي كان بحق مناط التغير الاجتماعي الذي حدث؟ هل 
كان أفراد الشعب بالمعنى الشائثع ذه العبارةء يقرأون للطفي السيد نزعته 
الليبرالية » واتجاهاته الفلسفية» هل كانوايقرأون لطه حسين ما كتبه عن آبي 
العلاءء والمتنبي » وغيرهما من شعراء تناو لحم طه حسين بالعرض والنقد 
علل طراز جدید من التناول؟ هل کانوا يقرأون العقاد في شعره وف تراجمه 
وفي نقده الأدبي» وهل كانوا يقرأون أحمد أمين في التاريخ العلمي الذي 
حلل به الحياة الثقافية عند العرب الأقدمين؟ كلا اہم بالطبع لم يڪونوا 
يقرأون شيا من ذلك» ومع هذا فذدلك هو نفسه الذي أحدث ما قد حدث 
في رؤ ية الشعب من تخيير» فالقليل من عملية «التحديث» الذي تحقى هم 
في -حياتهم الفعلية» قد جاء هم عن طريق هؤ لاء» فكيف حدث هذا التاثر 
ما م یطالعوه؟ إنه حدث - كا يحدث مثله في كل الأمم وني كل العصور - 
على درجات» فهؤ لاء الأعلام ثروا تأثيرا مباشراً في قلة قليلة قرأت هم » 
لكن أفراد هذه الفغة القليلة كثيراً ما يكونون أصحاب قلم» فتنعكس 
قراء اتهم فيم يكتبونه» وهكذا تأحل الداثرة في الاتساع كلما هبطنا من قمة 
المرم الثقافي الى قاعدته. 

فالكاتب الذي يكتب للفئة القليلة التي هي «صفرة الملقفين» (بتعبير 
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الزميل الفاضل صاحب الرسالة) عندما يعرض لفكرة يريد عرضهاء سواء 
احتار ما طريقة الأدب الخالص في التصوير» أعني أن يكون قد احتار هما أن 
تبث في قصة» أو أن تتوازى مع أسطورة أو حلم أو حوارء أم انجحتار هما 
طريقة العرض المباشر الذي هو آقرب الى الدراسات العلمية » فإنه على 
أي الحالتين - لا بد أن معن في تحليل الفكرة المعروضة» تحليل يتعقب ما 
استطاعت قدرته أن تتعقب من جزئيات صخيرة فرعية » هي التي منہا تتالف 
الفكرة المعروضةء› وأما تلك الفكرة نفسها حين نأحذ في النزول من القمة 
اى القاعدة» عل يدي کتاب أقصر قامة » فاعپا تفقد مع كل خحطوة ای 
أسفل» بعض عناصرها وتفصيلاتها» حتى تنتهي آخر الأمر الى رجل 
الشار ع» بعد أن تکون قد تجردت من كل تفصيلاتا وأصبحت أقرب شبهاً 
بالمحارة الجوفاء التي ذهب عفنا اللباب الحي . 


ذلك فارق جوهري » أرجوأن أشد اليه الانتباهء لأنه هو الذي پبين 
وجه الإحتلاف الرئيسي » بين الكاتب الذي يخاطب صفوة المشقفين› 
والكاتب الذي يخاطب ا لأحماهير العريضة عند قاعدة المرم ؛ وهو أن درجة 
التحليل للفكرة المعروضةء تزداد كلها صعدنا في درجات الحرم الثقافيء 
وثقل كلها هبطناء فافرض - مثا - أن الفكرة المراد عرضهاء هي فكرة 
«المساواة» ففي هذه الحالة سترى الفرق بعيدأء بين ما تقرأه لكاتب 
الصفوة الثقافية عن «المساواة» وما تقرأه عدها لكاتب الحماهيرء» فهذا الثاني 
يكفيه أن يورد كلمة «المساواة» في سياق حديثهء ويتركها هکذڏا کيا هي ۽ 
وكأنہا حددة المعنى وواضحة لحميع قرائهء ہل ان هؤ لاء القراء من ماهير 
القاعدة العريضة في الحرم الثقافي» لا يتوقعون عن فكرة «المساواة» أكثر 
من اسمهاء على وهم منهم نيم يفهمون معناها فهًا واضحاء وآما کاتب 
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الصفوة فيعلم علم اليقين» أن فكرة «المساواة» مركبة ذات تفصيلات 
كثيرة» ولا بد لفهمها من ضوابط تدد المعنى المقصود. 

لأنك إذا أردت لفكرة «المساواة» دقة في التحديد نشات لك 
مشكلات كثيرة تتطلب التفكبر وامعان النظر»ء فاذا بدأت بالسؤال: 
مساواة بين من؟ وفي آي الحوانب؟ فقد يأتيك جواب متسر عيقول : مساواة 
بين أفراد الناس جميعاً» وقي كل جوانب الحياة» وهنا يكون من حقك أن 
تسأال أسئلة كهذه : هل نكلف المريض بث ما نكلف به السليم؟ هل يكون 
للأطفال الصغار حق التصويت النيابي؟ هل يكون للاناث ما للذكور في 
الميراث؟ هل . . ؟ وهل . . ؟وأسثلة كثيرة كهذه لا تقع تحت الحصر» وعند 
كل سؤال منهاء ججد السامع نفسه مضطرا الى وضع الضوابط التي تحدد 
المجال الذي في حدوده تكون المساواة» وشي فشيئاً يزداد ذلك السامح 
إدراکاً بان لکل فرد» وي كل جال » ظروفاً معينة تجيز له » أولا تجيزلهء أن 
یتساوی مع هذا أو ذلك من سائر الأفراد؛ فمن هو دون الثاملة عشرة - 
مث لا يتساوى مع بقية الناس في التصويت النيابي؟ والمرأة لا تتساوى مع 
الرجل في المواريث» ومن لم ممحصل من التعليم على درجة معينة لا پتساوى 
مع من حصلوا على تلك الدرجة في دحول اللحامعات . . وهكذاوهكذا. 

لكننا إذا وجدنا آنه في كل جال -لا بد من وضع الحدود التي تجيز أو 
لا تجيز المساواة بين الناس جيعاً» فسرعان ما يتبين لنا أن مثل هذه 
الاستٹناء ات ليست داثًا حل اتفاق عام وشامل» فاذا سألنا - مثلا هل إذا 
تساوت كل الظروف بين شخصين. إلا في الحتلاف بينها في اللون 
يتساويان؟ هنالك من الشعوب من يقول: لا ؛ فاللون يؤحذ في الاعتبار؛ 
وكذلك إذا سألنا : هل إذا تساوت كل الظروف بين رجل وامرأة» يتساويان 
بعد ذلك في كل شيء؟ هنالك من يقول: نعم وهنالك من يقول: لاء 
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وهكذا تنفتح آبواب الخلاف في الرأي أمام الناس» فما يراه بعضهم واجب 
المساواةء يراه احرون غير ذلك . . 

اني لم أقصد بہذه اللمحة التحليلية السريعة أن ألقي شيئاً من 
الظلال على فكرة المساواة بين الناس بل أردت أن أوضح كيف أن ما يقبله 
القارىء العادي على علاته» يقف منه ا لقف من الصفوة وقفة تتطلب 
مزيداً من الدقة في وضع الضوابط التي تضبط المعنى المقصود. . وأحب هنا 
أن أوجه الأنظار الى حقيقة هامة هي أن الطغاة إنما يستندون في طغيانهم› 
على الألفاظ التي من قبيل: الحريةء المساواة» العدالةء الديقراطيةء 
يلقونها في الجحماهيرء» وهم يعلمون أن أحدأ من تلك الجماهيرلن يقف مع 
نفسه أو مع غيره -لحظة ليسأل عن تلك المعاني في دقة حديدهاء ليعلم بناء 
على ذلك ان كان ما يعطيه له الطاغية فعلاء مطابقاً لتلك المعاني» أو كان 
جرد أساء قذف بها في الهواء كيف| اتفق . وسؤ النا الآن هوهذا: إذا كانت 
هذه المعاني وأمثا هما في حاجة الى من يحللها ويوضحها ليكون مح الناس 
معيار التفرقة بين الصواب مہا وا طا ؛ فمن الذي يضطاع بهذا التحليل 
والتوضيح؟ إنهم صفوة ا مثقفين ‏ الكاتبون منہم والقارثون - ومهم تتسلل 
المعاني قطرة قطرة» حتى تصل الى جمهور الناس % N‏ الى التغير 
المنشودء إذا اقتضاهم الأمر أن يغيروا من حيامهم شيئا. . وعلل هذه 
الصورة تحدث ثورات الشعوب . 

وهنالك من ضروب الانتاج الفكري والفني والأدي» ما قد حل الى 
الراثئي أنه في مستطاع الجماهير» برغم كونه انتاجاً أبدعته الصفوة المثقفة 
كالموسيقى والشعر والرواية والمسرحية والتصوير ما يغري السائل أن يسال 
کل منتج لفکر أو فن أو آدب : اذا لا تجعل نفسك مفهوماً للناس کهؤ لاء؟ 
والڏدي يفوت السائل› هو أن القارىء العادي يتعذر عليه فهم الرواية 
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والمسرحية ومعزوفة الموسيقى واللوحة الفنية بغير ناقد يقوم له بعملية 
التحليل واستخراج المضمونات الكامنة في العمل الأدبي أو الفني » وإذا م 
تصل تلك المضمونات الكامنة الى عقل المتلقي وقلبه » لماوجد ما يعفزه علل 
تخيير أو ثورة. 

وکل منا میسر لا خحلق له فمنا من لحلق ليحلق في علياء السماء تارة ء 
وليغوص الى غور الأعمافق طوراً» محللا ومعلا وباحثاً وکاشفاً» ومنا من 
حلق ليسبح في تيار الحياة كا هي واقعةء لا جاوز تفصیلا ما ومشکلا عا 
ساعة بعد ساعة ویوماً بعد يوم »› وبين اولك وهؤلاء من القنواث 
والدهاليزء ما يربطه)ا معأ وجهين ل حياة واحدة. 
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جاءني حطاب مثقل بالأسئلة» وكأنه قد شارك في كتابته جموعة 
کبری من السائلین. لکنني حین قرات ما قدم به کاتبه نفسه آحسست بان 
الاجابة عن أسثلته واجبةء لأنه طالب علم والتعليم مهنتي ومهمتي» فهو 
يقدم نفسه بقوله : «آنا شاب أبلغ من العمر تسعة وعشرين عاماًء ل 
تسعفني ظروفي الخاصة في إتمام مرحلة الدراسة الثانويةء ولكنني رغم 
ذلك آهوى القراءة وأحبها. . وهي عندي أحب إلي من كل ما عداها في 
هذه اللحياةء وحبي للقراءة» وهوايتي ههاء نابعان من اقتناعي پأثرها 
العميق في تكوين الشخصية وتقويم السلوك» ولو لم يكن للقراءة هذا 
الأثرء لا كان هناك آمر بالقراءة في قول الله تعالى اقرا باسم ربك الذي 
خلق. والمشكلة التي تحظى بكل اهتمامي وتشخل كل فكري الآن هي 
أنني لا أعرف ماذا أقرأ؟ ومن أقرأ؟ وكيف اقرأ؟ ولقد تفضلتم مشكورين 
بالاجابة على السؤالين الأحيرين من أسثلتي الثلاثة (في مقالكم الماشور 
بالأهرام بتاريخ ٠/٠٠١‏ /۸۳) أما سؤالي الأول فما زلت أتطلع إلى الاجابة 
عليه» فهل أقرأ ما يتفق مع ميولي واهتماماتي؟ أو أن هنالك ما يجب علي 
قراءته بخض النظر عن تلك الميول والاهتمامات» . 

وبعد هله المقدمة» خصص صاحب الطاب طلبه » فكتب سبعة 
أسثلةء تقع موضوعاتها في ميادين ختلفة» راجيا أن اجيب له عہاء 
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وسالبي رجاءه له : استطيع - لكنني آقول له. إن أسثلتك هذه هي التي 
تحدد لك ما تقراه» فابحث عن المصادر التي تحدئك عہاء تکن قد أجبت 
لنفسك على سؤالك السابق: ماذا أقرا؟ وبعد - فها هي ذي أسثلته 
السبعةء سؤالاً سؤالاء والحواب الموجز عن كل مغها. يقول في سؤاله 
الأول: «هاجم بعض علاء المسلمين القدامى » كالغزاليء الفلسفة 
والقلاسفة» واتهم علماء آلحرون الفلاسفة بالزندقة والإلحادء فأرجو 
التوضيح : هل هناك تناقض بين الدين والفلسفة؟ وما هي أوجه الاتفاق 
وأوجه الاختلاف بينا»؟ . 


الجواب : لا» ليس هناك تناقض بين الدين والفلسفةء وبيان ذلك 
فی ايجاز» هو أن الفكر يكون فلسفياً» كلا أراد أن يرد فكرة معينةء أو علا 
معيتاًء أو نظبًا اجتماعية معينةء أن يردها الى جذورها الأول التي نبتت 
منہا؛ مثال ذلك أنه إذا كان «التاريخ» يصف الأحداث کا وقعت» بل 
ورا يرجح بتلك الأحداث الى أسبابها المباشرةء فان «فلسفة التاريخ» 
هي التي تحاول أن ترد الأحداث وآسبابہا الى ما يكمن وراء‌ها من قوى 
دافعةء فاذا قال ابن حلدون في «المقدمة» المعروفة لهء ما معناه ان 
الحضارة الانسانية تولد وتنمو وتشتد قوتها ثم هرم وتشيخ وتذبل ووت » 
کا هي الحال مع سائر الکائنات الحية ؛ فذلك منه يعد فلسفة للتاريخ ؛ 
مثال آخر: إذا كانت «اللغة» هي هذا الدي نتکلمه ونکتبه» ثم تيء 
«علوم اللخة» كعلم النحو مثلاء وهو عبارة عن استخراج القواعد الجامة 
التي على آساسها تتركب المركبات اللغوية» فإن «فلسفة اللغة» هي ما 
يغخوص الى أعمق من ذلك. لنرى ماذا في الانسان وفطرتهء مما يجعله ذا 
لغة؟ مثال ثالث: إذا كانت «الأخحلاق» هي تلك المعايير التي يراعيها 
الانسان في سلوكه» بحيث يجيء ذلك السلوك مما يعده الناس فضيلة› 
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فان «فلسفة الأحلاق» هي الغوص وراء تلك المعايير ذاعها لنرى كيف كان 
منشؤهاء أو بعيارة أخحرى: نسال من الذي أمر الانسان بان يفعل هذا 
وبألا يفعل ذلك؟ وهنا قد تتعدد الإجاباتء لکنا جميعاً - على تعددها - 
تكون مذاهب ختلفة في «فلسفة الأحلاق». وعلى ضوء هذه الأمثلة التي 
أوضحت لك بها العمل الفلسفي في بحثه عن ا للحذور الأولى في أي ميدان 
بختاره» انتقل بك الى الدين والفلسفة وهل بينا تناقض» فبناء على ما 
قدمناه» إذا كانت الفلسفة قد اختارت لفاعليتها الفكرية ميدان 
«التاريخ» أو «اللغة» أو «الأحلاق» أو «الجمال» أو مأ شثت من ميادين 
العلم والحياة» فعندئذ لا يكون هما مساس بالدين» وأما إذا اختارت 
ميدان الدين نفسه ليكون موضوعهاء فمهمتها إنما هي أن تحلل مفاهيم 
ذلك الدين وعقائدهء بالطريقة التي ذكرناهاء الى أن ينتهي بها التحليل 
الى الكشف عن اللحذور الكامنة وراء تلك المفاهيم والعقائد؛ وها هنا قد 
يوفق القائم بالتحليل توفيقاً يضعه في أعلى مراتب المؤمنين بذلك الدين ء 
وقد لا يوفق فيصل الى نثائج يعدها المؤمنون خارجة على روح ديهم . 

الفلسفة أشبه شيء بعدسة مكبرة يستخدمها الفيلسوف ليرى ما 
هنالك في الميدان الفكري الذي بختاره لرؤ يته» وبالطہع لا یکون ما بين 
العدسة والشيء المرثي بها «تناقض» حتى إذا كانت لعيب في زجاجها قد 
أضلت صاحبها عن طريق الصواب» فالذي حدث في حالة هذه هو 
حطا في الرؤ ية وليس تناقضاً. 

ولقد ذكر السائل في سؤاله «الغزالي» في هجومه على الفلسفة 
والفلاسفة› وأود أن أقول هنا ان الغزالي حين أطلق على كتابه الذي 
هاجم به الفلاسفة اسم «شهافت الفلاسفة» فإنما كان يرمي الى فيلسوف 
واحد بالدات»ء هو أرسطو کا يتمثل في فلسفة - ابن سيناء وآما 
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«القلسفة» من حيث هي › فلا أظنه قد شملهاء وحتی لو زعم لا آنه إٍغا 
هاجمهاء فنحن لا نصدقه في زعمه هذاء لأن الطريقة التي هاجم بها 
فلسفة أرسطو في ذلك الكتاب» هي هي نفسها فلسقة تنيج نهج الفلسفة 
أینا ظهرت . 

وآما الحزء الألحبر من السؤال»ء وهو ازء الذي يسال عن الدين 
والفلسفة» أين يتفقان وأين بختلفان؟ فجوابه في اججاز هو ما يلي: إغها 
يتفقان» أو يتلاقيانء عندما تبحث الفلسفة فيا وراء الطبيعة. فعندثل 
تكون مسألة الألوهية واردة بالنسبة الى الدين والفلسفة كليهياء ويختلفان - 
أو قل يسيستقلان آحدهما عن الآحرء أو لا حينا ينصب الببحث 
الفلسفي على ميادين أخرى ‏ كالذي تؤديه فلسفة العلم - وفلسفة 
الحمال _ وفلسفة اللغة الخ . 

وثانياً هما يختلفان في أن المبادىء التي تبنى عليها البناءات الفلسفية 
بشرية وتختلف من فيلسوف الى فيلسوف» ومن عصر الى عصرء وأما 
الوحي الذي ينزل بالدين فهو عند المؤمنين بذلك الدين . ثابت لا يتخير 
من فقیه الى فقيه» ولا من عصر الى عصر آحر. 

السؤال الثاني: ما هي القيمة التي تمشلها الفلسفة في حياتنا 
العلمية؟ وهل مصر - من حيث هي دولة نامية - في حاجة الى تدريس 
الفلسفة لأبنائهاء كحاجتها الى تدريس الطب»ء مثلاء أو العلوم 
العسكرية؟ 

الجواب : راجح إجابتنا عن السؤال الأول لتزداد تبياناً للفلسفة 
ماذا تعمل » فقد أوضسحنا أن الفلسفة تحفر تحت الأساس الذي يقام عليه 
بيان العلمء التماساً للجدور التي منها انبثقت شجرة العلم» وذلك 
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الأساس الذي تحفر تحته الفلسفة بحثاً عن الجذور الأولية» يؤخذ في 
المجال العلمي ماحد التسليم» فمثلا يقوم علم الرياضة على أساس 
«العدد»ء أي أن علم الحساب مثلاء يأخذ فكرة العدد مأخذ التسليمء 
ثم يبني فوقها عملياته من جمع وطرح وضرب وقسمة وغير ذلك من 
العمليات الرياضيةء فتأتي الفلسفة لتسأال: وكيف جاء العدد الى عقل 
الإنسان بادىء ذي بدء؟ ثم تأحل الفلسفة في تحليلاتبا الى أن تصل بنا الى 
الأوليات العقلية الأول التي أنبتت آخر الأمر فكرة العددء وهنا قد تسال : 
وما فائدة ذلك؟ ويكفيني في الإجابة أن أذكرك با يسمونه اليوم 
بالریاضیات الحديئة» فبعد آن مضى ما مضى من قرون› وکان تعلیم 
الرياضة على نحو ما ألفناهء أنت وأناء تلبه علهاء الرياضة الى أن تعليم 
الرياضة لا مجدي في عقل المتعلم كل جدواه» إلا إذا تعلمه عن طريق 
الأوليات المنطقية الأرلى» التي كانت هي الجذور العقلية التي حرجت 
فكرة العدد وغيرها من الأفكار الرياضية الأساسيةء لأننا لو بدأنا تعليم 
الرياضة من وسط الطريق ل يستطع الدارس أن يعرف الحقيقة كاملة 
ليفهمها؛ إن الأمر عنده يكون شبيهاً بن يدخل المسرح والرواية قد 
انقضى نصفها. ومن الذينبه علماء الرياضة إلى أم الأسس التي كانوا 
جعلونہا نقط ابتداء في حطوط السيںء ليست في حقيقتها نقط ابتداء» بز 
هي محطة في وسط الطريق . كانت فلسفة الرياضة على أيدي أعلامها زٍ 
القرن الماضي » هي التي كشفت هم عن المخبوء الذي ل تكن أعينہم 
تراہء أو قل إن أعینہم م تكن ما يومثذ حاجة الى أن تراه. 

فالعمل الفلسفي يا أخحي» ليس لمواً تلهو به جاعة الصبيانء 
ولكنه تبيين للأصول التي منها تفرعت ثقافة الناس التي بحيون في مناحها . 
حذ - مفلا - السياة الدينية في صدر الاسلام » فلم يلبث المسلمون - أعني 
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رجال الفكر منهم ‏ أن أخحذهم حب المعرفة لتنكشف همم مضمونات 
المفاهيم الدينية الأساسية › فالمسلم «موحد لله»والانسان العادي «يشهد 
ألا إله إلا الله » لكن الفيلسوف المسلم هو الذي يأخذه القلق العقلي حى 
يتبين حقيقة المحنى في مفهوم «التوحيد» فيمضي في تحليلات فكريةء 
يلتمس ها الحذور والأصول الدفينة ف جوف الفكرة» ولك أن جیب 
لنفسك عن سؤ ال يسال : ما هو الفرق بين الدين الاسلامي حين يكتفى 
منه بافكاره عند أسطحهاء والدين الاسلامي بعد أن يکشف فلاسفته 
عن تلك ا-انصوبة الغنية » وذلك الثراء الغزير من الأبعاد الفكرية الكامنة 
قي بطون كلماته. . فيكون ذلك الفرق هو الفلسفة وجدواهاء وهي 
جدوى تكون الدولة «النامية» أحوج إليهاء لتسرع في خحطوات مائها 
العقلى ثم تسألني : وهل حاجتنا الى تدريس الفلسفة لأبنائناء هي كحاجتنا 
الى تدريس الطب والعلوم العسكرية؟ وفي هذا السؤال (وأمثاله كثيرة 
الورود في حياة الناس) مخالطة شديدة الخطر على أصحابباء لأن 
«الحاجات» التي يحتاج إليها الانسان في حياته» ليست «طابورا» ناحذ من 
مفرداته الأول فالأول: وإلا سالتك: هل حاجتك الى عينيك أولى» أو 
حاجتك الى أذنيك؟ هل ثمار الشجرة أحق بالعناية أو جذورها؟ يا ألحي 
إذا كانت حياتنا العلمية شبيهة بشجرة ذات جلور وجذع وغصون 
وأوراق وثمرء فليس في وسعك» ولا هو من حقك. کلا ولا هو في 
صالحك أن تببحٹ عن الأجدى من هذه الأجزاء والأجدر بالعناية » 
فالحذور في باطن الأرض والأوراق والثمر فوق الفروع» كلها اجزاءء 
لولاها لما كانت الشجرة» وكلها حقيق بالعناية والرعاية في وقت واحدء 
وهل تدهش إذا زعمت لك آن مصر» إنما تخلفت عن مكاما في مواضع 
الزعامة الحضارية للعالم «ولقد استمر ها هذا الامتياز الى القرن الخامس 
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عشس» اقول إن مصر تخلفت عن مکاہا ومکانتھاء بحیٹ اصبحت - کا 
تقول في سۋ الك -دولة «نامية» (أو «ناية» أو «متخلفة») حين ضاعت منبا 
تلك الروح الفاحصة التي تشمل شجرة الحياة بأسرهاء جذوراً وفروعاً 
وٹمارا. 

السؤال الثالث: اللغة العربية - لغة القرآن الكريم - تمر بمحلة 
حطيرةء تتمثل في تدهور مستواها بين المتكلمين بها من الشعوب العربية ٠‏ 
فالعامية تتفشى بصورة حطيرة» حتى بين أساتذة المعاهد والجامعات . . 
فماذا تری من سبل للنہوض با؟ 

ا لجواب : ليس عندي ما جيب به أكثر مما عند أي عابر سبيل من 
أبتاء اللغة العربيةء فماذا تكون سبل النوض باللخة» غير التعلم ثم 
الاستعمال كلاماً وقراءة وكتابة؟ لكن الذي قد أضيفه» هو «طريقة» 
تعليم اللغة العربيةء إذ لا بد أن تدحل في ذلك ثلاثة عوامل لا أراها اليوم 
قائمة بالقدر الكاف : أوما - أن يكون كل درس» في أية مادة من مواد 
الدراسة» بغر استثناءء درساً في اللخة العربية كذلك» فدرس التاريخ - 
مثا ۔ درس في التاريخ ولغته» ودرس الكيمياء هو درس في الكيمياء 
ولغتهاء وهلم جراء فيخرج الدارس في نباية الشوط» ولا فرق عنده بين 
أية فكرة علمية أو أدبية ولختها الصحيحة التي يجب أن تجري فيهاء 
والعامل الثاني هو «تذوق» اللغةء وتلك مهمة تقع على دروس اللغة 
العربية أكثر ما تقع على سواهاء فليست اللغة هي جرد مجموعة من رموز 
صاء جرداء تقضي للناس شؤونہم في دنيا التبادل والتعاملء بل هي 
كذلك» وف الوقت نفسه»ء «فن» فيه تعبيرء والتعپر هو «عبور» ما هو في 
نفس المتكلم لكي يظهر للآحرين نطقاً مسموعاًء أو لفظاً مكتوياًء بعبارة 
أحرى» فان المخكلم أو الكاتب» إنما ينقل روحه من حالة اللخفاء الى حالة 
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العلن» فيا يقوله أو يكتبه» وذلك هو المقصود حين يقال إن الانسان هو 
أسلوبه: فبمقدار ما يوحي مدرس اللغة العربية الى تلاميذه بهذا التوحد 
الذاتي بين الانسان ولخته » يكون حرص هؤ لاء التلاميذ في حياتهم المقبلة 
على أن يصونوا لختهم من التفاهة والركاكة والضعف. وأما العامل 
الثالث» فهو مكانة اللغة في انتاء المواطن الى وطنه» فالعجيب الذي 
يلفت النظرء أن الانسان العادي » الذي لا يرتفع الى قراءة الأدب الرفيح 
وتذوقه» يألحذه الغخضب إذا قيل له مثلاا إن المتنبي أو أبا العلاء المعري 
لیس من اسلافنا الذین نعتز پالانتساب اليهم› فذلك إلانسان العادي 
يشعر بالعزة كلما قوي السلف الذي ينتمي إليه» وعلى رأس ذلك 
السنلف» هم سادة الكلمة . ومرة أحرى أقول إن مدرس اللغة العربية إُذا 
استطاع آن يبث هذه الروح في تلاميذه» فان هؤلاء التلاميد سيكونون 
بعد ذلك ومن تلقاء أنفسهم» حریصین على ما بین آیدیہم من کلوز. 

السؤال الرابع: لاذا لا تكتب في قضايا الوطن» ومشاكله 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. . . .؟ 

الجواب : لو جاز لي أن أكون ذا رأي فيا أكتبهء لقلت إنبي بدلت 
جهداً لا یعرف قدره ومقداره إلا ري وأنا» وکان ذلك الجهد متجهاً نحو 
خحلق إنسان جديد» وأحسب أن لو تحقى لنا شيء من صورة ذلك 
الإنسان العصري الذي بحتفظ مع عصريته بهويتهء تحقق لنا بالتالي من 
بجحسنون معاللحة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية» وعللى هذا 
الأساس اعتذر عن عدم الاجابة عن السؤ الين الخامس والسادس» لأا 
يتناولان قضايا من تلك التي يجب أن يترك الحديث فيهلالأربابها العا مين 
بشۋ ونا . 

السؤال السابع كتبت في مقالك المعنون «سؤال عن الثقافة 
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وجوابه» تقول: إن الثقافة هي مجموعة من القيم السلوكية والفنية 
والذوقية» وهي التي توجه الانسان في اتجاه سيره» وفي ردود افعاله › 
فليست الثقافة حصولاً معيناً من المعارف والمعلومات» بدليل أن ما يعرفه 
مقف هنا قد لا يعرفه مشقف هناك» بل هي الزهرة التي تخرجها تلك 
المعلومات والمعارف» ثم ذكرت أن للثقافة مصادر ثلاثة» هي الدين 
والأادب والفن . 

ولقد آفهم أن للدين أثراً في تشكيل وجهات النظر عند الناس 
ولکنی لا أفهم کیف یکون للأدب» شعره ونثره» وللفن مختلف فروعه » 
آثر في تشكيل وجهات النظر» فهل تتكرمون بمزيد من الايضاح؟ 

الجواب : تسالني عن الفن والأدب كيف يشكلان سلوك التلقي › 
فأقول: أما الفن بمختلف أنواعه» الموسيقى» والتصوير» والنحت» 
والعمارة› فمها الحتلفت المذاهب في تحديد الصفة المشتركة بين تلك 
الأنواع» والتي أتاحت للعقل أن يجمعها جميعاً تحت اسم واحدء هو 
«الفن»› فلا بد أن تتفتق تلك المذاهب على أن الإبداع في الفن - كاثناً ما 
كان نوعه - يخرج في القطعة المبدعة تركيباً تترابط أجزاؤ ه بنسب معينة› 
یمکن تقنینہاء ویکون الأساس فیھا ہو أا نسب من شانہا آن تحدث في 
تفس المتلقي حالة نفسية مقصودة» أراد الفنان أن يحدثهاء فضلا عن أن 
تلك النسب بين أجزاء القطعة المبدعة» هي نفسها التي نطلق عليها اسم 
«الشكل» (آي الفوؤرم) الذي بغيره لا يكون الفن فنا فمثلا: هل يكن 
آن تستمع الى موسيقى حربية دون أن تشعر بانفعال الحماسة التي 
تدفعك الى الرغبة في المشاركة في القتال؟ هل يكن أن ثتامل صورة 
جرونیکا للمصور بیکاسو دون أن يأاخذك الملع من ویلات اللحروب؟ هل 
كن أن تمعن في تمثال نبضة مصر للمثال عحمود تار دون أن تأاحذك 
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العزة بالانتساب الى مصرء» التي حاضرها يتمثل في الريفية التي اعتدلت 
قامتها وشمخت بأنفها وألقت بنظرها الى الأفق البعيدء وماضيها الذي 
يتمثل في أسد رابض؛ ينتظر من تلك الريفية أن تمسه بأصابعها لياحذ في 
النہوض» مستعيداً كل ما يرمز له من مجد مصر على مر العصور؟ هل 
يكن أن تنظر الى فن العمارة فيا بقي لنا من معبد الكرنك»› دون أن تحس 
وكأانك تنتفخ من كبرياء لتتكافا حجيًا وعظمة مع تلك العمد الرواسخ 
الشوامخ؟ إنه محال على إنسان يتأمل قطعة فنية - دون أن تسري في 
عروقه تلك الروح التي أراد ها الفنان أن تسري» ومن توالي النظر الى 
مہدعات الفن - تتكون عند الناظر رؤ ية معينة ينظر بها في بعد الى مواقف 
الحياة العملية . لقد كان افلاطون في «الجمهورية» قد حرم الفنون» على 
اعتبار نبا عاكاة لكائنات هي نفسها ححاكاة بدورها للدماذج العقلية 
الأزلية» فلماذا نشغل الناس بمحاكاة لمحاكاة؟ لكنه استثنى الموسيقى › 
واشترط أن تدحل في .مقررات الدراسة كلها؛ لأا با فيها من نسب 
متلاغمةء لا بد أن تخلق في المتلقي ذوقاً فيه ذلك التهذيب والاتساق 
والتناغم ؛ وما قد ظته افلاطون بالموسيقى وأثرها في سلوك الانسانء 
یکن أن يد ليشمل كل ضروب الفنء لأا ليست في جوهرها «حاكاة» 
کا توهم عنا آفلاطونء بل هي في جوهرها بناءات تتسم .بالتناغم 
الموسيقي . ) 

وأما عن الأدب» فالأمر فيه بالنسبة الى تشكيله لسلوك الإنسان 
المخلقي » واضح› إذ ماذا يكون الأدب بصنوفه كافة : الشعر» والرواية ء 
والمسرحيةء والمقالة الأدبيةء إلا أن يكون انعكاسات للتفاعلات 
البشرية؟ إنك تقرا ديوان المتنبي - مثلا ‏ فتنظر الى الدنيا نظرة ذلك 
الشاعر فی کبریائه واعتداده بنفسه » وتقرا شعر أبي العلاءالمعري» فتنظر 
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الى الحياة من أعلل لترى تفاهتها وعظمتها معأ كا فعل أبو العلاء؛ وتقراً 
رواية نجيب غفوظ في الثلاثية - مثلا - فترى مصر آمامك وهي في إحدى 
مراحل تارخهاء وترى «المصري» في احص خحصائصه لري 
والوجدانية وحین ترى ذلك فانت لا تراه وصفاً مجرداً» بل تراه تفاعلا 
حياً بين مجموعة مصرية برجالما ونساثها وأطفالحا وهمومها وآفراحها 
وأحزانبا وشواغلهاء فيكاد يستحيل ألا تخرج من ذلك كله بحالة شعورية 
معينة فيها الرضا وفيها السخط معأ الرضا عن بعض جوانب حياتنا 
والسخط على بعضها الآحرء فهل يكن أن تعايش تلك ال الة الشعورية 
الراضية السانحطة دون أن تتكيف هما ولو الى حد محدود؟ لقد رأيت أنا في 
أكثر من مناسبة» زوجات يرين وکأن آزواجهن لا يزالون يجيون على غرار 
النمط «الرجالي» الذي رأڀنا صورته Lia‏ ة «السيد عبد الحواد» وهو 
يتطلب من زوجته ما يتطلبه السيد من أَمَة اشتراها باله» والزوجة قد 
ربيت على أن تسعد بحياة الرقيق تلك» أقول إني رأيت في أكثر من مناسبة 
زوجات يرين في أزواجهن بوادر تلك النزعة فيكتفين بقوهن ساخحرات 
«حاضر پاس السيد» - على نحو ما كانت تقول زوجة السيد عبد الجواد في 
رواية نجيب محفوظ. وكان الزوج في كل حالة من الحالات التي شهدعبا 
يستحيي من نفسه ويخجل من سلوکه» فماذا يعني هذا التحول إلا أنه من 
تأثر الأدب وتصويره للتفاعل البشري ولأنماط رد الفعل كما هي واقعة - 
فنرضی نحن أو نسخط› فيتج التعديل الاجتماعي نتيجة قريبة أو بعيدة 
لذلك الشعور بالسخط على أنفسنا أو الرضا؟ 
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القتم الراتح 
چک کے َ E O‏ س 


دة تة اله 
قصيه نستصص ١ل‏ : 


إني لا أتقدم هنا بفكرة نظريةء من تلك الأفكار التي هي أقرب 
الى الرياضة الذهنية منها إلى المشكلات العملية » بل أتقدم بفكرة تعاودني 
كلا عاودتني مسألة تحيرت في حلها حلا حاسًا» يزيل القلق من نفسي 
إزاءها؛ وهي مسألة لا تكتفي بان تمس ظواهر ال لحياة وقشورها ثم تقضي › 
سۇ الما حول الدات المصرية في صميمها؟ انه لا يكفينل أن تفض مشكلة 
كهذهء هما ما ها من عمق التأثير في وجدان المصري» بعبارة عجلى نلقي 
با لنستريح» وإلا فيا كان أهون من أن نقول عن المصري - وهو قول 
أكرره مراراً لنفسي عن نفسي -أقول ما أهون أن نقول عن المصري › انه 
يمتد بماضيه إلى العصر الفرعونيء ثم هو عربي» وهو بمصريته تلك 
وعروبته هلذه» جزء من الأمة الاسلامية» هذا قول سهلن ومريح» وهو 
فوق ذلك قول نؤمن به» أو على الأقل پژمن به کاتب هله السطور» 
إذ هومقتنع من عمق قلبه وفژ اده آنه مصري عربي مسلم» ثم لا همه بعد 
ذلك أن تضاف ال هذه الأبعاد بعاد آخحری» کالانتاء الأفريقي مثا . 
نعم » هل!| قول سهل ومریح › ولكن ماذا لو.حللنا هذه الصفات الثلاث 
المصرية والعربية والاسلامية - فوجدنا بعض العسر في أن نجعلها 
متطابقة كل التطابق بعضها مع بعض؟ إن كرامة عقولنا تقتضينا الا 
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نقذف بشقاهنا كلمات ها من ا-لخطورة ما هذه الكلمات الثلاث»ء دون أن 
نكون على وعي كامل با هو مضمر فيها من معان وإذن فهي قضية 
جديرة بالنظر المتامل الدقيق» لكي تطمثن قلوبناء بأننا إذ نصف أنفسنا 
مده الصفات الثلاث» فنحن نعني ما نقوله ونعيه. 
إنه لها يبعثنا حقاً على ابتسامة الساحر» أن نجد أنفسنا بصدد سؤال 
نسأال به عن حقيقة اهوية المصريةء لأن السؤال عن حقيقة اهويةء› إذا 
جاز طرحه بالنسبة إلى شعوب قصيرة التاريخ » فهو - فيا يبدو لا جوز 
طرحه عن أقدم أمة في التاريخ» فمصر حين اجتازت سبعين قرناً من 
الزمنء وخحاضت خلاما حضارات تعاقبت عليهاء لم يكن ما في كل 
مرحلة هوية خحاصة» اخحتلفت عن هويتها قبل ذلك وبعد ذلك بل كانت 
هي هي مصرء مع زيادة في عمق الخبرة» وقي رهافة الحخس الحضاري 
عند أبنائها. إنها لم تكن في كل مرحلة جديدة ججيثها بها التاريخ» تغخسل 
عن جسدها غبار المرحلة السابقةء بل كانت كالذي يرتدي ثوباً جديداً 
يضيفة إلى ثيابه» أو كانت مثل كرة الثلج التي شرح بها هنري برجسون 
فعل الزمن في الكائن الحي » في أن تلك الكرة كلا تدحرجت على سفح 
الحبل» ازدادت كثافة الثلج في كيامها. إن اللحظة الحديدة في حياة 
الإنسان» لا تمحو فعل اللحظات السابقات» بل تضيف إليها جديداًء 
فإذا نبحن أجرينا على المصري بحثاً تحليلياً با منهج «البنيوي» الجديد 
(الذي يروجونه هذه الأيام » في النقد الأدبي وفي غيره ما يتصل بالإنسان 
وحياته وتاريخه) -خرجنا من البحث ببنية مركبة» بقدر ما يتسع لذلك 
اللحصول الحيوي الخبري الغزير» الذي امتصته مصر على امتداد 
القرون» والذي كونت با هوية «المصري». 
نعم » إنه ليبعث فينا ابتسامة الساحرء أن نجد مجال السؤال 
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لا یزال مفتوحاً آمامنا : من هو المصري؟ آیدحل في عناصر هويته آنه عري 
وأنه مسلم؟ وإذا كان ذلك كذلك فکیف کان؟ لكن ما حيلتنا وفي الموقف 
الحاضر شيء من اخلط وتداخحل العناصر بعضها في بعض حت لتتعذر 
علينا الرؤ ية الواضحة في كثير من الأحيان؟ 

فمن حيث آنا مصري › آراتي معتزاً میراث اسلافي» منذ أول يوم 
شهدت فيه الأرض مصرياً يترك على تربتها آثار قدمیه» وکیف لا آعاز 
بذلك الميراث ولم يكن المصري ما شیده لاهیاً ولا عابثا؟ انه حکم» 
وديانة» وعمارة» وفن »› وزراعة» ونصر قي القتال› فلو کان قد تسلل إلى 
دماڻي من کل جانب من جوانب ذلك المجد أقل من خردلة » لكان فیا 
ورثته عن هؤلاء الأسلاف ما يلأ نفسي اعتزازاً بآبائي الأولين. . . إلى 
هنا والقول منساب في سلاسة وسهولة واقتناع» لكلني مسلم يتلو كتاب 
الله ويؤمن بکل ما جاء فيه ومن بين ما.جاء فيه أربعة وسبعون آية عن 
فرعون» وفي كل آية منها إشارة إلى ضصلالة من ضلالاته. 

تلك إذن إحدى النقاط التي قد تثر القلق في نفس من أراد وهو 
مصري مسلم أن يظل فخوراً بإسلامه في تاريخه القديم» فهل يكفي 
لزوال ذلك القلق أن نقول ان الآيات الكرية إنما تعني فرعوناً واحدأً» هو 
فرعون موسی » (وأظن آنه هو رمسیس الثاني) جاءه موسی (علیه السلام) 
بآیات الله فاې وظلم › «وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العا ين» 
«قال اللا من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم» فدمرنا ما کان يصنع 
فرعول وقومه وما کانوا یعرشون»» «وإذ أنجیناكم من آل فرعون 
پسومونکم سوء العذاب»ء «كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا 
بأیات الله». «فاهلکناهم بذنوہم وأغرقنا آل فرعون»:. آقول: هل 
يزيل القلق من نفوسنا أن تكون آيات الكتاب الكريمء التي ورد فيها ذكر 
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فرعون»ء إنما قصدت إلى فرعون واحدء وآن سيثات هذا الفرعون 
الواحدء في مناصبته العداء لبني إسراثيل وللرسالة الموسويةء لا تمحو 
حسنات الفراعين وها أقاموه من ركاثز الحضارة الإنسانية ودعائمهاء على 
مدى أربعة آلاف عام؟ اللهم نعم وبهذا أقلعت نفسي » وحللت هذه 
المشكلة وأزحتها من الطريق . 

لكن المشكلة الأعوص» هي ذلك التداحل المربك بين «العروبة» 
من جهة و«الإسلام» من جهة آحرى» فواقع الأمر عوأن هذين المفهومين 
لا يتطابقان حدما مع الآخر تطابقاً کاملڈ» بل هما متداحلان» بمعنی آن 
العروية والإسلام يتلاقيان معا في العرب المسلمين» وليس العرب 
الملسلمون هم كل المسلمين» ولا هم كل العرب»› فمن العرب من هم غير 
مسلمين» ومن المسلمين» من هم غير عرب وبعبارة أوضح نقول: ان 
هناك ثلاث فثات : فهنالك فثة العرب المسلمين» وهنالك ثانياًء ففة 
المسلمين الذين ليسوا عرباًء کأبناء تركيا وإيران وباكستان وأندونيسيا 
وغیرهم › وهنالك الا ء فثة العرب من غير المسلمين» معظمهم یدین 
بالمسيحية » كا في لبنان ومصر وغيرهماء فإذا قال المصري - مثلا - إنفي 
أنتمي إلى العروبة وإلى الاسلام معا وجب أن يكون مفهوماً أن الانتياء 
هنا له معنيان» وليس معناه في الحالة الأول مطابقاً لمعناه في الحالة الثانيةء 
فالملصري عربي بعنى أنه يتجانس مع ساثر العرب في نحط ثقافي واحد 
متعدد الحوانب والفروع» وأما المصري المسلم فهو ينتمي الى الأمة 
الإسلامية بجانب واحدء هو جانب العقيدة الدينيةء وليس من 
الضروري بعد ذلك أن تكون بقية جوانب الخحياة الثقافية مشتركة بين 
المصري والباكستاني أو الأندونيسي أو غيرهما من المسلمين غير العرب . 

إن در جات الا نتاء لا تتدرج درجة درجة مع درجات «الأهمية» ہل 
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قد يكون أشد ما أنتمي إليه التصاقاً» ليس هو أهم جانب من جوانب 
حياتي» فربا كانت عقيدتي الاسلامية ‏ من حيث الأهمية _ أهم جوانب 
حياي» لكن انتمائي لأسرتي» ولقريتي» ولوطي » وللعروبة » ولاإنسانية 
جمعاء» بجي ء فيه ترتيب الدرجات على أساس آحر غير «الأهمية» وقد 
يكون هذا الأساس هو المشاركة الوجدانية » فهذه المشاركة الوجدانية بيني 
وبين آفراد أسرتي» أقوى - بالطبع - من المشاركة الوجدانية التي بيني وبين 
مسلم في الصين أو روسيا» دون أن يغير هذا الموقف الوجداني من حقيقة 


فالعاني کیا تری متدانحل بعضها في بعض» ومن هتا كانت صعوبة 
التفرقة بينهاء لکنا صعوبة جب أن تذلل › لیصبح تفکیرنا عدداً 
وواضحاً من حيث الانتاء» فنحن من حیث الانتیاء مصريون قبل أن 
نکون جزءاً من الوطن العربي» ثم نحن عرب قبل أن نکون جزءاً من 
الأمة الاسلاميةء وأكرر القول مرة أحرى» حت لا يسوء الفهمء فأقول 
إن درجات الانتاء هذه شي ء» و«أهمية» الإسلام للمسلم شي ء آخر 
ولاذا يكون انتماثي للعروبة سابقاً عل انتمائي للأمة الإسلامية؟ الجواب 
هو أن بيني وبين العرب مطاً ثقافياً كاملا بکل جوانبهء في حين آن ما بيني 
وبين ساثر الأمة الإسلامية هو جانب واحد من تلك الجوانب المكونة 
للئمط الغقانفيء ألا وهو جانب العقيدة الدينية. 


وقد يكون الأمر بحاجة إلى مزيد من الشرح› لنتبین في وضوح ماذا 
E TR‏ الذي يحتم أن أكون E‏ جزءاً لا 
من الوطن العربي»٠‏ فأقول : 
العروبة مط ثقاي»› a‏ 
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النظر عن عرقه» ومن آهم المقومات التي يتألف منها ذلك النمط الثقافيء 
اللغة والدين وفلسفة القيم الأخلاقية والجماليةء والأعراف والتقاليد» 
والدعائم الأساسية التي يقام عليها النظام الاجتماعي من الأسرة وما 
يضبط العلاقات بين آفرادها من قواعدء إلى المجتمع القومي من حيث 
هو بتاء موحد» تسري في آنحائه ضصروب من الروابط بين الأفراد» 
وهنالك في التاريخ العربي رجال» لم يكن انتماؤ هم العرقي عربياًء إذا 
جعللنا العروبة مقيدة بحدود جغرافية معينة» هي شبه الحزيرة العربية» 
لكن أحداً منا لا يتردد قي ضمهم إلى «العروية» من زاوية الإطار الثقافي 
الذي قضوا فيه حياتہم ونشاطهم وفكرحم وعقائدهم » وإلا فمن الذي 
یرید منا أن يخرج من العروبة رجالا من آمثال البخاري والترمذي › واہن 
سيناء والغزالي» لكونهم ينتمون إلى فارس من الناحية العرقية؟ وليست 
العروبة بدعا وحدها في كونها قائمةعلى غط ثقاقي معين لا على انتہاء 
عرقي » فها هي ذي الولايات المتحدة الأمريكية - مثلا - قد ضمت كل 
أجناس الأرض من ناحية العروق»ء لكنها قومية واحدة برغم ذلك 
التنوعء بسبب الوحدة الثقافية التي يحيون قي إطارهاء أو هم يجحاولون 
جهدهم أن يجيا في أطيارهاء لححقق مم الروح القومية في أقوى 
صورها. 

العروبة - إذن - نحط ثقافيء تجيء اللغة قي مقدمة عناصره» ونحن 
إذا قلنا إن العرب يتكلمون اللغة العربيةء فلسنا تعني أن اللغة العربية 
من حيث هي طريقة حاصة للتفكير واستثارة المشاعر» وقد يوجد من 
يدرس اللغة العربية من غير أبناثهاء دراسة تجعله ملا معاني مفرداعبا 
وطراثق تركيبها - كالمستشرق مثا _ فلا نحعده منخرطاً في «العروية»» لأن 
اللغة في هذه الحالة قد درست من الظاهرء كما تدرس الرموز الرياضية في 


۳"۰ 


معادلات SE‏ لکنا تنغرس في دارسها على نحو جعلها مدأر 
فکره وشعوره . 

قأرن اللغة العربية باللغة الإنجليزية - مثا - تجد بينبها ضروباً من 
الاحتلاف يستحيل ألا تكون انعكاساً لاختلاف آيناء هذه عن أبناء تلك 
في طريقة التفكير ووجهات النظر واتجاهات الوجدان» خذ بعض 
الأمثلة . اذا تقسم مفردات اللخة العربية أسراً أسراًء كل أسرة مها ترتد 
إلى «الثلاثي» الذي انبثقت منه (وهنالك قلة من أصول رباعية) بحيث 
يكفي الحربي آن يلم بالثلاڻي - مثل «ضرب» أو «کتب» _ وان يلم بطريقة 
استتخراج الفروع التي تنبثى من ذلك الينبوع» ليكون على علم 
باستخراج المشتقات التي يريدها في المناسبات المختلفة» فا دام يحمل في 
جعبته الفعل «كتب»» آصبح ا عليه أن يستخرج منه آفراد الأسرة 
جيعاً كاتب» مكتوب» كتابةء كتاب. . الخ» وما كذلك اللغة 
الانجليزيةء فالانجليزي إذا عرف الفعل الدال عل «كتب» لم يستطه 
استخراج الاسم «كتاب» لأن هذا الاسم في لغته قائم بنفسه» وليسر 
مشتقاً من فعل «كتب» ولذلك کان عليه آن محفظه کا ورد فهل من شك 
في أن تجميع المفردات اللخوية تحت رؤ وسها الثلاثية » انعكاس للروابط 
الأسرية أو القبلية ء أو العشاثرية في نظامنا الاجتماعي؟ فالمتكلم باللغة 
العربية من أبتاثها يعيش لخته في نظامه الأسري» ويعيش نظامه الأسري 
في لخته فإذا وجدت جاعة من الناس» اخحتلفت عروقهاء لكنبا التقت في 
لغة كهذه بكل دلالاتهاء كانت تلك الحماعة منتسبة إلى قومية واحدة. 

ولاذا اكتفت اللغة الانجليزية في التقسيم الكمي بان جعلت 
الأساء إما «مفرداً» وأما «جعاً» في حين جعلته اللغة العربية تقسيًا ثلاثياً : 
المفردء وا مئنى» وال حمع؟ لاذا أفرد العربي للمثنى حانة » ودمجه الانجليزي 


۳۹۱ 


قي حانة الجمع؟ فالكتابان عند العربي «مثنى» وعند الانجليزي «جمح»؟ 
ہل یکن لاختلاف کھڌا الا پعکس اختلاقاً بين ا جماعتين في رؤ ية 
الأشياء؟ فبينيا العربي يساير تقسيمه الثلاثي والأبعاد الثلاثية الكائنة في 
المجسمات كلهاء وهي : الخط والسطح› والكتلةء أو قل الطول» 
والعرض» والارتفاع» فاحتفظ بهذه الحقيفة الثلاثية » ليظهرها في لخته 
تفرقة بين ما هو مفرد» وما هو مثنى» وما هو جمع . والتقابل بين الأشياء 
وأبعادهاء واللغة وأقسامهاء تقابل له ما يبرره» لأن السطح ما هو إلا 
-حطوط اورت » والحجم ما هو إلا سطوح تتابعت» أقول إنه بين للعربي 
هذه الرؤية» فللانجليزي رؤ ية أحرى . 


ولاذا حرصت اللغة العربية على التفرقة الكاملة بين المذكر 
والمؤ نث في كل لفتة من لفتاتهاء على حين اكتفت اللغة الانىجليزية في تلك 
التفرقة بمواضع دون أخحرى» ففي العربية اذا حاطبت رجا بقولك 
«آنت» فتحت التاءء واذا حاطبت امرأة كسرت التاء» أما في الانجليزية 
فضمير المخاطب مشترك ومعظم الأسماء في اللغة الانجليزية لا تفرقة فيها 
بين رجل وامرأة» فقولك «مدرس» و«کاتب» «مرض» وآلاف آحری من 
هذا القبيل» وتنصرف إلى الرجل والمرأة على حد سواءء فإذا كدت تقرا 
صحيفة أو كتاباً» ووجدت جلة إنجليزية معناها «قال الطفل إن المدرس 
أعطاه كتاباً» لما عرفت أهو طفل أو طفلةء ولا عرفت آهو مدرس أو 
مدرسةء لأن الأسياء وحدها في اللغة الانجليزية لا تفرق» لكننا نعرف 
أن اللغة العربية تتعقب تلك التفرقة بين المذكر والمؤنث في جيع 
آوضاعها› وقي المفرد والمثنى واللحمع » فلكل من القسمين طريقته ا-لفاصة 
التي تذكره بها اللغة العربيةء فهل يكن ألا يكون هذا صدى للتفرقة 
الحادة في حياة العربي بين الذكر والأنشی؟ . . . وهكذاء وهكذا» تستطيع 


۳۹۲ 


أن تجد عشرات الحوانب الرئيسية في البثاء اللغوي » الدالة على حقائق 
معاشة في حياة الإنسان العملية أو الفكريةء نما يبرر لنا القول بأن جماعة 
الناس الذين يتكلمون اللغة العربيةء هي جاعة تيا بدماء ثقافية 
واحدة» وها رؤ ية مشتركة تری بہا العام وما فیه» ویترتب على هذه 
المشاركة أن تكون تلك الحماعة مكونة لقومية واحدة. 

وما قلناه عن اللغة ودلالاعاء نقول مثله عن موقف الناس من 
فلسفة القيم أحلاقية وجالية واجتماعيةء فإذا وجدنا جاعة تتميز دون 
ساثر الإحماعات بوقفة حاصة با في وجهة نظرها بالسبة إلى مبعث القيم › 
كان لنا ما يبرر اعتبار تلك اللجماعة مندرجة في نموذج بشري واحد» 
ولنحصر حديشنا الآن في القيم الأحلاقية من وجهة النظر العربية » فلا بد 
لنا بادیء ذي بدء من لفت الأنظار إلى حقيقة هامة ۽ وهي ان الفوارق بين 
شعب وشعب في هذا المجالء ليس هو أن شعباً جعل فعا ما فضيلة من 
الفضائلء في حين ججعله الشعب الأحر رذيلةء كلاء فالإنسانية كلها 
تكاد تتفق على الرؤ وس الكبرى لا هو فضيلة وما هو رذيلة» ولعل 
«الوصايا العشر» هي خير ما يلخص لا آهم ما يلتقي عنده شعوب 
الأرض جيعاًء فيا يجب على الإنسان فعله أوعدم فعله في حياته الخلقية» 
فليس بين شعوب الأرض شعب بجيز القتل بغير ذنب» ويجيز السرقةء 
ويجيز الكذب والغدر وا-خيانة وعدم الوفاء بالعهد. . كل شعوب الأرض 
متفقة في هذا المجال» ولا ينع هذا الاتفاق بينهاء أن يزل الأفراد هنا أو 
هناك فيخطگواً. 

أقول إن موضع الاحتلاف الأساسي بين الشعوب في المسألة 
الخلقية» ليس هو في يقين الفضائل الواجبة» والرذائل المغبي عنہاء بل 
موضع الاحتلاف بينبا هو في «تعليل» ذلك الوجوب أو هذا النهي» نعم 


۳۳ 


كلنا متفقون على ضرورة الوفاء بالعهد» ولكن لاذا كان الوفاء بالعهد 
واجباً حلقياً مفروضاً على الإنسان؟ هنا تجد الاجابات عن هذا السؤ ال 
تختلف باحتلاف الثقافات التي تتميز بها الشعوب بعضها عن بعض» 
والذي يبرز ضروب الاحتلاف هذه هم فلاسفة الأحلاق» فهؤلاء هم 
الدين يتعقبون الثقافات المختلفة إلى جذورها الأولى . فقد نجد بعد 
الببحث أن الشعب الانجليزي يرى أن الوفاء بالعهد فضيلةء لأن خحبرة 
الإنسان الطويلة بالحياة» قد دلت على أن وفاء التاس بعهودهم › أضمن 
لقيام المجتمح وعلاقانت أفراده بعضهم مع بعض؛ على اساس مکين 
ثابتء لكنك إذا أجريت مثل هذا الببحث على جاعة العرب» لترى 
وجهة نظرها في تعليل هذا الوجوب نفسه الذي يقضي عل الناس بالوفاء 
بعهودهمء فرما وجدت أن التعليل عندها هو أن ذلك من فروض 
الدين » وهكذا ترى تعليلات غتلفة عند الشعوب المختلفة » للظاهرة 
الخلقية الوا-حدة» ولست أريد أن آترك الحديث في هذه النقطةء قبل آن 
اعيد التوكيد بان اخحتلاف الشعوب في المسائل الأحلاقية ء ليس هو أن 
هنالك شعوباً متمسكة بالأحلاق» وشعوباً أحرى متهاونة فيهاء بل 
الالحتلاف - كا قلت - هو في التعليلء وهو الحتلاف قلا يطرا للإنسان 
العادي في حياته اليومية» لكنه يظهر على يدي من دأبه تعقب الحقاثق إلى 
أصوهما الأول . ) 


فكها وجدنا المشاركة في لغة عربية واحدةء تتضمن أن يكون 
المشاركون ذوي رؤ ية واحدة في موقفهم من العام ومن الحياة» ما يبرر آن 
يعدوا أمة واحدة» فحذلك تقول إن المشاركة في تعليل واحد للظاهرة 
اللفلقية » مبر ر آنحر لاعتبار المشتركين أعضاء في جماعة واحدةء فإذا اجتمح 


۳ 


المبرر الأول والمبرر الثاني معاً في جاعة بعينہاء ازدادت الفكرة قوة» بأن 
تلك الجحماعة منتمية إلى قومية واحدة. 
وليست اللغة العربية » ووجهة النظر الأحلاقيةء هما وحدهما ما 
يربط أبناء الأمة العربية في حقيقة واحدة» بل تضاف إليهيا عوامل أخحرى 
كثيرة» منہا طريقتهم ف قياس درجات الكمال للأشياءء فيا الذي جڃعل 
حيواناً أكمل من حيوان» وشجرة أكمل من شجرةء وإنساناً أكمل من 
إنسان؟ إذا بحثنا عن الحواب عند الفكر العربي» وجدنا هناك مقابلة بين 
«الفكرة» و«الشيء» بجعنى أن الذهن البشري يتصور صورة معينةء أو 
تفا فا للشيء» ثم تقاس مفردات الکائنات من حیٹ درجات 
كمالماء إلى تلك التعريفات العقلية لماء ليحكم على درجة كماهما بدرجة 
اقترابها من النموذج النظري» تلك هي خحلاصة الوقفة الأوروبيةء أوقل 
الوقفة في الغرب» وأما في الأمة العربية - فالوقفة ختلفةء لأن العربي - أياً 
كان موقعه من الوطن العربي الكبير- لا يقيس الشيء المراد الحكم عليه 
إلى «فكرة» عقلية» بل يقيسه إلى شيء آخحر من جنسه» فال جواد يقاس إلى 
جواد أمثل › وقصيدة الشعر تقاس إلى قصيدة آأخحرى» الإنسان إلى إنسان 
آحر اتفق الرأي على كماله» وهكذا. 
ليست غايتنا ما أسلفناه» دفاعاً عن وجهة لنظر وتجريحاً لأاخرىء 
بل أردنا ضرب الأمثلة التي توضح ما زعمناه» وهوآن العروية إن هي إلا 
انتماء إلى نط ثقافي معينء وكان علينا أن نوضح ما أردناه بهذه العبارة» 
ومصر في هذا النمط الثقافي الذي تتميز به العروبة» قد تميزت بهء 
وامتازت فيه» إذ كانت أقدر من سواها على تمل تلك الرؤية بكل 
تفصيلامبا» وعبرت عن ذلك بسلوكها ويا أبدعته من فکر وفن . 
فلعن كانت الموية المصرية أقدم وأرسخ وأوضح من أن تكون 
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موضعاً لسؤال» إلا أن هنالك أموراً تير شيئاً من القلق عند من يريد 
لنفسه التيقن والدقة » وهي أمور تنشاً من تحليل المفاهيم الثلاثة المقترنةء 
وأعني المصريةء والعروبة› والاسلام» فاللصري المسلم الصادق مع 
نقسه » یرید أن یطمثن على أنه لیس فیا ورد عن فرعون وقومه في الكتاب 
الكريم » ما يستلزم انتقاصاً لشعور المصري بالاعتزاز بأسلافه» ثم يريد 
المصري المخلص لنفسه كذلك» أن يطمثن بأن المصرية والعروبة لا 
يتناقضان» بل إن الأولى تحتم الثانيةء وأخيراً يريد العربي أن يكون 
واضح الرؤ ية فيا مختص بانتسابه إلى العروبة والاسلام معأًء ولمذا كله 
عرضت ما عرضته هذا» لأن القضية تستحق النظر. 


۳ 


نحو فكرة أوضح 


كنا في نة ثقافيةء جماعة من المشتغلين بالفكر والفن 
و oe‏ هادثة من م کان ينتقل بنا من وضورع 
بأهمیته ب فهو وإن یکن قد آلقی بنفسه آمامنا مدفوعاً بتلك 
المىجات المادثة في تيار الحوار»ء كا ترى قطعة من الخشب أو من 
الورق» عائمة تارجح مع حركة الموج؛ إلى أن تجد لنفسها مستقرا 
على رمال الشاطىء. إلا انه - وأعني ذلك السؤال الذي جاء لیطرح 
نفسه آمامنا۔ م يکد یعلن عن وجوده حتی ادرکنا جیعاً مدی أهمیته 
وحطورته» ومع ذلك فلست أذکر أنه قد ا بأاکثر من دقائق 
ملأناها بعباراث غامضة» ثم حان موعد انصراف اللجنة فانصرفنا 
إلى بيوتنا؛ ولعل السؤال قد أخحذ يلح علينا بعد ذلك 'ونحن فرادى 
لان اللجنة لر تعد إلى طرحه أمامها جتمعة . 

فلقد حدث في ذلك الاجتماع أن ألقي على ماثدة eT‏ 
بالكرة لتتقاذفها أيدي الحاضرين في رفق ولين» وكان الموضوع الذي 
حملته الكرة الملقاة هو العلاقة القائمة بين ميادين الفكر والفن 
والأادب في حياتنا الراهنة ما طبيعتها؟ وما نصيبها من 
والضعف؟ أم تکون تلك العلاقة مبتورة فنعدومة؟ فنحن لنتج 
موسیقی وننتجح شعراً وننتج آدبا روائیا ايا وننتج 


۳۷ 


تشكيلية وننتج فكرأء والسؤال هو: باي الروابط والصلات تتوحد 
تلك الثمرات في كيان ثقافي واحد؟ وذلك أنه لا بد في الحياة 
الثقافية السليمة السوية لشعب من الشعوب في كل عصر معين من 
عصور تاريخهء أن تكون للحياة الثقافية وحدة عضوية تربط 
أطرافها» ولا تخدعنك الفوارق البعيدة الظاهرة بين تلك الأطراف 
إذ قد تتساءل: وماذا عساه أن يربط بين الموسيقي والرواية؟ وبين 
الرواية والنحت والعمارة وبين هذا كله وبين لوحات المصورين 
وأفكار المفكرين في شت المجالات؟ لاء لا تخدعنك تلك الفوارق 
التي هي قي ظاهرها ختلفة بعضها عن بعض اختلافات بعيدة 
الآماد» وذلك لأن الشعب الواحد في العصر الواحدء يستحيل ألا 
تجيء حیاته مستقطبة .حول مشکلاته الکبری»ء وعندثذ نری جوانب 
تلك الحياة وكأنا كواكب المجموعة الشمسية تلف فيا بينها لكنها 
جيعاً تدور حول الشمس بجاذبية واحدة» وإلا فهل يكن لشعب 
يعاني من وطأة مستعمر خارجي أو من طغيان مستبد داخلي ۔ مثلا ‏ 
ولا يكون ذلك الم المشترك ضاغطاً على منشىء الموسيقي وعل 
الشاعر والفنان والرواڻي والمسرحي ورجل الفکر؟ کل ما في الأمر 
من ضروب التباين بين هؤلاء جيعاً هو اخحتلافهم في الوسائل وما 
تقتضيه تلك الوسائل من ضرورات التعبيرء كل وسيلة منها في 
مجاماء وأما اللباب الكامن في عمق العمل الفني أو الأدبي أو العقلي 
فلا بد أن يكون متشابهاً أو متقارباً عند الجميع ذلك - بالطبع - لو 
كانت حياة . الشعب العين في العصر المعين سليمة سوية وكانت 
المواهب عند أصحاہا صادقة مع نفسهاء خلصة لوسائلها 
وأهدافها . 
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تلك - إذن- هي الكرة التي ألقى با من ألقاها وأخحذ 
الأعضاء المجتمعون ينظرون بلمحات سريعة إلى ضروب الانتاج في 
مجالات الفن والأدب والفكر لعلهم يقعون بينها على وشيجة القرى 
التي تضمها جيعاً في أسرة واحدة يدور أفرادها في أفلاك غتلفة 
بالطہحع لکنہا مع ذلك تدور حول عور واحد فل أن غامت الرؤ ية 
أمام ابصارهم وخيل إليهم آعم في الحقيقة إغا ينظرون إلى مفردات 
لا تربطها صلة الرحمء قال منم قائل: ولاذا لا يكون هذا 
التفكك الذي نراه بين المنوعات نما ينتجه رجال الفن والأدب 
والفكر في حياتنا أمراً طبيعياً يشير إلى حقيقة قائمة بالفعل» وهي أن 
مصر تجتاز اإلآن مرحلة الببحث عن ذاتا الضائعة» ويوم أن تستردها 
يتحقق لنا من تلقاء نفسه ذلك الكيان الواحد الموحد الذي نلتمسه 
في أعمالنا اليوم فلا نراه. 


وعند هذه الوقفة انفضت اللجلة وانصرف الأعضاء ولست 
أدري إن كان الموضوع ما زال عالقاً في وعيهم يناقشه ويحلله کل 
على انقفرادء لکنني أعلم عن نفسي اني مند ذلك اليوم شغلت 
نفسي ۔ آنا بعد أن - بمشكلة فرعية هي فكرة «الذات» بالنسبة للفرد 
الواحد وبالنسبة للأمة كلها ماذا تعي؟ إنه حتى ذروة الذروة من 
رجال الثقافة في حياتنا قد قذفوا بالفكرة قذفاً وكأنيم وصلوا بها إلى 
حل يستريحون إليه حين قالوا عن مصر إنبا تبحث اليوم عن «ذاعيا» 
فا هي في الحقيقة تلك «الذدات» التي نبحث او لا نبحٿ عنہا؟ آم 
یا ترى مجمل بنا أن تلف الغموض فيا هو أغمض منه ثم نأوي إلى 
خادعنا لنستريح؟ إن فكرة البحث عن ذواتنا هي بخير شك عالقة 
ي مناحناء ورا كان ذلك في ذاته دللا على وجود نوع من القلق 
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في صدورنا نتازم به وتضطرب له نفوسنا باحثة له عن حل يزيجحه 
عناء لكن كان ينبغي أن نتناول الفكرة - فكرة البحث عن الذات - 
بجدية واهتمام طالا هي كالسحابة المتتجهمة في سمائنا ولا نکتفي 
بمجرد ذكرها ذکراً عابرا في حدیث مذاع أو في مقال مکتوب . 

ولست دعي ان ما سوف آعرضه هنا من راي ورؤ ية في 
شأن ذلك الركن الغاثب في حياتنا الشقافية كلهاء هو الصواب الذي 
لا يأتيه باطلء بل إنه مجرد رأي وجرد رؤ ية نتجت عن مداومة 
التفكير فيا قد زعمناه لأنفسنا في اجتماع اللجنة التي أسلفت ذكرها 
من ان العلة في تفكك الأوصال في كياننا الثقافي اليوم إنغا ترجح إلى 
أن مصر تاز مرحلة الببحث عن ذانهاء فقبل أن نحکم على قول 
کهذا بالصواب او بالالنطاً يجب ولا أن نقف عند كلمة «ذات» 
لنعلم ما قوامها؟ وإلا فكيف يتاح لنا الزعم بان مصر تبحث أو لا 
تېبحٹ عن «ذاعا» ٳذا ۾ نکن على علم كاف بطبيعة تلك «الذات» 
اي ع و ا 

كانت الصورة التي وردت إلى خاطري واستعنت بها في 
الاجابة عن هذا السؤال هي اني تصورت دائرة من حبات 
القمح» أي أن عحيط الداثر ة هو من تلك الحبات موضوعة في تجاور 
وقلت لنفسي إنه في حالة كهذه لو سثلنا: أين في هذا التكوين 
الدائري ما هو «ذات» وأين ما هو أعراض لقت بتلك الذات دون 
آن تکون جوهرها؟ فإن الجواب عن سؤال كهذا يكون أن الشكل 
الدائري في هذه الحالة هو بثابة «الذات» أما كون حيط الداثرة 
حبات من القمح فهو حقيقة فرعية لأننا نستطيع آن نستبدل بحبات 
القمح حبات أخحرى من ارز أو ذرة أو شعیرء بل ان نستبدل سا 
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حرزات أو صخرات أو أن نرسم مکانہا حيطا بالطباشیر أو ما شنا 
فیبقی لنا «الکيان» فاثا كا هو ولا يتخبر منه إلا ملحقاته وحواشيه» 
کا يغبر إنسان معين ثيابه ويظل هو هو الإنسان الذي کان قبل ان 
تتغير الشياب . وإذا كان ذلك كذلك خلصنا منه الى نتيجة هامة وهي 
آن «ذات» الشيء هي «الاطار» أو «الشكل» أو «طريقة ترتيب 
العناصر» وليس المضمون الذي يجيء ليملا ذلك الإطار ثم يذهب 
مع الزمن ليجيء مضمون آخر فيحل عله حشو لذلك الاطار. 

ويحسن بنا قبل أن ننتقل بحديثنا من هذه النقطة إلى التي 
تلیها آن نرید ما قلناه وضوحاًء إذ رما یصدم القاریء أن يقال له ان 
«ذات» مصر التي نبحث عنہا إنغا هي جرد صورة مفرغة من شتواها 
الحضاري والثتافي؛ فلنضرب أمثلة توضح ما نريده: إذا طلب منا 
أن نيز بين ما هو جوهري في المسرحية اليونانية القدية ومسرحية 
شكسبير ومسرحية العصر الحاضر» فهل نجيب على ذلك بأن 
نعرض مضموناث مسرحیات سوفوکلیز ویوربید ثم مضمونات 
المسرحیات التي کتبها شکسبیر ثم مضمونات عدد نختاره من 
مسرحيات عصرنا؟ أو أن نجيب بثل قولنا إن البطل في المسرحية 
اليونانية ترسم الأقدار مصيره والبطل في مسرحية شكسبير يرسم 
مصيره تركيبه النفسي وطريقة سلوكه والبطل في المسرحية الحديثة 

سم الظروف المحيطة به مصيره؟ إننا إذا رأينا أن الإجابة إنغا تكون بمثل 
هذه ا ف التكوين لا سرد الحوادث الداخلية في مضمون 
المسرحيات ذاعهاء كنا بمثابة من يقول إن المميز هو في «الإطار» لا في 
المضمون الذي يلؤه. ) 

وإذا طلب منا أن نوضح الفرق في نظام الحكومة .بين ا 


۳۷١ 


والولايات المحدة فهل تكون الإجابة بأن نعين الأشخاص الذين 
يؤلفون الحكومة في كل من البلدين أو يكون بان نشير إلى الفوارق 
في «الشحل» كأن نقول: إن بريطانيا ملكية والولايات المتحدة 
الأمريكية جهورية ثم تاحذ في ذكر تفصيلات الشكل في الحكومة 
الملكية في الأولى وتفصيلات الشكل الجمهوري في الثانية؟ إننا إذا 
أجبنا على هذه الصورة الثانية كانت اجابتنا دالة على أن موضصح 
السمة المميزة هو في الاطار لا في المضمون. 

وإذا طلب منا أن نفرق بين الدولة الأموية من جهة والدولة 
العباسية من جهة أحرى فقلنا إن أهم فارق بينيا هو أن الدولة 
الأموية جعلت مبدأها «العروبة» بجعنى أن يكون الحكم في أيدي 
عرب حلص في حين جعلت الدولة العباسية مبدآها - ظاهرياً على 
الأقل ‏ هو الإسلام بمعنى أن يشرك في الحكومة مسلمون من غير 
العرب كالفرس وغيرهم . وإذا كان هذا الفارق أساسياً في التمييز بين 
إالدولتين من حيث المبدأ كان المحول هو على «الشكل» أكثر منه عل 
ما يملأ ذلك الشكل من أشخاص معينين أو من أحداث معينة . 

وإذا طلب منا أن نفرق بين «التصوير» في الفن المعاصر 
والتصوير في الفن ك) عرفته العصور السابقة فقلنا إن المميز 
الأاساسي هو أن الفنان المحاصر لا يلتزم بشيء بالنسبة إلى ما هو 
واقع في الطبيعة الخارجية بينا الفنان في العصور السابقة برغم 
رؤ يته الذاثية لما يصوره إلا آنه كان على درجة كبيرة من الالترام 
بالأشكال كا هي في الواقع الخارجي . وإذا نحن أقمنا التفرقة على 
هذا الأساس كنا بمثابة من يعول على الاطار أكثر مما يعول على 
مضمونه ؛ والحتر لنفسك شخصين من أقربائك أو أصدقائك وحاول 
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أن تلتمس الفوارق بين الشخصية في أحدهما والشخصية عند الآخر 
تجد آنك قد انتهیت إلى اختلاف بيا في الاطار أو ي ترتيب 
الأولويات عند هذا وعند ذاك كأن تقول مغلا إن أحدهما لا هتم 
بكسب الال اهتمامه بالراحة والمتعةء بين الآحر هلك نفسه في سبيل 
كسب الال - مهيا يصبه من عناء؛ وأنت في هذه الحالة تفرق بيا 
على أساس الشكل لا على أساس الحوادث المحزئية الفعلية قي حياة 


کل منپا. 
وأظنه قد بات واضحاً ما أردته حين قلت إننا إذ نبحٹ عن 


«الذات» المصرية فالذي لبحث عنه هو: كيف يكون ترتيب 
الأولويات بين تلف القيم أكش مما يكون القيم نفسها. لاذا؟ لأننا 
إذا عولناه على «القيم» في ذاتها فالأغلب أن تد التشابه شديداً بين 
شعوب الأرض جيعأًء ويذا تضيع منا المعام المميزة لشخصية هذا 
الشعب أو ذاك» فكل شعوب الأرض تعتز بعقائدها الدينية ؤكل 
شعوب الأرض تلتزم الانتاء إلى الأسرة وإلى الوطن» ونضلا عن 
ذلك فإننا إذا أحذنا في اعتبارنا تأثير البيثة في أهلها وجدنا تشاماً 
ن الو الي تسكن بيئات متشامبة وبين الشعوب التي تۆدي 
عم متشامہاً كالمزرارع أينا كان والمصانع أینا كان. 
لكن الموقف يتغير إذا جعلنا البحث عن شخصية شعب معين 
منصباً على الإطار» كا قلت» لا على ما يل الإطار من تفصيلات الحياة 
الفعلية » بمعنى أن ننظر كيف يرتب الشعب الذي جعلناه موضع البحث»› 
کیف رتب اولویاته . 
وهنا تبرز الفروق بين الشعوب واضصحة» كا تبرز التطورات 
التي تطرأ على شخصية الشعب الواحد في مراحل تاريخه» والمخل 
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الذي نسوقه لذلك هو مثل مصر قي التغيرات التي طرأت على 
ملاعها في مر-حلتها التاريخية الحاضرة» وهي نفسها التغيرات التي 
نعنيها حين نقول عن مصر ان رؤ يتها لذاعيا قد اكتلفها ضباب 
وما فهي في حالة البحث عن ذاتها ومن ثم فقد كثرت بيننا 
الأحاديث روالمناقشات والدراسات حول ما أسميناه بإعادة بناء 
اللإنسان المصري . 

ف الذي حدث للمصري بحيٹ دارت حوله الأحاديث بيننا 
وكثرت الناقشات والدراسات وقلنا عنه إنه قد انپهمت آمامه معام 
الطريق؟ الإجابة عندي بناء على التحليل الدي قدمته هي أن تغيراً 
حدث في ترتیب الأولويات بين ختلف القيم التي اقام عليها ولا 
یزال يقيم عليها اللصري بنيان حياته» وأعني أن المصري یکفر 
اليوم بقيمة آمن با بالامس بل القيم في نسيج حياته هي هي » وآما التغير 
الطارىء فهو قي «الاطار» الذي رتبت فيه تلك القيم › فبعض القيم التي 
كانت ها المكانة العليا هبطت درجتها في سلم التقويم وبعضها التي كانت 
ها مكانة أقل من آ-حواتہا ارتفعت منزلتها وصعدت في سلم التقويم . 

- فمن أهم الخصائص المميزة للدات المصرية - ولقد سبقت لي 
الحتابة عنہا في مناسبات كثيرة - عمق الشعور الديني وكان أن تبعه 
رند المصري اتسا ع النطاف الذي يتعامل فيه مسع «الغيب» إما 
بالإيان الرشيد أحياناً وإما بتهاويم اللخرافة أحياناً أحرى؛ثم يجيء 
بعد ذلك في خحصائص المصري قوة انتمائه الأسري وهو انتماء لا 
يقف معه عند حدود «الأسرة النواة»» كا يصفها كثيرون من كتاب 
الغرب اليوم - عى الوالدين والاخحوة بل يوسع المصري من 
حدود الأسرة التي يشتد به الانتاء إليها لتشمل كذلك أبناء العمومة 
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والخؤ ولة ومن يتصل بهم ثم يتميز المصري بحبه لأرضه ليس فقط 
من حيث هي أرض يزرعها بل من حيث هي كذلك أرض يتصل 
بها ولادة ونشأة وذوي قرب . ولقد تفرع عند المصري من عمق إيانه 
الديني وقوة انتمائه لأرضه وأهله حب يشبه الحب الصوفي للعمل 
الذي يؤديه» زراعة كانت أو صناعة أو غير الزراعة والصناعة. وأعني 
باحب الصوفي هنا حباً للشيء في ذاته ولداته لا للأجر الذي يترتب 
عليه اللهم إلا إذا أريد بالأجر أجر من الخالق جل وعلا يوم يكون 
الحساب ؛فلم يکن زارع الأرض في مصر يشقى وکل ما يلأ رأسه 
هو كسب الرزق آخر الأمر بل كان يضاف إلى ذلك قي نفسه شيء 
من «العشق» للأرض والفخر بہا إذا كثرت خيراتهاء ولا بد لنا 
ونحن نذكر خصائص المصري كا عرف با من النظر إلى علاقته 
بالحاكم كيف كانت»ء فسواء استطاع المصري أو ل يستطع منذ 
انتهى به عهد الفراعنة حت هذا القرن العشرين أن يترجم الحاكم 
الأجنبي ليصنع منه ابنأ من أبناء مصر فهي حقيقة تاريخية تبقى 
قائمة وهي أنه طوال تلك العصور تعاقبت على مصر حكومات م 
يكن الحكام فيها من أصلاب مصرية خالصة ولذلك كان من 
الطبيعي أن ينظر الشعب إلى حكامه أولئك مستخدمين العبارة 
الجميلة التي قالما في هذا الصدد سعد زغلول «نظرة الطير للصائدء 
لا نظرة الحند للقائد» ومن ثم كان الشعور الغالب غلى المصري 
بازاء حاكمه هو شعور الحذر المشوب بالخوف ونتج عن ذلك 
الشعور انعدام المصارحة بين الطرفين فكل طرف متنا يجاور الآحر 
ویداوره ويرواغه وياله وإذا لزم الأمر وجاءت الفرصة غدر به . 
تلك هي بعض السمات البارزة في «الذات» المصرية كا 
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عرفت خلال تاريخها الذي تلا عهد الفراعنة والذي حدث في 
عصرنا الحاضر وأسميناه انحرافاً عن الذات المصرية الأصيلة ليس هو أن 
زالت تلك الخصائص أو زال بعضها وبقي بعضها الآخر بل هو أن تغيز 
ترتيب الأولويات بينها فقلت أهمية ما كان له أهمية كبرى وزادت آهمية ما م 
يكن له في ترتيب الأهمية إلا قدر قليل وإذا نحن وفقنا الى تحليل صحيح لما 
قد حدث من ارتفاع وانخفاض ف سلم القيم الذي عشنا على أساسه 
دهراً طوياا كانت لنا بذلك صورة دقيقة للانحراف الذي وقع. 


وفي هذا أقول على سبيل الاجتهاد الذي لا أضمن له 
الصواب ان من القيم التي هبطت درجة أو درجات صفة حب 
الملصري لأرضه فقد زال جزء كبير من ذلك العشق الصوفي بين 
الزارع وأرضه وهل کان یکن فيا مضى أن يرضى صاحب أرض 
في مصر أن «تجرف» أرضه .لتتحول تربتها إلى طوب للبناء؟ لقد 
كانت تلك التربة في احساس المصري كأعا قطعة من جسدهالحي . 
وهل كان يكن كذلك لزارع أن همل أرضه؟ تلك کانت تعد من 
الغرائب التي يتندر بها الرواة إن حدثت لكنها لم تكن تحدث لأن ما 
بين المصري وأرضه كان كالذي بين العاشق الصوفي وما يتعلق به. 


وضعف إيان المصري بالعمل الذي يؤديه فبعد أن كان 
الشعور السائد أثناء العمل هو اشباع العامل «لزاجة الفني» أصبح 
السائد شعوراً بالملل .كان العامل أثناء أداثه لما يديه يجس بكبرياء 
السيادة على الادة التي بخضعها لصنعته فأصبح العامل أثناء أداثه 
للعمل الذي يژديه يجس بذلة من أكره على عمل يقته. وأما صفة 
الانتهاء الأسري فريما يكون ما أصابها هو شيء من ضيق اها حق 
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كادت أن تنحصر بصاحبها في حدودهالأسرة النواة». وفي مقابل 
القيم التي نزل قدزها على سلم الدرجات هنالك جوانب صعد 
قدرها واتسع مداها؛ منہا ذلك الانب الذي قلنا عنه إنه قد يتبع 
الشعور الديني وهو يتبعه بصورة سوية أحياناً وبصورة فيها انحراف 
أحياناً أخحرى وأعني به التعامل مع الغيب في شؤ ون الحياة الحارية . 
وعندما يتتخذ ذلك التعامل صورته المنحرفة يجيء مشوباً بالرافة 
فتعلل الأمور بخير أسبابما وتبث قوة فيا ليس بذي قوة أو تنزع القوة 
مما هو قوي الفعل والأثر؛ ومثل هذه الوقفة الشعورية المنحرفة قد 
ارتفعت في حياتنا عدة درجات لتاحذ هما مكاناً في الصدارة. 

كذلك طراً تحول في صلة الشعب بالحكومة فلم تعد العلاقة 
بين علاقة الحذر المشوب بالخوف وهي العلاقة التي كانت فيا 
مضى تنتج في الناس رياء ونفاقاً ومراوغة»فقد زال كثير جدأمن 
دواعي الحدر الحخائف لا ليزول تبعاً لذلك الرياء والنفاق والمراوغة 
تجاه الحكومة بل بقيت هذه الصفات كلها مع تغير في هدفها إِذ 
أصبحت وسيلة ناجحة في كسب النافع بعد أن كانت فيا مضى 
وسيلة لدرء الخطر. 

وبهذه التغيرات في ترتيب القيم داحل اطارها طرأً على 
الملصري ما طراً من احتلاف. وهنا يدشأً سؤال جديد ذو أهمية بالغة 
ولم أسمع به مثاراً في حلقات البحث بين طائفة الملقفين» وهو: 
أيكون علاجنا للتغير الذي طراً على «الذات» المصرية هو بالضرورة 
«إعادة»لتلك الذات الى ما كانت عليه من قبل؟ بعبارة أخحرى :أهو 
حتم توم أن يبقى الفرد الواحد أو الأمة الواحدة على «الذات» 
بحينها وبعناصرها ومقوماتها مها اخحتلفت الظروف فذهبت عن 
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الناس حال وجاءت إليهم حال جديدة؟ ألا يجوز أن نرى عند 
النظر الفاحص أن المصري اذ هو بحاجة يقيناً إلى أن تبث فيه روح 
غير الروح التي تسوده الآن والتي لخصها لي أحسن تلخيص الأستاذ 
الدكتور نور عبد الملك ونحن نسمر بالحدیث معا ذات يوم» إذ 
قال : إن ججمل ما طراً على المصري من تغیر هو آنه بعد آن كانت تحركه 
عوامل من داخل بلده» أصبحت تحركه عوامل تمسك بخیوطها قوی من 
حارج بلده» أقول إن المصري اليوم إذ هو بحاجة إلى روح جديدة تبث 
فيه » فلا أظنہا ضرورة عثومة أن يجي ء ذلك عن طريق العودة به إلى ما قد 
كان لأن بعض ما قد كان ريا لم يعد صالماً للحياة الحديدة التي نبتغيها. 


۳۸ 


كثيراً ما المح الفكرة بسرعة اللمح بالبصرء المحها وكأنها عة من 
الضوءء ثم أمعن النظر في تلك الفكرة التي كنت لمحتها بتلك السرعة 
الخاطفةء أمعن فيها النظر لأستوثق من صدقهاء ومن عناصرها 
وأبعادهاء وإذا بها تفلت من قبضتي كلا ازددت فيها إمعاناًء فذلك 
الوضوح اج الذي رأيته فيها عند اللمحة الأرلى» يغشاه غموض 
الضباب شتا فشيتا؛ بنسبة مطردة مع إمعان النظرء فقد يحون هنالك من 
المحقائتق ما حلق للبداهة وحدهاء تدركه بلمعة من البصيرة» حتى إذا ما 
أردت بعد ذلك تملیله وتوضیحه وتعلیله » راوغك واختفی »› فامٹال تلك 
الحقائق ترفع عن وجهها الحجاب لمن اراد رؤ یتها ٻوجدان قلبه» لکنا 
تتمرد وتعصي وتحتجب لمن يصر على تشريحها لتوضبحهاء فكانما هي . . 
الرقائق التي توضع على القنوات لعبورهاء فهي تسمح بالمرور لمن يخفف 
عليها وطء قدميه» ويسبر عليها وكأنه ريشة طائرة في الهواءء وأما إذا ما 
دب عايها عابر بثقله الثقيل كله انکسرت › e‏ ولا هي 
احتفظت بوجودها وکیانہا . 

فلقد سألني سائل من عدة أشهر هل تستطيع أن تحدد لي مفتاحاً 
للشخصية المصرية؟ فا كدت اقرا السؤال في حطاب السائل» حت لمح 
ا لجحواب في ذهني بسرعة الضوء» ومست به لنفسي قائلا : المصري صانع 
مؤمن بالغيب» أو قل إنه صانع عابد:ثم أكملت قراءة الرسالة التي 
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ذلك السؤال؛ ونويت أن أجيب على السؤال ذات يوم ؛ ولست أدعي 
بني خلال الشهور الأربعة أو الخمسة التي انقضت. كنت لا أنقطع عن 
التفكير في الإجابة» بل هي لحظات كانت تطفو بالفكرة على السطح» ثم 
تذهب اللمحظة وتختفي الفكرة في زحمة الحياة» لكنني مع تلك الوقفات 
المتقطعة كنت أحاول تركيز النظر على الإجابة الأولى ء التي كانت قد للعت 
في ذهني فور قراءتي للسۋال»› وهي أن مفتاح شخصية المصري › هو أن 
الصري صانم عابد» فكنت كلا أمعنت في تركيز النظر في تلك الإجابةء 
أرى فكرتا تفقد نصوعها الأولء عندما أدركتها بالبديبة الفطرية إدراكا 
مباشراً. 

وأردت هذا الصباح ألا أترك الأمر للخواطر ال لخاطفة في اللحظات 
العابرة» فالقيت السؤال على نفسي من جديد» وكأنه ورد إلي في بريد 
الأمس. وإذا بالحواب ذاته تعيده بديهتي : المصري في صميمه هو صانع 
عابدء لكنني هذه المرة ألححت غلى الفكرة بالنظرة والتحليل» فماذا تريد 
بقولك هذا عن شخصية المصري؟ وكانت ا-لفطوة القصيرة الأول على 
طريق التحليل هي أن استخرج ما هو مكنون في وصفي للمصري باأنه 
«صانع» ووصقي له بانه «عابد»» فالصفتان ختلفتان إحداهما عن 
الأحرى» الحتلاف رجلين يتجه أحدهما نحو الشمال» ويتجه الآحر نحو 
الجنوب» وذلك لأن الصانح هو ببحكم الضرورة يتعامل مع «الأشياء» إذ 
ماذا هو صانع بصناعته» إذ م يکن بين يديه «شيء» يصب عليه الفعل؟ 
كالأرض يزرعهاء وقطعة الحديد يطرقها ويشكلها مفتاحاً للباب» أو رعا 
للقتال» وا حجر ینحته ویسویه لیقیم به بناء داره أو معبده» فلکي یکون 
الصانع صانعأً» لا مندوحة له عن الاتصال الحسي بشيء مادي» يجعل 


A٨۰ 


ولا كذلك «العابد» لأن جوهر العبادة - كالصلاة مثلا ‏ هو تركيز 
الذهن في باطن النفس ؛ تركيزه في الحضرة الإهيةالتي للعابد أن يستغرق 
انتباهه كله فيهاء فبينا «الصانع» ينظر إلى حارج نفسه» ينظر العابد إلى 
دحيلة نفسه» وبعبارة آخحری نتناول ہا المعنى نفسه من زاوية ثانية» نقول 
ان الصانع يارس صناعته في عالم الشهادةء وأما العابد فیتامل في عبادته 
عالم الغيب» والإنسان في حالته الأولى - حالة كونه صانعاً - يستخدم 
حواسه من بصر وسمع ولس وغير ذلك کا یستخدم آجزاء بدنه 
كالذراعين والرجلينء بينا هو في حالته الثانية -حالة كونه عابداً- 
یستحب منه آن یطمس على حواسه ما استطاع حتی لا ینشغل بالأشیاء 
المرثية بالعين والأصوات المسموعة بالأذنء كا يستحب منه كذلك ألا 
بحرك من بدنه إلا الحد الأدنى الذي تتطلبه ضرورة الأداءء ولم يكن 
مصادفة أن يراعى في أماكن العبادة خفوت الضوء والهمس بالصوت»› 
والمشي عل أطراف الأصابح من القدمين (ونحن هنا لا نتفق مع من 
حرموا الذوق المرهف» فاخحذوا يضيئون المساجد بمصابيح «النيون» بدلا 
من إضاءتبا بالشموع اللالمة) . 

فإذا قلنا عن المصري ان مفتاح شخصيته» هو أنه «صاتع عابد» 
كنا بمثابة من يقول عنه «بلغة التحليل النفسي الحديث» إنه منبسط 
الشخصية ومنطوا في حياة واحدة» وفي اتزان يعادل بين الكفتين» فمن 
حيث هو صانع يتعامل مع الأشياءء لا بد بالضرورة أن يكون من الطراز 
البشري المابسط الذي يرج عن حدود ذاتهء ليصل إلى الأشياء التي هي 
موضوع صناعته» ومن حيث هو مؤمن بالغیب» متعبد لله» لا بد له 
بالضرورة كذلك» أن ينسحب من دنيا الأشياء وصناعاعاء إلى حيث 
تقوم الصلة بينه وبين ربه؛ والتاريخ المصري الطويل» يكن تلخيصه في 


۳۸1 


كلمتين : عبادة وصناعة» وفي کثير جدا من الأحيان» كانت الصناعة من 
أجل العبادة . فبناء المعابد مث وما يلحق بها من صناعات وفنون إغا هي 
صناعة من أجل العبادة ولا كانت مصرء من ناحية الأديان» قد مارست 
عبادتبا في العهد الفرعوني» وفي العصر المسيحي» وفي عصرها 
الإأاسلامي › فقد الحتلفت فيها صورة الشعائر الدينية من مرحلة إل 
مرحلةء لكن الذي بقي معها عميقاً وراسخاء مند أول تاريخها إلى 
اليوم› هو الإعان الديني بجوهر معناه» وأعني الان بالله والغیب واليوم 
الآحر» وفي حدمة ذلك اللإيان قامت صناعات وفنون.على أن الذي أعنيه 
بصفة خحاصة»ء من التقاء الصناعة بالعبادة في شخصية المصري»ء هو 
مجموعة الصفات الخلقية التي تسري من عقيدته الدينية لتتحكم فيه وهو 
صانع . إننا لم ننخطىء کٹیراً في دعوتنا الأحيرة إلى وجوب العمل على 
«إعادة» المصري إلى مصريته التي غاب عا اليوم شيء من جوهرها 
الأصيل › لاء م نخطىء کثیرا في تلك الدعوة» لان مصر اليوم بجا قد 
أصابہا من شروخ في جدرانہاء ل تعد مصر التي كانت› کلا» ولا هي 
مصر التي نرجو لمان تكون بعد حين» مصر اليوم هي مصر بين مصري : 
إحداهما كانت وكانت أججادها وأحلاقهاء ومصر التي سوف تكون بإذن 
الله » بأمجادها وأخحلاقهاء وأما مرحلتها الراهنة» فهي تشارك فيها الزعزعة 
الانتقالية التي تسود العام كله في انتقاله من حضارة ذهبت»ء وأسدلت 
علیها الستار حربان عالمیتان ( ۱۹۱٤‏ -۱۹۱۸) و(۱۹۳۹ - »)۱۹٤١‏ 
وفيي مصر التي . كانت كان المصري وهو في دنيا الصناعة - أعني دنيا 
العمل بشت صوره - يتخلق بالصفات التي تمليها عليه عبادته لربهء 
وليس هو من القليل النادر» حتى في يومنا هذا بكل ما أصابنا فيه» أن 
تسمع المصري يقول للمصري انه إنما يتعامل مع ربه أولاء قبل أن 


FAY 


يتعامل مع المصري المخلوق»ء وربمما يكون هذا القول على لسان المصري 
اليوم جرد ألفاظ آفرغت من معانيهاء لکنہا كانت مليئة جعانيها عندما كان 
الصري فيا مضى يقوها لمواطنيه وغير مواطنيه» إنه حقاً وصدقاً كان 
يتعامل مع ربه بجا يرضي ربه عنه» وبهذه الصلة الوثيقة بين العمل 
والعبادة كان المصري بيا حياته . 

لقد شهدت طرفاً من ذلك العهد الذي انقضى» والذي كان 
العمل وأالعبادة ي حياة اللصري پرتبطان بعروة وثقی › فکان المصري 
العامل - أياً ما كان نوع العمل - يجيد العمل لوجه الله » وليكن ما يكون 
بعد ذلك مقدار أجرهء وكلنا يعرف تلك العلاقة الصوفية بين الفلاح 
وأرضه» إنه «حب» آرضه کا مجحب والدیه وإخوته وأبناءه» إنه حین يحاول 
بجهده کله وفنه کلهء أن یہی ء لأرضه ان د تنتج كذا أردباً من القمح أو 
كلا قنطاراً من القطن› فالروح التي تسري في كانه عندثل» ليست روح 
من «يبتز» من خحصمه أكبر كسب مستطاع» بل هي روح الوالد الذي 
.تزداد فرحته بنجاح ولده في الدراسة بدرجات التفوق . 

حرجت من مسکني ذاٽ يوم منل سنڍنء ففوجثت برجل قف على 
بعد حطوتين من باٻي» متكثاً مرفقيه عل حاجز السلمء وجا مشر 
نحو الباب» فسالته ما الخبر؟ قال: إنني أنا الذي ٠‏ دهنت هذا الباب 
بطلائه ء› وکانني أنظر نحو صناعتي نظرة عاشق لن بحب مثل هله 
العلاقة الروحية بين الصانع وصناعته كانت مألوفة في الصانع اللصري 
(ومرة أحرى أقول إنني قصدت «بالصانع» كل عامل أياً ما كانت صورة 
عمله) كان العامل يتقن العمل لذاتالإتقان »كثر أجره أوقل» وذلك لأن 
الاتقان من واجبات الدين› إنني أعلم عن بعض الكتب القدية التي 
قامت بطبعها مطبعة بولاق من أكثر من مائة وخمسين عاماًء أعلم عنا 
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حلوها من الأحطاء المطبعية خلواً يكاد يكون تاماًء فلا أن أعيدت طباعة 
بعضها في آيامنا الراهنة هذه جاء فيها من الأحطاء المطبعية ما استوجب 
أن یلحق پا ملحق بقوائم التصحيح»› ولا تسلني کم کان یتقاضی 
مصسحح التجارب الذي لم يخطىء في عمله . منذ ما يزيد على مائة وخسين 
عاماًء لاء لا تسلني هذا السؤالء لأن الذي أعلمه عنه هو أنه كان 
«مصرياً» ومعنى المصرية هو أن يعمل وأن يتقن العمل» بغض النظر عن 
العائد» لأنه مصري مۋمن بالل » والاتقان لذات الاتقان هو جزء من 
العبادة. 

المصري صانح عابد» وعېادته تسري ف صتاعته ‏ ذلك وهو في 
حالته السوية - وبالصناعة ترتبط الأواصر بينه وبين دنياه» وبالعبادة تقوم 
الصلة بينه وبين الساءء إنه أقدم إنسان على وجه الأرض أدرك أن يوم 
الحساب آت› ولقد رسم على جدران مقابره «میزان» يوم القيامة» ومن 
وعيه هذا بالرابطة بين العمل في هله الدنياء وبين التبعات التي تترتب 
عليه أمام الله ء ارتبط العمل عنده بأحلاقياته؛ أن المصري وهو عل 
سجيته وفطرتهء ميخجله أن تعطيه أجر عمله بطريقة محشوفة» ولذلك 
ترى المعطي يضم الأجر في غلاف أو يضمه في قبضة يده ليخفيه» وترى 
التلقي ياح ما يأحذه مسرعاً به إلى حيث يخفيه» مرجئاً عملية العد 
والمراجعة إلى مکان یتواز فيه » والسر وراء ذلك کله» هو أن أخلاقیات 
العمل في ضمير المصري هي أن يكون العمل لذاتهء وإتقان العمل من 
فروض الدين› وان الأجر الحقيقي هو عند الله » ولا دحل للجنيهات 
والقروش. في هذا کلهء ولیس حديثي هذا عن مصر کا نحياها اليوم› 
والتي هي - کا قلت - مصر بين مصرين» مصر كانت» ومصر سوف 
تکون بعوب الله . 
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إن من رجال الفكر من يفرق في الناس بين نوعين : فنوع مثا يكون 
ذا عقل صلب» ونوع الحر في عقله لین» معن أن أصحاب العقل 
الصلب هم أولئك الذين ينقيدون بالواقع كا هو واقع » بكل خشونته 
وغلظته وقسوته وصرامته» ومن هؤلاء يكون أصحاب المزاج العلمي» 
لأن العلم يأحذ الواقع على علاته - كما نقول - فلا هو حط من شأنهء قاثلا 
عنه انه «مادة» ملعونة حسيسة» ولا هو یزخرفه ویزینه من أوهام الخال ؛ 
وأما أصحاب العقل «اللين»ء فهم أولئك الذين يرفضون الواقع كبا 
يقع» ولذلك تراهم - مثلا - مجعلونه غير جدير بالعناية كلهاء إذ هوفي 
حقيقته ليس أكثر من جسر نعبره لنصل به إلى الشاطىء الآخر؛ أو هو 
جرد مجموعة من رموز وعلينا أن نقرأً تلك الرموز على هوانا نحن » لا على 
هواهء وإلى هذا الفريق ينتمي المتصوفة والشعراء» على أن هذين 
الضربين من «العقل»: ما هو «صلب» منها وما هو «لين» لا ينفصلان 
أحدهما عن الآحر انفصالا تاماًء بمعنى أن يكون هنالك فريق من الناس 
لا يلك إلا «صلابة» العقل › وفريق آخر لا يلك إلا ليونة العقل» بل 
الصفتان تجتمعان في كل فرد من الناس» بنسب متفاوتة » فلكل إنسان 
لحظاته الواقعية بكل ما في الواقعية من صلابة وعناد» وبلعظاته العاطفيةء 
بكل ما في العاطفة من تلوينات وتحسينات أو تعديلات للواقع » حق 
يڪون في صورة جديرة بان تعاش» والأمر بعد ذلك هو أمر «نسبة» 
فأصحاب العقول الصابة «العلمية» هم من ترجح عندهم كفة الواقعية» 
وأصحاب العقول اللينة هم كذلك من ترجع عندهم كفة الرؤ ية 
العاطفية . 
وإذ نقول عن المصري انه صانع عابدء فإغا نريد بذلك» آنه في 
مراحله التي یکون فیها مصریاً سویاً غير منحرف عن تاریخه - ذو وقفة 
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تتوازن فيها الصلاة واللين عند النظر إلى الواقع » فأناً هو «الصانع» الذي 
لا بد آن يعالج الأشياء على واقعيتهاء فللأرض عند الزراعة طبيعتهاء 
وللننحاس عند سبكه طبيعته » وهكذا» وآناً آحر هو المتدين العابدء الذي 
يستقیل الدنيا بقلبه وعاطفته» لا بلمسة أصابعه. . 


اللصري صانع عابد» يتعامل مع هذه الدنيا وکائناها بحواسه 
وجوارحه»› ویتعامل مح الغيب بقلبه وإيانهء هو واقعي ف الحالة الأولى»› 
صوفي في الحالة الثانيةء هو مادي في أحد جانبيه» روحاني في الجانب 
الآحرء ولقد ساعده على الحمع بين الحانبين في شخصية واحدة متكاملة: 
أنه مموذج بشري فريد» يجمع في صيغة حضارية واحدة نحصائثص فلاحة 
الأرض» وبداوة الصحراءء ومجتمع المدينةء ولذلك جاءت تركيبة القيم 
الأحلاقية والحمالية في حياته » أبعد ما تكون عن بساطة التخوين» فلو 
کان زارعاً للأرض وکفی لکانت له حصائص الریف وحدھاء ولو کان 
يجيا حياة البدو ويحدها لكانت له حصائص آهل الصحراء بلا شريك› 
ولو كان ساكن مدينة فقط لكانت له في حياته قيم اللحضر» ولكنه تلك 
الجوانب مجتمعة» وهي جوانب يكن اخحتصارها في اثنين» لأن الفلاحة 
والبداوة معاً تلتقيان في الرؤ ية الرومانسية في بساطتها وعاطفيتهاء وأما 
حياة ا لحضر في المدينة فتغلب عليها النظرة الكلاسيكية بعقلانيتها وترفهاء 
والمصري صوفي عابد بالجانب الريفي البدوي من تكوينه» وهو عامل 
صانع فنان بناءء با لجانب المدتي من ذلك التكوين.وإذا استعرضت معظم 
شعوب الأرض» لا رآيت بينها هذا الطراز الذي يضم بين جنبيه في آن 
واحد» التعامل مع الغيب وكأن الغيب هو وجوده كلهء ثم يتعامل مع 
أشياء الدنيا وكأنه ليس في وجوده إلا الدنيا وأشياؤ هاء» فشعوب الغرب 
بصفة عامة » يلهيها عام الشهادة عن عام الغيب» وفي شعوب الصحراء 
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والسهول والمراعي والحبال» ترجح عندها نظرة الشاعر على نظرة 
الصانع » وقليلة هي الشعوب التي تيزت - بحكم تكوينها الحضاري 
نفسه - برومانسية الريف وكلاسيكية الحضر؛ إنه ليصعب علينا أن نباعد 
بين العناصر المكونة للرؤ ية المصرية» بحيث نتصور المصري متميزاً 
بعنصر منها فقط دون سائر العناصر» فالفلاح وهو على أرضه ججرثها ويبذر 
ها البذور» ويرعاها ويرتقب حصادهاء يتصف بكل ما يتصف به الريفي 
من صفاء وصبر وأمل» حى إذا ما أمسى عليه المساء» وجدته في القرية 
مستمعاً إلى حكايات عنترة وأبي زيد الملاليء التي هي حكايات تصور 
الل العليا في حياة البداوةء وهو بين هذه وتلك» يطوي بين جوانحه 
نظرة المتحضر في انخراطه مع ساثر مواطنيه» تحت حكومة مركزية 
موحدة» تظل بأجنحتها شعباً موحداء له صناعته وعمارته وسياسته 
وحروبه . 

وأين تجد ذلك المصري الذي هو صانع وعابد محأ؟ إنك تراه فيا 
صنعت یداه » تراه في كل مسلة قدت من الصخر العقي بأزميل قوي 
عبقري جبارء وارتفعت برأسها نحو الساء وكأنبا كلمة دعاء في صلاة» 
إنك تراه في أخحناتون يشهد أن الله واحد وراء كثرة الظواهر على الأرض 
وقي السياءء إنك تراه في راهب الدير يزرع ويعبد الله في حياة واحدة» 
إنك تراه في المساجد ومآذاء التي لا تدري وأنت تشخص ببصرك إليها 
في روعة بناثهاء آهي صلاة تجسدت في عمارةء آم هي عمارة ذابت في 
صلاة» إنك تراه في ذلك الشيخ الذي قرأت عنه» من شيوخ القاهرة منذ 
ثلاثة قرونء كان يؤذن للصلاة في مسجد ببولاق» ويقرأً القرآن بصوته 
الخاشع الجميلء ويؤم المصلينء ويقضي بعض ناره وليله في العبادة» 
وبعضها الآحر في خدمة العاجزين من أهل الحي» وخصوصاً ا مكفوفين 
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مهم ». يحمل عنهم العحجين إلى المخبزء ثم يعود إليهم بالخبز» ويشتري 
هم حوائجهم من السوق» إنك ترى ذلك المصري الصانع العابد في كل 
فلاح » في كل نجار وحداد وبناءء إنك تراه في نفسك آنت إذا استبطنتها 
وعرفت حقيقتها» لكن إذا تلفت حولك اليوم فلم تجده» فلا تقل ان 
الملصري ليس كيا وصفت. بل قل إننا لا بد أن نكون اليوم في مصر ال مؤ قتة 
التي جاءت حلقة وصل بين مصرين : مصر التي كانت» ومصر التي سوف 
تکون بإذن اله . 

ولقد تعلم المصري من تركيبة كيانه بجانبيها الصانع والعابدء 
تعلم منہا الشيء الكثير» وحسبي أن يكون قد تعلم الدأب والصبر 
ورهافة ا لحس وروح السخرية ممن يتعلقون بالعابر الزائلء لأن المصري 
بأعمق أعماقه متعلق با-خلود. 

لرسول الله عليه الصلاة والسلام حديث شريف» خلاصة معناه 
أن الناس آربعة أصناف في موقفهم من الغخضب وسرعة إثارته وسرعة 
زواله» فهنالك نوع سريع الغضب سريع الفيء (أي زوال الغضب) 
ونوع ثان سريع الغضب بطيء الفيء» ونوع ثالث بطي ء الخضب سريع 
الفيء› ونوع رابع بطيء الغضب بطيء الفيء» وخير هؤلاء جميعاً هو 
اللوع الثالث» الذي هو بطيء الغخضب سريع الفيء - انتهى مع 
الحديث الشريف» ولقد نظرت إلى المصري على ضوء هذا التقييم» 
فوجدت أنه قد تعلم من حياته الصانعة المبدعة العابدة الطاحة إلى 
الخلودء تعلم من هذا كله أن يلك زمام نفسه فيبطىء في الغضب» ثم 
تدفعه روح التسامح أن يسرع في الخروج من ثورة غضبه»ء فهو - إذن - 
إغغا يندرج في الفثة التي قال عنها رسول الله انهم من خيرة البشر. 
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